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بافول رانكوف 


اوخن أا تتظلق دن النفاش جن النروابات الفا ية ادا ان هناك فن 

تجد .في ,تفش الشجاعة لكا مها المعروف: أن الرواية التاريحية: تخل 
أحداثاً لم يرها الكاتب في حياته. إن المؤلف الذي يعرف ما حدث في القرن 
الدق ولد فيه يمكته أن بوک لنا هما ناء أنه هخه شل خيد: إلا أنه 
بالرعم مك ذلك الا تستطيع الولو إلى داغلف كسا هل الروابه التاريفية 
مجرد قصة خيالية؟". 


أن دكن :سنو لح ين: مجموعة أرخبيل الكولاك (الفصل السايع) 


هالت! 
(قف بالألمانية) 


فلاندرا(1): همست الأم وأضافت: تحت سقف أمها!... ومع بلشفي. 
ألصقت الآن عينها الثانية في ثقب قفل الباب, وكأنها تمنت بذلك رؤية صورة 


مقبولة أكثر في الغرفة المظلمة. لكنها لم تجد أمامها من جدية :سوى 
خيالات أجساد عارية. عضت شفتيها بغضب, ثم نهضت ببطء. وقع نظرها 
على الزينة المعلقة على شجرة التنوب الموجودة فوق طاولة المطبخ. حيث 
نذا لها أن اعدى. الكرات يمكن. أن تشقط من نهابة الق اراحها فن 
مكانها ثم عبرت الغرقة المظلمة باتجاه المقعد ولكنها بقيت واقفة. تبتت 
نظرها على باب الغرفة وكأنها تراقب الحدود, لم تعرف بالطيع ما إذا كانت 
ممنوقة ‏ من تخطن تلك. الحدود المافة, آم على العكس _ توجت علتها أن 
تعبرها. 

عادت بعد لحظات بخطى ثابتة باتجاه الباب. ولكن ما أن لمسيت يدها 
المسكة حتى سحبتها ببطء ومسحتها بمريولهاء وكأنها لمست شيئاً وسخاً. 
عبرت المطبخ من جديد. وجلست على المقعد الذي ا 
قوية مسموعة. نظرت المرأة بتوتر إلى الباب, وحين وجدته لا يزال مغلقا 

لوحت بقبضتها مهددة: وقالت بقرف: 

الحيوانات في فترة الإخصاب. لا شيء يزعجكما. 

وأدارت رأسهاء وأطلقت زفيراً طويلاً. 

دولكن هذا برقي . قالت ذلك الان بصوت مرق بوشن تي 

حين مررت الصبية وجهها فوق صدرالرجلء ودغدغ الشعر الخشن شفتيهاء 
تنشقت رائخة رجولته الطاغية: ولكتها حين وضلت إلى تخت الإبط تراجعت 
علينا أن نفكر بالطريقة التي يمكننا فيها تحميمك دون أن تنتبه أمي. 

شتو (ماذا)؟ سألها الرجل. 

دسا حممك: اساك 

تغسلينتي؟ ضحك الرعل - ساغتسل بالثلخ: 

دواين نجد التلع! سوف: أحمفمك قي الماء الساخن مثل طفل ضفين. 


- طفل صغير؟ كرر الرجل. 
واستند على مرفقيهء ورفع رأسه كي يتمكن من رؤية وجه الصبية. تمعن في 
الوجه الذي توهج من ضوء القمر العابر من النافذة, وقال: 
بعد انتهاء الخرب سيكون لنا ولذ 
اتقخرت: الضيية ضاحكة وكشت بيدها عل “فمها کن خف من :ضحت 
- اسم ولدي الأول سيكون "ألكسي ‏ وهمس الرجل ‏ تعودنا في عائلتنا أن 
يكون اسم الصبى الول الكسي م الكفي الكستفسن: 
وکن ودا فقن عانلهنا أن نكن الظغلة الأولئ على انهم أمها وزان 
الكشي وشورانا 
استدارت الصبية على جنبها وألصقت جسدها بجسد., الرجل ثم وضعت 
ركبتها المطوية فوق بطنه, ثم سالت: 
- متى ستنتهي الحرب؟ 
- حين سنتمكن من قتل جميع الألمان! 

- جميعهم, لا, غلئ:ما أظن! فضهم تش هنا فعا قي استفل الصوينة: :وهم 
أناس طيبون. 
قَبَلها الرجل؛ ثم نهض فجأة وضغط وجهه على النافذة, وصرخ: 
الألمان! 
فتح النافذة, وقفز عارياً إلى الخارج. رمت الصبية الساموبال خلفه. 
فتح الباب في أقل من جزء الثانية. ودخلت الأم مسرعة إلى الغرفة: 
أغلقي النافذة, غبية. وصل الألمان! 
تسمرت الصبية في مكانها. شبكت أصايع يديهاء وهمست من خلال شفتيها 
بالكلمات الأولى في الصلاة. دفعتها الأم, وقفزت باتجاه النافذة. أغلقتهاء ثم 
جمعت بسرعة ما تبقى من البزة الروسية. 
قف! جاء الصوت من الخارج. 

سُمع في الحال صوت إطلاق نار تبعته أوامر بالألمانية. وضعت الصبية وجهها 
على النافذة, لكن الأم شدتها من جديد: 


-غبية, . ضعي قميصاً على جسمك, اا لصي مور لم تريه في 


لم يتوقف إطلاق النار. 

ركعت الصبية العارية على السرير. ووضعت رأسها على ركبتيها وراحت 
ا اأ الونة اصضعي إلئ كلامنئ -وساعدف ١:‏ اضفى وساعدة.يا ام ارس 
اصغي إلى كلامي وساعدي كررت. 

قزرت والدتها نديها الممسكتين شات الحتذق على ظهرها: 

اسمع المخطئة, وساعد البلشفي؟! 

وقالت: بىد لحسن الحظ والذك لم عد موجودا. 

التقت عيونهما. أدركتا في تلك اللحظة أن إطلاق النار قد توقف. 

قتلوه يا أمي: همست الصبية. 

- البسي وتمددي في السرير. لا يمكنك الآن مساعدته, إما يكون قد هرب أو 
قبضوا عليه: أمرتها والدتها. 

استلقت الصبية ببطء. مثل الطفل حين يدرك عجزه عن فعل أي شيء. 
3 على طرف السرير وغطت جسد ابنتها العاري بلحاف الريش 


مررت طرف يدها على وجنتها وقالت: 


الألمان يمكن أن يحضروا في أي لحظة. سوف يحققون معنا. أنت لا 
تعرفين أي شيء! لقد أيقظك صوت إطلاق الرصاص. سوف ارمق انه کی 
فرن المطبخ. حان الوقت كي تلبسي ثيابك أيتها الرخيصة! 

خرجت الوالدة مع شروق الشمس إلى فسحة البيت الأمامية. أحضرت 
الرفش من الحظيرة وبدأت بإزاحة الثلج. لقد سقط منه القليل في الليل, 
لكن آثار قدمي الجندي كانت لا تزال, واصحه فحت افذة اها رربت 
el‏ الا ى روط 
سارت الوالدة بعد ذلك مقتفية أثر الأقدام فوق الثلج الذي كانت تارة تزيحه 
عن طريقها وحيناً تجمعه في كومات صغيرة. كيرت فناء البيت والحديقة 
الأرض. رفعته المرأة بكل ما أوتيت من قوة ورمته قوق كومف كدر مرت 


: الثغرة كنانسا جلت SS‏ اهدي ناا ميا شايفا 
ولم أَجِد الوق المناسي لإصلاخها. إنك بلا شك عرق ما يحدث حين تكون 


المرأة وحيدة: ولا يوجد رجل يساعدها. حياة كلاب, يا حضرة الضابط: كانت 
تحضر ما ستقوله للالمان. 


حين رمت بضع رفشات من تلج الحديقة فوق اتا القدمين الموجودة خلف 
السورء لقت نظرها شين شاجب على طرف الثلة: 
ديا الهى؟ همست ارجؤ ان يكون مجرد رؤنا. 

برز من الثلج على بعد خطوات منها شيئ ازرق اللون. 

انتصب البيت الريفي على طرف القرية. من الممكن ألا يكون أحد غيرها 
إضافة إلى الجنود الألمان, يعرف شيئاً عن وجود الجسد الميت فوق الثلج 
حتى ذلك الوقت, لأن رؤية سفح التلة غير ممكنة من البيوت الأخرى, كما أن 
الخروج لجلب الحطب من الغابة كان محظوراً في تلك الأيام. حدثت المرأة 
نفسها: إذا لم ينقله الألمان حتى ظهيرة اليوم. سأطلب العون من الكاهن. 
امور الدفن إحدى مهماتة. 

لن تخبر ابنتها بشيء. منعتها من الخروج وأكدت على ذلك. كما قررت منع 
كل من يريد إلقاء نظرة على الميت من المرور أمام نافذتها. ستحمي ابنتها 
التي لا رال صبية. سی رهرورر لوقت لقد نامت مع أحدهم, وهذا ما 
جديد. ستجد الإنسان الذي 0 كل :شبن کی ود فون قي ال 


ااا و ار نك اقل ولكن صوت هدير رعد بعيد شد 
انتباهها الآن. عاصفة في كانون الأول؟ بدا لها أمراً مستغرباً. وحين أرعدت 
من جديدء تذكرت فجاة ما قالته النسوة في اليوم السابق عن ذلك الصوت 
في الكنيسة أثناء القداس. إنها أصوات المدافع. اقتربت الجبهة. رسمت 
المرأة الصليي: 


كانت الشمس لا تزال ضعيفة حتي إن المرأة لم تتمكن حتى الظهيرة من 
تخفيف: الأرض التي داهمها الفنظر أثناءالليل. ركعت" شورانا" ممسكه بيذيها 
كان وجا LRN‏ تالرقة من انها تحفظ الصلاة على زوجها 
الميت عن ظهر قلب. ركزت نظرات عينيها المبقعتين باللون الأحمر بسبب 
الدموع السخية على كومة كبيرة من التراب الطري الذي كان يعلو قليلاً 
فوق الأرض. 

رفضت القيادة الألمانية السماح للكاهن بالرغم من توسله دفن النصير 
الروسي في حرم المقبرة ؛ المقدسة:, مما جعل شباب القرية يجهزرون حفرة 
فى الارضن المتحمدة من فة الخبل» وتحديدا :في المكان الذى أطلق مه 
النار على النصير. لفوا الجسد الميت بغطاء السرير ودفنوه على عجل في 


رم | الصليب على القبر: ls‏ 5 أو قومي, جميعنا متساوون 
م 

الرب. صرخ في وجه "الكارديستا"(2) الذي جاء لمراقبة عملية الدفن, وأبدى 
انزعاجه من تصرف الكاهن. 

أول ما خطر ببال "سوزانا" حين تقدمت الجبهة كان تعمير القبر بشكل لائق. 
تعرفٌ أن والدتها لن تدفع كەزو واحدا, وهذا ما جعلها تقرر طرح الفكرة 
على الأعضاء الجدد في مجلس المدينة. الشيء الوحيد الذي كانت تخشاه 
هو قرار تقل "ألكسي" إلى المقبرةء أو لا سمخ الله - إرسال الجثة إلى 
الاتحاد السوقيتي, هنا على ستفح الجبل متيكون قربا منها. وبإمكاتها زيارته 
كل يوم, وأحياناً تلاث مرات في اليوم . كانت الأم بالطيع منزعكجة وخائفة في 
ذات الوقت من 5 الناس, ولا سيما حين سيرون "سوزانا" تبكي علنا على 


لکن ناا I‏ ا 
عدة أسا بغ آنه تنتظر مولودا. "الكسي" الصغير. سيكون صبيا بالتاكيد. 
"الكسىي الكسيفيتش". كانت تفتش منذ وقت عن الكلمات التي ستقولها 
لوالدتها. 
رمت ااسوزانا"الصليب آرادت إغلاق كاب الضلوات, لگن نظرها وت في 
تلك الاحطد عاي اسفل الطري الثاني من الصفحة خت دوف الصلوات 
على بروع الذالدين. خطر الها أن تصلى على روح والدها نيابة عن طفلها 
القادم. .وضعت إحدى يها على بطتها و اها أرادت يذلك التواصل. م 
الطفل: وإمسكت الاي دا ل لزيا ال الى ل 
في تلك الأتناء بدات تقلب صفحاتة: 


- الهى: يا من أمرقنا بتقدينين الأب والأم امتح غفرانك لروع والذئ.. 


لاحظت "سوزانا" وهي في طريق عودتها من سفح التلة إلى البيت خروج 
ات رخال من جد المت باتحاهها. كان انان متهم عتديين سوفن 


ببذاتهما التي يلمع اللون الأحمر من كتافياتها في شمس آذار البارد, 
كل شيء إلا نقل "ألكسي' .من هنا: ااا من ديد 

د أنق سو راا لإؤكوفا"؟ سالها اللاو جين التقوها قن وسط المرة: 
تعمءوانف تعرفين؟ ردت عليه سوزانا" 

ضم المليشاوي شفتيه بازدراء: 


- عليك الإدلاء بشرح يتعلق بأشياء محددة, سترافقيننا. 
لم يولها الجنديان السوفيتيان اهتماماً يذكر. تمشيا في المقدمة وراحا 
يتحدثان بحيوية عن شيء ما. 
هل يتعلق الأمريذفن الكسي؟ سالت "ستورانا" 
لا أعرف ‏ رد عليها الرجل صاحب الشريطة الحمراء. ‏ سيخبرونك عن ذلك 
في الأسفل في "ليفوتشي". أحضري أوراقك الثبوتية, وإذا أردت شيا 
يحميك.فن العمطن: يمكن :أن تيظل: 
سَرّعت "سوزانا" من خطواتها كي تلحق بالجنديين. أرادت أن تسمع وتلتقط 
فنهها أكير كم مق اللغة الروسية الحميلة التى تذكرها ب "الكسي" 
حين وصلوا إلى البيت كانت الأم بانتظارهم في فناء البيت. 
ما الذي يحدث؟ سألت. 
- لاشئء. ايتسم أعد الجتدييق فى وجهها ولو لها سذة: 
كفا قال لای راا موه امنا :هدي من روعلة نا امي 

- عليها تفسير بعض الأشياء. سترافقناء ‏ كرر الميليشياوي كلامه السابق, ثم 
القت إلى سوزانا وأمرها باسلوية غذاتى: 
- هيا تحركي إلى الداخل, وأحضري الأوراق. آين تسفاي! (واحد إثنان 
بالألمانية) 
فتحت "سوزانا" الدولاب الموجود في المطبخ, وتناولت منه دفتر هويتهاء 
وة فى كتانب الضلوات: 
تين أخذ كنات الضلوات مغك ؟ سالها الميلشياوف مستغرنا. 
- إذا اضطررت للانتظار طويلاء: ساضلي على الأقل شرحت "شوزانا" 
رفع الرجل رمانتي كتفيه. 
حين دخلت "سوزانا" إلى الغرفة لإحضار الشال الصوفيء, بقي باب الغرفة 
موارباً مما جعلها تسمع السؤال الذي وجهته الأم للشاب: هل تعمل الآن مع 
الروس؟. أجابها: مثل كل إنسان شهد ما حدث في القرى المجاورة أثناء 
اندلاع القتال. كان الروس غاضبين, وكان على أحدهم أن يجد الشجاعة 
لإيقافهم. سألته الوالده بسخرية واضحة عما إذا كان قد أوقف الألمان فى 
السابق. رد عليها الرجل قائلاً إنه يفضل لمصلحتها أن تخبئ لسانها. 
خطر ببال "سوزانا" أنه سيكون من الأفضل لو أنها لم تتجول في 
التقوتشى ل عجو نة وقي ينها كات الضلوات+ لذا قررت ارتذاء 


شور والدها الزرقاء الرس المجرة في اها من الامام تخد كير 
كانت سطارة روه تفي بكاني اليوات الضغيوة جلين الخو تي احق 
بانتظار صعود "سوزانا". عانقت الأم ابنتها بحرارة: وشدتها إلى جسمها 
وكانها ترقض تركهاء مما جعل المليشياوي يقرل من السيارة ليخلض الابنة 
عن أمها. كت الام وعاولت من جد معابقة شاا لكن اللاي 
دفعها؛ وصرخ بها: 

- اذهبي. سفولوت ش(3)! 

El ls NIC‏ مياه 


صعدت "سوزانا" وتحركت السوارة. 

نادراً ما كانت "سوزانا" تغادر مسقط رأسها إلى "لفوتشي". لطالما سحرتها 
تلك المدينة بجمال أبتيتها القديمة البيضاء. تباينت خناتها البائسة قي "زالسنا 
بروبا" مع تلك الأبنية الحجرية الجميلة التي تذكرها بالحياة الرغيدة التي 
عاشتها بورجوازية "لفوتشي" في العصور القديمة. كانت "سوزانا" تقول إنها 
ولدت في حقبة سيئة: وإن الأوقات الرائعة قد ولت إلى غير رجعة ولم تترك 
من بعدها تنوف تلك الأبنية الحميلة التي لا بسكا اليوم كما تتوقع المرء 
أناس شجعان ومحترمون. 

احتلت قيادة الكوميساريا الوطنية للشؤون الداخلية البناء المطل مباشرة 
علن الساخة المستظيلة الواسعة وعلى دير القيتورتيين: .وققت. "سورز| نا" 
بجانب النافذة في الطابق الثاني وراحت تراقب الحركة النشطة في 
الساحة, حيث كان الجنود الروس يتحركون فيها بانتظام وسرعة: بينما كانت 
خركة السكان المحلين أبطا واكثر جدرا, بقي المعير الموجوو خلف ظهرها 
هادثاً. وفارعاء بامتتناء البعض من انوا يتقلون من باب إلى آخر: 0 
هنا نصف ساعة تقريبا دون ان ينتبه إليها أحد. ربما نسوا انهم أرسلوا في 
طلبهاء وربما اضطر الضابط الذي أراد التحدث إليها للخروج من أجل عمل 
أكثر أهمية: لذا عليها الانتطار زيما ختى المساء: وستغود بعد ذلك سرا على 
قدميها في عتمة الليل وحيدة إلى "زالسنا بروبا". 


أخيرا فخ الباب في تهابة المغين وأطلت منة أمراة في لباس مدتي وتاذتها 
اسمي لاوكوفاء. سوزانا لاوكوفا: صححث للمرأة. حين دخلت الغرفة وكانت 
لا تزال واقفة بقربها. 


وَحَدبك "نوز آنا" ها :في غرفة واستعة رامتلا الفشم الأكبز متها يانات 
حلت يمن فان ان .وتم رة يقاريقة هواه د إلى الدون؟ يتينما 
ا القسم القريب من الباب بوصفه مكتنا مؤقتاً, حيث وضعت فيه 
طاولة تتوسطها آلة كاتبة. تناثرت من حولها الأوراق, وَوُضع في مقابلها 
صغيرة, سُطر الخشب بقربها. 

الغرفة مُدفأة بإفراط. 

حلست الفوظفة السوففية فقن احدطوفي: الظاولة» وأفرت “"سؤزانا" 
لاون آفامها فزعت سور انا مخطفها. ووضش هه الفا الصوفي على 
ركبتيها. 

سألت الموظفة "سوزانا" عما إذا كانت تعرف النصير السوفيتي "ألكسي 
الكسيفتين أؤرلوق". 


انفرجت أسارير "سوزانا" لحظة: 


- بالطبع: إنه... ‏ ضغطت بحركة لا إرادية على أسفل بطنها ‏ كان يتردد علينا 
ترا 

- كثيراً؟ رفعت الموظفة حاجبيها بقضول: 

- كثيراً. كان يحضر إلى القرية لشراء الطعام, ويتوقف دائماً في بيتنا. نحن 
نسكن تحت الجبل في آخر بيت من القرية. كنت دائماً أضيف إلى حقيبة 
كتفه كأس مربى أو تع تفاحات. لم تكن هناك وفرة. إننا فقراء. E‏ 
لم ارغب ان ثنتبه والدتي لذلك. 

سألتها الموظفة عن الناس الذين تحدثت إليهم عن زيارات "ألكسي". ردت 
"سوزانا" بأنها لم تخبر أحداً ولو بكلمة واحدة. غالبية السكان يعرفون أن 
"ألكسي" يزور القرية, وكانوا يزودونه بالطعام والمواد الغذائية. ولكن أحداً 
منهم لم يعرف عن زياراته ل "سوزانا". أومأت الموظفة برأسها دلالة على 
تفهمهاء ثم أدحلث بعد ذلك ور هة فى الال الات وات الكنابة. كانت بين 
الفينة والأخرى تلقي نظرة على المستندات الموجودة على الطاولة. بدا 
الأمر وكأنها انتهت من طرح الأسئلة. 
شوق آخذ غلى غائقي امن تجويز قبن "الكسي" .قالت لها سورانا" أخهرا. 
رفعت الموظفة نظرها لحظة عن الأوراق. 

سيصبح القبر ذكرى عن الحرب وضحاياها 

أومأت الموظفة برأسها: 


- كراسيفايا إيديا. (فكرة رائعة). 

اتز لبق وابنيها من جديد باتجاه الورقة وتابعت الكتابة. ثم نهضت من مكانها 
ومشت باتجاه النافذة. فتحتها وأحنت ظهرها إلى الأمام وصرخت: 

_ "غينا" أخضر القفيض: 

دخل بعد لحظات إلى الغرفة جندي يحمل على كتفه بندقية أوتوماتيكية, 
وبيده قميص قديم مدعوك من قماش "البوبلين" السميك الناعم. بقي واقفاً 
بالقرّئ: من البات بانتظاز تعليفات اخرى: 

قاست الموظفة "سوزانا" طويلاً وسألتها بعد ذلك بصوت هادىء لا يخلو من 
الخرم عن سبي كرانتها " الكسى اله فم "ورانا عم تحريهة: كررت 
الموظفة سؤالها السابق بذات الطريقة الهادئة. حين فهمت "سوزانا" 
قصدها في نهاية_ الأمنء فتجزت عيتيها:: وفتحت فمها .دون رعية: متها ثم 
أطلقت أنينا خفيفا, ولكنها في ذات الوقت حافظت على صمتها. وضعت بعد 


ذلك يدها على قلبها وكأنها تحضر نفسها للقسم, ولكنها بالرغم من ذلك لم 
تتمكن طويلاً من نطق كلمة واحدة. 


بات امزتها الموظعة: 

تقو لین انید امقر یت ورانا خت 0 

أنت, حافظ صوت الموظفة على هدوئه. 

لاء أنا لم أخنه... أنا كنت أحب "ألكسي". 

او الت المؤظفة .ندا “بطريقة فسسروحية:.ن ها خت "الكسة ا 
الفاشية العاهرة..! 


أشارت الموظفة إلى طاولتها. وقالت: تمكن الجيش الأحمر من الوصول 
إلى عدد من الوثائق الألمانية. كشرت, ورفعت إحدى الأوراق. ملا لقد كتب 
الفاشيون أن "سوزانا لاوكوفا" زارتهم في شهر كانون الأول وأبلغتهم عن 
تحركات مسؤول تموين الأنصار الروس. مدت "سوزانا 1" يدها باتجاه ا 
وقالت: 

- د كيني. 

لا ضربت الموظفة قبضتها على الطاولة. ‏ والآن,. اخلعي قميصك. 

دائني لم اش ت "الكسى" دعيني ارتلك الورقة! 

اخرسيء وانزعي قميصك. 

إنني لم أش ب"ألكسي", أرني تلك الورقة! صرخت "سوزانا" بصوت أعلى. 


الساموبال. 
. إنني لم أش ب "ألكسي" ‏ حاولت الآن أن تشرح للجندي. ‏ هل تفهم؟ إنني 
اخلعن فقميصضك! ضرع هاا الختدي: ونتتة يذلته بأضابعه من الأماة النضحة 


هندامه. 


فهمت "سوزانا" أخيراً أنهم يريدون منها أن تخلع بلوزتها. استدارت باتجاه 
الموظفة. وخلعتها ببطء, ثم وضعتها على الطاولة. وبالرغم من أنها كانت 
ترتدي قيضا آخر تختها إلا أنها غعطت تذينها نيديها كما لو كانت عارية. 
الشدئ: أمرتها الموظفة: وأشارتك براسها للجندق: 

التفتت "سوزانا". ناولها الجندي القميص الذي أحضره معه. أخذته منه دون 
رغبة ولبسته ببطء. احست انه معبا برائحة عرق ذكوريء, ولم يتغسل منذ 
زمن طويلء ولكنها لم تعترض. هل يهم ما ستضعه على جسمها إذا كان 
أولئك الناس يظنون أنها وشت ب "ألكسي" عند الألمان؟!. لقد انهارت بعد 
تلك التهمة عيبن المتوقعة:. كما .سيطر الصعفة»على تفكيرها وحسدها في ان 
واحد. 

نادت الموظفة في تلك الأثناء على الجندي ليقترب منهاء وقالت له شيئاً 
بصوت غير مسموع. بدا وكأنه لم يوافقها الرأي. حاولت "سوزانا" التقاط 
حديثهما. لعله أراذ اقناع الموظفة ببراءتهاء أو ربما تفهّم وضعها أكثر. 

لم يكن الأمر كما توقعته. فهمت "سوزانا" أن الاثنين لم يتوصلا إلى تفاهم 
حول المكان الذي عليهما إرسالها إليه. أرادت الموظفة إرسالها إلى 
"سدريا", لكن الجندي رفض أن الفرف هناك ملأى بالرجال. الأفضل هو 
الاحتفاظ بها وحدها. وسجنها مباشرة في مبنى القيادة حيث لا يزال يوجد 
في القبو غرفتان فارغتان. وافقت الموظفة في النهاية على اقتراحه. 

أمر الجندي "سوزانا" بالسير أمامه. اقتادها إلى غرفة مشرعة الأبواب, تقع 
في الطابق الأول حيث الفوضى أكثر بكثير من غرفة الموظفة. 5 
الأرض بالمعاطف, والبزات, والكنزات الصوفية, والسراويل, والأحذية, 
والمظلات, والحقائب المفتوحة. توقعت "سوزانا" في الحال أن القميص 
الذي ترتديه الآن كان مرمياً قبل دقائق في مكان ما هنا على الأرض. 


خلشت: افراة بدينة ببزتها الرسمية على كرسي في وسط هذه الفوضى. 
حين دخل الجندي برفقة "سوزانا" إلى الغرفة نظرت إليهما بضجر. 


نهضت المرأة من مكانها دون رغبة. أخذت شال الصوف من يد "سوزانا", 
lS‏ . جستها بعد ذلك من تحت إبطيها. ونزلت بيديها 
الضخمتين ببطء إلى الأسفل. تفحصت اليدان الخصر لحظة. سحبت بعد ذلك 
كتاب الصلوات من جيب التنورة؛ ورمته على الأرض. فكت مطاط التنورة, 
ودست سبابتها القاسية من الاعلى ومن الأسفل. التفتت أخيراً نحو الجندي, 
واخبرته نات كل شيء على ما يرام. از الجندي "سوزانا" باك شالها 
الصوفي من المقعد والخروج. حين انحنت لالتقاط كتاب الصلوات, صَوّب 
تخوها سلاحه من جديد. همهم شىء بعد :ذلك وانزل قوهة الساموبال. 


جوت شوتز ديخ 
(فليحميك الرب, بالألمانية) 


كان القبو فارعا تماماً. قرفصت "سوزانا" تحت النافذة الصغيرة التي كانت لا 
تنورتهاء وبدأت في الصلاة. صلت في البداية على روح والدها بالنيابة عن 
وليدهاء وأضافت الآخرين بعد ذلك بالترتيب. بدا لها أن جميع الصلوات 
تناسب الحالة التي وجدت نفسها فيها: على روح الأهل, ولأجل الحياة الدنيا, 
والتظلم. لم تتمكن من التركيز على الضلاة لأنها كانت تفكر:طوال الوقت بها 
حدث معها في ذلك اليوم. كانت على ثقة بأنها ستلتقي في الغد أناساً 
مختلفين, وربما تميحصن فانط اكثر رة ويصعن إلى كلامها: تذكرت كيف 

كانت أمها دائماً تشتم البلاشفة وهذا ما جعلها تعترف بصحة كلامها. 

حين حل الليل ولم تعد القراءة ممكنة. جلست على الكتاب كي يحميها من 
برودة الأرض: همست الصلوات التي كانت تحفظها عن ظهر قلب, مثل 
ملاك الرب..و المولة "اللوريتاتي'"..غفت لحظة ولكنها أفاقت بسرعة من 
شذة البرد وتابعت الصلاة. 

فجأة, فُتح باب القبو الثقيل الذي دقع الجنود من خلاله جسدين إلى الداخل. 
كانتا امرأتين. لم نها في العنمة :الى .وحود "شور انا" تخدننا بالألمانية. 
عرفت "سوزانا" من خلال حديثهما أنهما أم وابنتها. وعرفت أيضاً من 
لباسهما أنهما تتحدران من ذات المنطقة. اشتكت الصبية وقالت إن الروس 
شنوقف يطلفون عليهما النانهالتاكية, -قاطعتها. الآم بقيسوة: .وقالت: علينا إن 
نهرب وحين اقتربت من النافذة, انتبهت إلى وجود, "سوزانا" . سألتها 
بالسلؤفاكية ‏ عن تست وا جروت لها "عورا" اها جل :الست 
رفوك المراةءرفزة طويلة وقالت: خن هذا يمكن أن يكون دريعة لاطلاق 
النار. نتهتها الابنة. وطلبت :منها توخي الخذر ثم شدت والدتها إلى الزاوية 
المعاكسة. اقثرنت بعد قليل المرأة الأكتر سنا من:"سؤ انا" وسالتها بصوت 
منخفض عما إذا كان بالإمكان الهروب من هنا. ردت عليها "سوزانا' ' بانها 
ترفض القيام بمثل تلك المحاولة لأنها ستطلب في الصباح مقابلة الضابط 
المسؤول وستشرح له كل شي>. موت المرا نهنا عير موا ومفهوم 
إلى ابنتها. 

نجعت ”ورانا فسا فن الجذل الجاري ينهما:.ولكتها لم تفوح كل شيء: 
لأنهما كانتا تتحدثان بالألمانية, ٠‏ وفوق ذلك بصوت منخفض » إلا ائهها رددتا 


أثناء جدالهما كلمة: بمفردك, ومعاً. 

اقتربت الكبيرة بعد لحظات من "سوزانا" وطلبت منها أن تبتعد عن النافذة. 
وافقت "سوزانا" على طلبها بالرغم من عدم معرفتها السبب. حين ابتعدت 
"سوزانا" عن النافذة. خلعت المراة جزمتها. ووقفت تحت النافذة مسندة 
ظهرها إلى الجدار ثم شكلت من يديها ما يشبه الصحن. اقتربت ابنتها في 
نلك الاناء متهاو خملت: الجزمة بيدهاة ثم ارتقت نمساعدة. والذتها :إلى 
النافذة الصغيرة . كسرت زجاجها بضربة قوية من كعب الجزمة. قطعت 
خشخشة نثرات الزجاج الصغيرة سكون الليل. تجمدن ثلاثتهن وبقين دون 
حراك, كما لو أن تشخشة الزجاج ار قدي القت الابنة نظرة على 
"سوزانا": كانت تلك اللحظة المتاسبة للوشاية بهما: 

برمث "سوزانا" رأسها. أعطت المرأة الأكبر سناً بعد لحظات أمراً قصيراً, 
بدأت على إثره ابنتها بقلع قطع الزجاج المتبقي من إطار النافذة. سلمتها 


إلى والدتها التي دستها بحذر في جيب معطفها. وبالرغم من ذلك كانت 
أحياناً تسمع خشخشة الزجاج. تمسكت الابنة بعد ذلك بطرفي الإطار الذي 
حاولت من خلاله التسلل إلى الخارج. تمكنت بصعوبة كبيرة من تمرير 
حسهوا بمشاعدة :والدتها الي كانت ذفان مذجرتها هما جلا ون 
فى بغض الأحيان من شدة ألمها. ربما جرحتها قطع الزجاج العالقة. 

حين أصبحت الابنة في الخارج, مدت كلتا يديها عبن النافذة کی تسحب أمها. 
كان واضحاً ل"سوزانا" أن ذلك سيكون شبه مستحيل, حتى لو قامت هي 
بمساعدة المرأة من الداخل ورفعتها. إن إطار النافذه لا يسعها, وهذا ما 
أدركته الأم أيضاء وربما كانت متأكدة من ذلك منذ البداية أثناء تجهيزها 


الخطة مع ابنتها. ضغطت ‏ على أصايغ 'ابنتها لحظة. لكنها بغد ذلك ودعتها 
بسرعة. ابتعدت عن النافذة لتنتعل جزمتهاء ولكن يدي الابنة بقيتا ممدودتين 
وحاضرتين للإمساك بيدي الأم وسحبها إلى الخارج. عادت الأم من جديد إلى 
النافذة وقالك بحزم: 

إذهبي. 

دالزه اذهب بدونك. 

CS‏ لوا عند يف لك كان يمكن رؤية 
ساقيها اللتين لم تعرفا أي طريق تسلكان, ومع ذلك تحركتا في 'تهاية. الام 
مختفيتين عن المشهد. 

في رعاية الرب. همست الأم. 

اقتربت بعد ذلك ببطء من "سوزانا" وجلست بجانبها. 


- هل ترين؟ نجحنا. كان ذلك ممكناً. قالت وأضافت: لم يطلقوا النارء إن 
رغبت فسأساعدك أيضا. 

- لست بحاجة للهرب. سوف يطلقون سراحي في الصباح, ردت عليها 
"سوزانا". 

تئ .لك 

أمسكت بعد قليل بيد "سوزانا" وقالت: 

د ایی انا 

تسللت نسمة باردة عبر النافذة إلى الغرفة. لابد أن الأرض ستتجلد مع 
طلوع الفجر. 


برزز تسلا فوينا سي نينافيدي زلسمي 

(بالبولونية. كان أحدنا يكره الآخر خلال فترة الحرب بأكملها) 
حين اكتشفوا في الصباح هروب إحدى السجينات, قرر الحراس إطلاق 
النارفلت السكيفين قي الال ولجم لغ يفعلوا تفي النهانة توصل 
فاط برزتية عالية. فل إنهع ا للا مرا ولا ال م م مون د 
أحضروا بعد 'لحظات سبع نساء, لم يفهمن على الإطلاق ما يريده منهن 
د ا أجبووا "شورانا" منغ الكراة الألمانية: والسيع:البافيات 
على الضعود إلى اح فنها فق عشسرين رجل: يتما تقلت السيارراث حرف 
رجالا قحست سال الاش .البق تجمعوا هناك. الحراس .عن الوجهة' التي 
فقلون: الها المساجين: .ولكتهم رفضوا الجا وحن اضر أجدهم. على 
الس ال تلف ضرينه من قبضة ال فة على بظنة أو و دهة. 
حين صعدت "سوزانا" على سطح الناقلة. وقع نظرها على إحدى نوافذ 
الطابق الذي تستخدمه القيادة. وقفت هناك الموظفة التي استجوبتها في 
اليوم السابق. كانت ترتدي بلوزة "سوزانا". 
تحركت الناقلات. نسمة باردة لعقت وجه "سوزانا' ' مثل جرو صغير فضولي. 
کن بنوبة سعال شديد, وأحست بحرقة في عينيها. لقد بردت في الليل 
وشعرت بار قاع في حرازتها. لفك نفستها أكثر بشالها الضوقي. 
+ إنهم اوقا إلى حارج المد ليظلعوا علي النازد قال أخدالرجال. 
د غباء. لن يضرفوا الوقود تسيب ذلك. إنهم يتقلوننا إلى سيبيريا العمل 
عارضة الاي 
دزو لكر فيا تداع لاا نهنا و شيو العمل لقنو اففة لكر 
- سيطلقون النار على المحظوطين مناء ويرسلون البقية إلى سيبيريا ‏ قهقه 
اخر. 
حين أشرقت الشمس, وانتشر الدفء, وتوقفت "سوزانا" المحصورة بين 
أقاقت على ر ا قو كان الحدوة اليدوقيوم احم :على ارول فك 
الناقلات. كانت ناقلتهم موجودة بين ناقلات عديدة في مكان مفتوح بالقرب 
من محطة قطار. حين قفزت "سوزانا' ' من العربة اكيت يذواز :فى رايستها: 


كان من الممكن أن تسقط ولكن اليد القوية لأحد الجنود أمسكت بها. كانت 
ارال محموقة .وتالم مو ساقيها اللنين تحملانها تضعوبة كبيزة. 

قام الجنود بصفهم في خطوط خاصة للرجال والنساء. ظنت "سوزانا" أنهم 

ساقوا إلى هذا المكان أناساً من أماكن مختلفة, لأن أولئك القليلات من 


"لفوتشي" ضعن بين جموع المصفوفين على شكل مستطيل كبير. الألمانية 


أين نحن يا "آنا"؟ سألتها بصوت أجش. 

- في بولونياء في "سانوك" - وضعت المرأة يدها على جبين "سوزانا". يا 
الفى' انك فلو اها اله 

قفز في 0 جندي نحوهماء ' ودقع "آنا" إلى مكانها في الصف. 

وضللدا اليه اليد نتيجة العد لجندي آخر, قام بجمع ا 
ابلك قاندى الموحود فى الاما فال و الم ی الا کال اا دلا نوج 
إعادة الحساب من جديد. 

داهم "سوزانا" إحساس بالتقيؤ. تمكنت عدة مرات من السيطرة على 
نفسها, ولكن التشنج كان من القوة بحيث جعلها تنحني في خصرها. طار 
القي في كل الإنجاهات, نادت النسؤة الجدود للمساعدة ولكن التيجة كانت 
أن شتم أحدهم "سوزانا". حاولت "1" أن تشرح للجندي بأن "سوزانا" 
مريضة؛, وحرارتها مرتفعة, ولكن الجندي الذي لم يفهم؛ صرخ في وجهها, 
وأمرها بالتزام الصمت. أفرغت "سوزانا" في النهاية محتويات معدتها 
بالكامل. الى الحتدى على السسوة .من جوله تظرات: ازقراء وصاح بهة 
مهدا بالروسية 

"مالتشيت! سترلايت بودو (الزموا الصمت! وإلا سأطلق النار!) 


وقف كايئن شوقيتي أهام جموع المصطفين برفقة رجلين في تبات مدنية: 
أخترهم الكامن أن .سبي اعتفالهم: هو عاونهم ف القاشسن» ترجه احة 
العدنيين: كلامة إلى الالمانية:وترجم الثاني إلى البولونية حبق سمعوا النهعة 
المتسوية الهم اطلق.بعضهم غبارات احتجاع: اسكتهم الكايتن ترققةه بده 
النعنى ثم فال إن كل تي لا تبزال«مجرد اهام وفن الصرورف: ابات وهم 
الآن في طريقهم للمثول أمام المحاكم السوفيتية. أولئك الذين لن تثبت 
إدانتهم, سيكونون غدآ في بيوتهم. لقد أرجعنا العديد منهم بالاقسن: وغيرهم 
سيعودون بوم السبت. أنهي القائد كلامه. 


اكا حدر لامر لتر وح فل الو الو عله كل شط 
حسب الترتيب السابق باتجاه المحطة القريبة حيث كان قطار النقل 


بانتظارهم على بعد عشرات الأمتار من رصيف المحطة. قُتحت أبواب 
العربات. ووضعت ألواح خشبية توصل بينها وبين الأرض. 

أراد الجنود تقسيم المستطيل أمام العربات إلى مجموعات من خمسين في 
کل مجموعة. ولكن الأمر بدا معقدآ لأن السجناء كانوا في صفوف من ثمانية 
في كل صف. حدثت لخبطة جديدة. صرخ بهم الحراس وضربوهم على 
أكتافهم.بالفادق: 'الضرية . النن تلقتها "وزان كانت خفيفة ولكنها كافية 
اإسقاطها- على ركتيها. ساعد ها "انا" على الوقوف. بسرعة أراد الختوذ 
إعادة تشكيل مستطيل من خمسة صفوف على أن يحتوي كل صف عشرة 
00 وهذا ما جعلهم يدفعون النسوة من طرف لآخر. وأتبعوا ذلك بإحصاء 

ند لكنه لم نوچ بالتجاع:"تماما كما حدت: قي الغرة الأولى: 


ا بالضعوة :مما جعل السيوة ركفي باتحاة ارات :والموود 
فوق ألواح الخشب. حين وصلت "سوزانا" إلى منتصف العارضة شعرت 
بدوار في رأسها وضعف في ساقيهاء وأشرفت على السقوط فوق صخرة 
قاسية لولا بقظة الحارس الذي تذكرها وقام بمساعدتها. أمسكها بقوة ثم 
ناذى على إحداهن لتساعده في رقع ”سورانا " إلى العرية: 

حين صعدت آخر امرأة, أغلقت البوابة التي أحدث إرتطامها بالطرف 
الحديدي المقابل صوتاً دوا . ومع ذلك بقي القطار وقتا طويلاً في مكانه 
مما جعل النسوة يشعرن بالضيق والرغبة في قضاء حاجتهن, وبعضهن 
أفلكهن: الظما لذا بدأن يضرين البوابة. لم تبه الحرانين في البداية: ولكنهم 
انتبهوا حين بدأن يرفسنه بقوة» اقتربوا من العربة وامروهن بالتزام الهدوء. 
تذل صراحون بالرعيق.. وضرت: الباب 2 وا اذاو اغ رد 
الخنوة فاسيا أطلقوا عارات تارنة من زشابقانهم تجو القسم .اللوي من 
العرية مما جعل النسؤة لترمن الضهة فى الخال سفت طلقات الجنود 
فى إكداب تقوب في الفوارض الكشبية مما تشمح عور الخو إل داخل 
العربة. 

غالبيتهن في العربة كن ألمانيات وبولونيات. 

قالت إحداهن بالبولونية: 

- برزز تسلا فوينا سي نينافيدزيلي, ازو تسن ناس تراز بولا تشيلي. (خلال 
الحرب كان أحدنا يكره الآخربولكن الروس جمعوتا الآن). 

اتفقت النسوة ن على عدم قضاء حاجتهن من خلال شقوق الأبواتة, واستخدام 
الثقوب الموجودة بين ألواح الخشب في إحدى زوايا العربة كي يسيل كل 
شىء. الى الحارج: كان الوضول. إلى النقب في غاية: الصعوية: لان العزية 


كانت محشوة بأجساد الجالسين والمقرفصين من السجناء والسجينات, لأن 
المفاعد الخسسية قلبلة وقد تراحمث غليها'بضع أرواج هن النسوة: 

وبالرعم من أن:أولى علامات الكل الي طهرت علي 'شوزانا"' لت في 
الحاجة إلى التبول المتكرر إلا أنها لم ترغب الآن في ذلك, وكانت لديها رغية 


أكبر في شرب الماء بسبب عرقها الشديد الذي بلل ثيابها, وبلل أيضاً كم 
فعظق آنا ال كانت تمسح :به عرق" سور انا". 


ستاكان فودي 
(كأس ماء بالروسية) 


تحرك القطار مع هبوط الليل. لم يسافر طويلاً لأنه توقف بعد عدة ساعات. 
نحم أنوات عا ال اصدرت ضرا فقوا ديل الت اس العذامق 
تراش جد د تراففهم الكلات الثي كانت شح على النسوة ستتراسية. 
E‏ “سوا نا" EES Sr ESE VINE‏ 
كما سال الدمع من عينيها من الوهج القوي الذي نشرته المصابيح القوية 
على المساحة الفئ.وففرا فيهاء ارتمت خبالات: الاجسناة الشرنة بين اضواء 
الفضابيح .تعد انتهاء:فترة الظلام المرعب: الذي عاشوة “في الغربات. كان 
عليهم الانتظام من جديد في صفوف, ولكنها هذه المرة على شكل مربعات. 
تسبب الصخب الحاصل أثناء ترتيب الصفوف في تفريق "سوزانا" عن "آنا". 
تحت عنها ولكن دون ىر وحمل ل سورانا أن تلك المرأة المسنةاريهًا 
قف في _النهاية المعاكسة للمزيعب ولكن الرؤا كانت شبه مستحيلة في 
المكان الذي وجيت إليه أضواء المضابيع القوية. 
تف إحضاء"العدر ينفو ولف من لمكا وله اوا شعت الضوة رن فا فن 
الصف الأول واتعدوهرة عن المجموعة. وشوشت الباقيات واطلقن فا 
تبنهن. افتراصات مرعية عن.مصيرهن. يسكون يانتظاز الجمية بالتأكيد ذات 
ال عادت النساء الأريع بعد لحظات وقد حملت كل واحدة منهن سطل 
ماء. مررن من أمام الصفوف وبذلك تمكنت النسوة من شرب الماء من 
الكل المربوط نالسطل 
كان الماء شديد البرودة. شعرت "سوزانا" أثناء شربه بتجمد حلقها وحرقة 
في صدرها. حاولت بلع كميات صغيرة ' وببطء شديد, ولكن الحارس كان لها 
بالمتضاد له سحي الل هن تة وامر السرا التي كانت تخمل الا 
بالتحرك. 
كان الأمر أسوأ بالنسبة لأولئك اللاتي كن في نهاية الصف, لأن الماء 
الموجود في السطل كان قد استهلك, ولم الحراس للنسوة بتعبئته 
من جديد. حين اعترضت إحداهن, تلقت ضربة على راسها بمؤخرة البندقية: 
1 على الأرض واستلقت دون ا صوب الجندي بندقيته باتجاه 
امنا عي اناه سي سس اراس بهد بشت ساعة للسوه الود 


على الأرض المتجمدة, اقترب بعضهن بحذر من الجسد الهامد. نتشر 5 
حينها الخبر. المرأة المستلقية على الأرض أصبحت في عداد الأموات 


بدأت المحاكمة مع إشراقة الصباح 


التحقيق سيكون بانتظارك ‏ ابتسم الجندي حين وقف أمام "سوزانا". 


وبالرغم من أنها كانت تجلس على كتاب الصلوات الذي دسته تحت مقعدها, 
إلا أنها تييست بسبب جلوسها الطويل في العراء على أرض متجمدة. حاولت 
الوفدفت-ولكتها سفت فى الخال كوت سل أطاجيع ها أرضا من دة 
ساعدها الجندي وهو يشتمها على الوقوف, ثم سحبها باتجاه عربة القطار 
التي رفع فوقها العلم السوفيتي, وتم تجهيزها للمحاكمات. وكانت تسمح 
بإجراء محاكمتين دفعة واحدة. تألفت هينة المحكمة من ثلاثة أشخاص. 
أجلسوا "سوزانا' ' مقابل رجل متقدم في السن يضع غليونا بين شفتيه, 0 
أحاظ .نه من كل جهة عضو اکر مته نتبارا. كانوا تلانتهم يزتدون :بزات 


عسكرية. 

سالفا الا كر :سا دون أن تحب الفلوون مو'قمة عن دن اا لم تة 
"سوزانا" السؤال. 

الاه و ال هة بالرومشة:: كور اعد ا لابن 

ورانا لاو كو" 

د شونا لاوكوفا .لون دل ام اخد الشابين:بالبخة .عن ,ملفا 
الخاص. 

قفز الشاب الثاني من مكانه في تلك اللحظة وجعل يفتش بين الأوراق 
المكدسة خلف ظهره. 

الجنسية؟ 

سلوفاكية. 

سلوفاتسكايا؟ لا أظن ذلك قال صاحب الغليون. ‏ سلوفاكية بين الألمان 
والبولونيين؟ 


تخيلث سوزان" أن جملة الرجل ستف ا الأمل لتشرح بأنها هنا بالخطأ. 
لغم إنئ سلوفاكية! ولست ألفانية: ولا تولونية. لايد أن .هناك سوة تفاهم: 
إنني بريثة. 

هز الرجل الأكبر سنا 5 إشارة منه على عدم موافقته. أكد أنه الا يعرف 
جاده وده ألقوا فيها 0 على إنسان بريء. اخبره الشاب أثناء ذلك 


سحب الرجل الأكبر سنا الغليون من فمه, وألقى نظرة لطيفة على 
"سوزانا". شرح لها أت بحاجة إلى ا ا حقيقية واعتراف صادق. يكفي 
حين قول مع تمن كانه على ا نهال :وی الجال مچ | دانتها | خف بقيت 
ورانا ضا وة 

عجشا أخبرينا د تباليا أخد الشافن انفعال. 

- أرجوكم: افظويي بلعة ماع سعلت ورانا" 

د اقويية ورون غاا وكانن فاا ناقور الل ا لای ساد وشحب فا 
اقترب من "سوزانا" في تلك الأثناء الجندي الواقف من خلفهاء وأشار إليها 

كي تنهض بحركة من ساموباله. 

"سوزانا لاوكوفا! ليتشنوي دلو! ‏ لوح منتصراً الرجل الذي كان يبحث عن 
الاوراق بالمغلف الذي حمله في يده. 

التفتت "سوزانا" ونظرت إليه شاكرة. أشار الرجل الأكبر سناً للحارس 
بخركة بضغب «ملاحظتها کی تخرج: "سور انا" من العربة. أرادت "سوزانا" 
قول شيء تدافع فيه عن نفسها, رلكهما ک0 فد وضلا إلى جارج الى 
أعضاء تلك المحكمة الاستثنائية لم يكونوا مؤهلين: لتفقهم حالتها. 

اكتشفت "سوزانا" أن الجندي يقودها مباشرة إلى قطار النقل الطويل الذي 
قاموا في تلك الاثناء بتحضيره. 

داقالواء خمفنة ورون غافا مع كاسن ماه :ذكرعة سور انا" 

تحركي! صرخ بها الجندي. 

كاسن فا هذا ما قالوة: لم تتراجع "تبتؤرانا": 

ألمانية وسخة ‏ شتمها الجندي ودفعها بفوهة البندقية آمراً إياها بالتحرك 
باتجاه المبنى الذي أحضروا منه الماء في الليل. 


أورال هيستري 
(التاريخ الشفوي بالإنكليزية) 


ادكلا ضر الأسعاة 'المساعد "فو كان وفطت جا تة وهو شكال اة 

الباب. 

أظل وجه :ضسة: شال بلطف 

- هل يمكنني الدخول؟ 

تفضلئ ارد الأستاة المساعة. 

أغلقت"الضية البات فن خلقهاء وتقوت واققة بالقرت هنه: 

- ماسبب حضورك؟ ‏ سألها "فوكنار"؛ وتنهد. 

الدبلوم. 

انتعش وجه الأستاذ المساعد: 

هناء أرى من واجبي أن أخذلك! جميع الأطروحات التي أعلنث عنها أصبحت 
محجوزة, وتم الموافقة عليها. عليك البحث عن مدرس اخر. 

إسمي "هرليانسكا" ‏ طلبت الصبية منه السماح. ‏ لقد اخترت إحدى 
اظروجا كم فى حزيراق:: وهي إاعذى الاظروحات الي مت المواففة غليها. 
خسنا خت وجه فو کار من حديد: اذا كنت تعرقين ان عليك ارال 
النص بالبريد الإلكتروني. 

لقد أرسلتهء ولكنكم لم تجيبوني. 

- متى ؟ 

ف قى تلعتمت الطالبة إ نكم لم تجفوتى إفللاقا: 

دور المساعد عينيه بانزعاج وقال: 

مقت اسل ؟ 

د الأقيق الماضن: 

أنت متأكدة؟ ‏ أحنى المساعد رأسه باتجاه الحاسوب. ‏ المفروض أن يكون 

هنا... اخبريني من جديد ماذا قلت ان اسمك؟ 

لوتسيا هرليانسكا. 


وجدتك ‏ استسلم المساعد معترفاً. تفضلي واجلسي. سأقرأ العمل. 
مشروع التخرج المحجوز 

عنوان العمل: أنواع وخصائص تحقيق الأمومة في الأحوال الاجتماعية 
الاستثنائية. 

اسم الطالبة: لوتسيا هرليانسكا 


اشم القدرسن" العشرف:-الأشكاة المساعة بتر فوكتان :ماحسسير: ذكتور 
م. 
القسم: الدراسات وسط أوروبية (كود التفويض 2012- 6/537) 


فذقت العمل فن الأضومة. وف تم الام الع تشكل عاد اله سه 
الاجتماعية, الأساس في طرق العمل النظرية من نفسية, وثقافية, 
واجتماعية. تركز المؤلفة من خلال تسخيرها جميع معلوماتها التي حصلت 
علبها عن .طزيي ادرا , على الطرق النوعية مثل تلك التي تتفق مع 
كالسكن أو فعسكرات الاعتفال: أو أثثاء الهروب» في المتفى ال 

طريقة تكوين البحث: سيحتوي العمل على كيفية تطبيق الدراسة بمساعدة 
التاريخ المحكي. 

التاريخ المحكي (علم المصطلحات. المرادف؛ الحكايات التاريخية, التاريخ 
الشفهي: الذكريات 'اللفظية): .هو الطريقة” النؤفية :في «جمع: وتف 
المعلومات المستخدمة في عدد من العلوم الاجتماعية, وبالتحديد في علم 
الأعراق (الأنطولوجيا), وعلم التارية, وَعَلم الاجتماع: قطي الباحث ‏ العالم 
في تلك الطريقة - مساحة للمستجيب العادي 765020626 (علم 
المصطلحات. المرادف: الراوي, المُبلغ. الحكواتي, المشارك) كي يصف 
حياته أو يشرح أفكاره بطريقة المونولوج أو بالنقاش الحر (علم 
المصظاحات. 'المزادف» الزواتة. غق طريق العقابلة ).كنا بحب التفريق نت 
من عاش الحكاية وبين من : 

بما أن التاريخ المحكي يعطي مساحة للتعبير عن الأفكار الذاتية لمن يُطلق 
عليهم الناس النسطاء (بليبزاتسياء لإيسزاتسيا). قإن ذلك بتطلب إمكانات 
أكبر من الباحث العلمي كي يقوم بنقد تلك المعلومات وجعلها موضوعية. 
المهم هو المقارنة مع مصادر اخرى تم تدوينها بشكل شخصي (مثبتة, 
منشورة). بهذه الطريقة فحسب يمكن للتاريخ المحكي أن باهم :فى قل 


العوافة الحؤمية الي فر من: جينة قانيف فن منطو الات الإحما عن 
وتبقى من جهة أخرى الطريقة المضبوطة (الدقيقة). 
استراتيجية الرواية (علم المصطلحات. المرادف: أسلوب الرواية) التي 
خبارها الان ك هی الثامر نامل ما الا اله ا 
ذلك في الحقيقة هو السبيل الوحيد والذاتي عند المتلقي لتسهيل طرح 
الأفكار والذ كرات رن كو ااال من لد كريات إلى الكلام تحب أن ننه 
ا . وين ل الضد وري تضخي تلك الخاصية ا 
Nes‏ سل نا E aE e‏ يقد لحري 
في حين يقرر الباحث العلمي الموضوع الذي يجب الحديث عنه. 
إن الشيء المقالي هق اع الباحث العلمي فى حلق علاقة تفاهم صانق مع 
الراوي. تبدو الحاجة إلى التفاهم المتبادل هنا في غاية الأهمية إذا كان 
العوصوة ار رما هو لف بطر يشكل أو ادر إلى ااا اه ها 
فى وا الأمر إلى الاشماء الو ول الامور الت الاد بير 
المشر التدين, الا عمال ال ات موت ال اء واا 


لا يمثل كلام الراوي الجدول التاريخي الموضوعي للأحداث كما تجري في 
الحقيقة, لأن الأمر بمجمله لا يتعدى كونه مجرد إعادة ترتيب افكاره 
وذكرياته الواقعية الخاصة بما يتلاءم مع إدراكه ومدى تجاوبه مع الأحداث 
الماضية. وهذا يوصل المستجيب (الراوي) إلى الازدواجية الذاتية 
1150105 »6 ز00ا5: يشعر في بداية المرحلة وكأنه أحد المشتركين (ممثل), 
ويتذكرها بعد ذلك من خلال الأحداث والأفعال. يجب على الباحث العلمي أن 
ياخذ بعين الاعتبار حقيقة تبدل أفكار المستجيب (الراوي) في مرحلة ما بعد 
إجراء البحث: وذلك أولاً بسبب ا نتائج الحدث, وثانياً بسبب ا الإعلام, 
والرأي ا ا 00 500 


الأقليات ا الذين لم يكن لي في الماضي. .ويمكن القول ولا 
صضفوقهم ما يكفي من علماء الاجتماع الذين يبحثون في أمور الأقليات من 
داخلها (مثلاً مكانة الغجر من وجهة نظر الغجرء حياة السجناء من وجهة نظر 
السجناء. مشكلة الإدمان على المخدرات من وجهة نظر المدمنين). وبذلك 
يمكن لطريقة السرد التاريخي المحكي أن تعطينا المعلومات التي لا تؤجد 
طونقة 'اخرف ١‏ أو قنوات: أخرى. تمكننا من التقاطها :في .مزاحل: النشر 
التخصصي. 

المعضلة الأساسية تتمثل في دراسة حياة مجموعة المضطهدين السياسيين 
في الأنظمة غير الديمقراطية. تلك المجموعات - وغالباً بسبب الخوف من 


ال لاسو يوا ل ق سكل نوجي ب انار 
الجريمة", وهذا يعني أنهم لم يحافظوا على أي ذكرى تتعلق بحياتهم من نوع 
وثائق مكتوبة على شكل رسائل متبادلة, أو مذكرات 

توقف الأستاذ المساعد "فوكنار" : عن القراءة 0 يتفحص ببطء وجه 
لوتسيا". 

إذاً. .. بدأ الحديث بشكل غير محدد ‏ أؤكد أنك فهمت بالضبط مغزرى طريقة 
(أسلوت) التارخ المحكي: ولكتني اخذ.عليك: من التاحية المنهجية تررة 
الاعات بالأمئلة: إذا كنت نتوين :في جك على المتراجع الأذنيةء وهذا :ما 
فده حلا للوفلة: ال لی فاته علا فج الال أن تكرت الع 
كنية المؤلقف: فقة إضداوق الكثاب: والصفحة. توجه لدى شل حول إمكان 


تطبيق الطريقة التي تتعاطين فيها في البحث. لقد أشرتِ ‏ وكان ذلك 
صحيحاً ‏ إلى إنشاء علاقة تفاهم صادقة بين الباحث والمستجيب. أنا شخصياً 


كنت ساستخدم كلمة الزاوف: .ولكن هذا افر اتوي طن يا الونسا أن 
عمرك واحد وعشرون... 

دكلاثة ورون اكذت "لوا 

لا تقاطعيني أرجوك, وإلا سأفقد الخيط. هل تعتقدين أنك الصبية ابنة 
الواحد والعشرين عاما ومن العاصمة - رسم المساعد بإصبعيه قوسين في 
الهواء» ولم تنه بعد دراستها :في كله الفلسفة: يمكتك إنشاء علاقة فة فع 
راويتك؟ تعرفين ا تلك النسوة i‏ إذا كن قفد ولدن في "الكولاك" فإنهن الآن... 
ساحست» في الجال::. على الأفل “في سن الثمانين: وعلئ: الأغلب “في 
± الخافمية: والتمائون:: أكدت "لوتسيا" 

حسناً, تابعي: بما أنك قاطعتني في الحديث. 

إن متلقيتي لم تكمل الخامسة والثمانين. 

فوا ا ارتفعت جواجت المتماعة فتن الدهشة: 

إنك تخططين إذا للعمل مع متلقية واحدة؟ 

- نعم. ' 

- هذا مناف للعلم! صرخ المساعد متوعداً. 

السيدة لاوكوفاء إنسانة عاقلة, وتتذكر الكثير. 


لا شيء... ولكن لو أنها حصلت على ظروف مناسبة لكانت درست بالطيع 
قام المساعد "فوكنار" وهو في حالة من الاستغراب بمباعدة يديه: 

ولكن: أرجوك أيتها الزميلة! كيف لو أنهاء لكانت. وبالطبع... ولا أعرف ماذا 
أيضاً؟! عليك الالتزام بالحقائق الموثقة. عليك طرد الفرضيات من جهازك 
الحسي. 

سأحاول قدر المستطاع ‏ أومأت "لوتسيا" برأسها. ‏ أريد أن أسأل عن 
الطريقة. التي ساسجل- فيها اعتراقات. المستجيية: حتى: الان استخدم 


الشخص الثالث... 
- لا! ‏ هدد المساعد ‏ عليك استخدام الشخص الأول بشكل مؤكد وملزم. إننا 
هنا مجرد شهود... 


نهض المساعد والقى نظرة على رق الكتب: تناول: احدها: ورا يتضقع. 
حين وجد مبتغاه, تابع الحديث: 

هنا ما أريد! إننا شهود عناء21]00168 interadiegetic‏ على أحداث يرويها من 
عاش الحدث في الرواية. الراوي هو بطل القصة وهو الذي يرويها لنا... لا 
تأخذي من تلك الرواية ما يقوله شخص من _خارج الحدث عناعق016ة6ىهء ولا 
حتى ‏ قام المساعد يتدوير عينيه منبها ‏ غريبا عن الحدث ع3مءو20016عءط. إذا 
قالت لك تلك المرأة بأنها نظرت من النافذة, تكتبين في البروتوكول: نظطرت 
من النافذة. على الدوام بصيغة هي من تنظر! وبالتأكيد ليس الشخص 
الثالث: هي من نظر من النافذة. ألا تعرفين ذلك؟ إنه ألف باء اسلو إنك 
مستعدة للانزلاق من التركيز الداخلي إلى رؤانة هنوع آله التصوير: 

هذا ما تخيلته... ۔ دافعت "لوتسيا" . بسبب القارىء واستمرارية الحدث... 

أي قارئ, من فضلك؟ القارئ هو أنا فكر المساعد. ‏ لقد أدركت الآن 
الحالة الروائية ة التي وجدت فيها نفسي. لديك مستجيب وحيد: وهو يمثل 
أيضا الشخصية الرئيسية: وبغد ذلك أنا: القارئ الوخيد وهو بذاتة المشرف 
على البحث. السؤال المطروح: من أنت؟! 

نااك | نشو ويفا 

إنك الوسيط الذي يترجم المعلومات ‏ صرخ المساعد, ولكنه انتبه بعد ذلك 
وكانه احس بالخجل من فعلته ‏ إننا في الكلية نصنع علما ولا نصنع حكايات. 
ولكنك أنت القائل بأن الراوي هو بطل القصة؛ وإن التاريخ المحكي هو في 


: 5 e ۴ .. 


لا أيتها الزميلة, ا اة ب افر المسنا عد اة 


لم تفهم "لوتسيا" ما يقصده مدرسها بكلامه ولهذا السبب طرحت سؤالاً 
اخر: 

- وماذا لو استخدمت المستجيبة كلمات روسية؟ 

- اللغة الروسية مفهومة لدى غالبية أعضاء اللجنة المكلفة بالفحوص 
النهائية: ويمكنك أيضا استخدام الشروحات المشار إليها بالخط... ولكن دعينا 
لا نتحدث عن التفاصيل التكنولوجية, ولنحل بدلا عنها المشكلات الأساسية 5 
قال بعصبية ‏ هل تفكرين أثناء التفسير استخدام المنظور التاريخي أم 
البسيكولوجي ‏ الاجتماعي؟ 

د المتظون؟ . انات "لوتتيا” قي الفراغ“-فثل. السمكة جين قشل قي 
اصطياد طعامها. 


- التزمي بالبسيكولوجية الاجتماعية ضرا - قرر المساعد ‏ 0 
الشعوت والدول. ونين e‏ ا الزواة مراحك خاة الرواة هي 8 
اعتبريني أتحدث بشكل عام الطفولة, سن البلوغ, الشباب, الزواج, الأولاد, 
الوظيفة الأولى, ال وهكذا دواليك. وهكذا أثناء ذلك, ' تجري من 
المحكي يؤكد أن الناس اون جانيم وفنا الاحدات الكيرة. اللي إذا 
حدث أن قتلوا أحدهم في معسكرات الاعتقال فإن الهلوكوست عنده 
ستشكل مرحلة تاريخية كبيرة: والموت بوصفه نقطة في تاريخه الخاص, 
سيشكل جلقة الؤضل؛ ولكن ذلك حالة استتائية: 
- فهمت - أومأت "لوتسيا" برأسها. 
هل لديك صعوبات أساسية أخرى مع البحث, أيتها الزميلة؟ 

١‏ صقوات الباضه عد ننشا حيت رايئ فى حال تسان الراؤية لح 
ELS‏ وان لحظة ثم قال: 

- إن مسألة 0 عقا في" المفتاء الرئيسي" في الثارية الشفهي: توسناظة 
تلك الطريقة تنتقل ذاكرة الفرد إلى ذاكرة الجماعة. لا يمكننا دراسة 
الماضي بشكل مباشر. يمكننا الاعتماد على ما نتذكره من أحداث فحسب. 


الذاكره الفردية يمكنها أن تغير في رسم الحقائق لأن الإنسان يصاب 
بالنسيان, ويتذكر الأشياء بشكل انتقائي. تلك هي إحدى المشكلات القياسية. 


المعلومات التي يمكن تذكرها لا تنتسب إلى مجموعة الأحداث الماضية, 
غليها تخر "الذكريات الحية" .LIVING MEMORY‏ إن قات كتلك تعتبر 
في -غالبيتها أسلوبا اسا :810105191 ولا :تكون: حيادية: في مضهوتها: إذ 
تدخل في تركيبتها "الأنا" المركزية, ١S‏ SM؟N1R1٤26G0C,‏ والذاتية الخاصة, 
وعنصر الرقابة الذاتية للراوي. إلى هذا العذ يكون كل شىء ضمن المقتول: 
وهو رصد ذاتي للواقع الفعلي, وإحدى النسخ الشخصية لصور الحياة. بعضهم 
يطلق عليها تعبيراً لطيفاً: الذاكرة الإبداعية. ولكن حين يصل الأمر إلى 
الغيت: أو في:تهابة الأمر الى التدخل البسيظ في الزواية ككل: :وهذا يعني 
أنه حين تدخل تلك المعلومات الخاطئة في الذاكرة الجماعية, ينتج عنها 
إشكالية تشويه الحقائق في المجتمع بأسره, وهذا يشكل خطراً على التاريخ 
الموضوعي للعالم بأسره. 

ابتسم "فوكنار" بسخرية: 

- كما ترين, أيتها الزميلة, إنك تقفين أمام امتحان صعب. سوف نفكر منذ 
الآن بالأمومة في "كولاك" سيبيريا من خلال ما ستكتبينه. وحسب ما قالته 
راويتك. إنها مهمة صعبة! إن رواية التفاصيل تقودك إلى رواية الحدث 
بأكمله. 

إن حديثك يذكرني ب "ريكويرا" ۲٥ه» ۸i‏ قالت له "لوتسيا"بتأمل. 

نظر المساعد إليها باندهاش وسألها: 

هل قرأته؟ 

- نعم. 

كان عليك ألا تفعلي! اقرأي ما أمليه عليك فحسب, ولا تشوشي أفكارك 
بفتل تلك:.. أذكرك.أن:مهمتك المتزلية التالية هي إعادة دراسة :مضظلحات 
دافم اتسعادة العاضي دي الوا ات من «اخلها: ومن نطوو ال عاق 
الذين عاشوها. 

سوف أحاول ‏ تنهدت "لوتسيا" واستدارت باتجاه الباب. 

يتلذذ "فوكنار"بالتلصص على تموج أوراك الطالبات وهن خارجات من 
غرفته. إن منظر الجسم الطري عنده يعادل الأجر الذي يحصل عليه لقاء 
حواراته مع مثقفين غير ناضجين. 

لقد بدأ الآن في دراسة موقفه بشكل تحليلي. أدرك أن أطروحة الدراسة 
تتطرق إلى أشياء في غاية الأهمية. وربما ستكون مقالة جيدة لمجلة 
الدراسات الكندية "ترانس جندر أند بوست _ جندر للدراسات". إن جسد 


الغراة هو ند أفناسي :في نظرة التمتغ" بالفظن .والفلاقة مغ العاف 
الذكورية: والثقافة التي تعتمد على روعة الكلام. وعليه أن يقرر إذا لم يكن 
من الأفضل له.:إذا أكد بشكل شخصي لهيئة التحرير: أن المؤلف هو رجل, 
أم على العكس: من الأفضل أن يظل ذلك سراً؟ 


بريفوزوفكا 
(الترحيل بالروسية) 


.. حين أصلي قائلة: الكلمة أصبحت جسداً, فمن واجبي أن أركع, ولكني الآن 
لا أقدر:.ولا يمكنتيء لا يمكتتي. الدوران: ول ملك القوف عددنا گر إننا 
ملتصقون. تخ عسة وات ولجم اة اصع الد هحر لجو تحن لت 


فحسب.. 


ys‏ وبالبرد يدق جسدي. إنك محمومة يا ابنتي, أنت 

بالقرب مني يا "آنا"؟ نعم: يا "سوزانا", إنني هناء وان تین "انا" إنني 
لحم ساخن فوق المقلاة, الدهن يتطاير, أشعر بحرقة في فمي, نه فين ريد 
ان اشرب,ء كلنا نريد يا صغيرتي الحبيبة, لاتفكري في هذا الأمر. من الأفضل 
لو صليت, الكمت حولت !فى a‏ يكنا بين السلام على مارياء الرحيقة 
وفعاك ي ال yl EEN‏ 
الغالية... 


... أين نحن يا أمي؟ في القطارء وإلى أين نحن ذاهبون؟ لا أحد يعلم سوى 
خالقنا الذي يعرف كل شيء, وهو سيساعدنا. صلي معيء, هاك كتاب 
الصلوات. انظريء إنك أميء وأنت تصلين بالألمانية؟ هذا شيء رائعء القادر 
على كل شيء, إنه يفهم الألمانية. ويفهم صلواتك. وأنا أيضاً أفهم الألمانية, 
کی ای اضبحت اف الووتسيةة لهو علمتي "الكضدى فن تعر فين معدن 
"ستاکان"؟ ماء. 

.. أشعر بالبرد. يا أمي, أنت أمي, ألست كذلك؟ وأنا سأصبح أماً, أماً 
ا ستصبحين أماً في يوم من الأيام, ولكن عليك الآن أن تتوقفي عن 
الصراخ. أنتظر طفلاًء تحول الجسد إلى جسد., أريد أن أركع, لاء ابقي 
مستلقية, انظري, تلك المرأة, كان معها زجاجة ماء, لقد تركت لك القليل, 
اشكريها. واشربي ببطء, حاولي الآن ألا تسعلي, لا تسعلي لأنك بحاجة إلى 
كل قطرة ماءء, لا تسعلي يا طفلتي الغالية. غ معي يا أميء لا تغني يا 
طفلتي, وابقي مستلقية بهدوء, إنك بالتأكيد مصابة بالتهاب في الرئتين؛ وإذا 
سعلت فسوف تتعب رئتاك. إل تالت فى ا يجب أن تبقي 
على قيد الحياة, إنك مثل ابنتي. هل تتذكرينها؟ لقد هربت عبر النافذة, وأنت 
لم تخونيهاء. وهذا لن أنساه في حياتي,. كنت شجاعة, يا أمي, إنني لست 
شجاعة, إنني خائفة, أخاف كثيراً: إننا هنا في الظلام, ظلام القبور: هذا ما 


براه "ألكسي", الظلام, الظلام طوال الوقت, إنك تهذين, يا طفلتي, لا 
تحافي ادي أو:ضلن لرك الهي: بائن: اهرتنا باجتزام. الام والات» ارجم 
روح عبدك والد طفلي, إنك أمي, ألست كذلك؟ حتى طفلي أصبح يعرف 
الصلاة وان يكن لم يولد يغد تهذين: الأفضل: أنتتتافى::. 


. سوف أسميه "ألكسي", وهذا ليس اسماً سلوفاكياً بل روسياً. فليباركه 
الرب, لا تمنحي الطفل اسماً روسياً, ألا ترين ما يفعله بنا الروس؟ إنني لم 
أخن والده, أقسم لك آنا أعراق, ولكن لا تصرخي, . أقسم, إنني أحببته, خذوا 
قميصي واتركوا طفلي. أعيدوا إلى "ألكسي". أعطيكم جميع قمصاني. من 
أنت؟ إنك تتحدثين الألمانية, وأنتم من قتله, ولكني أسامحكم إذا | 
لف التصل عل رو الت الو الك 


... أشعر بالبرد في ظهري, ظهري يتجمد. ا الوين مفكم 
ثياب زائدة ؟ علينا أن نبدل لها ثيابها, لأنها. ستموت إذا تركناها في ثيابها 
الخبللة. تقولين. إني .ساموت ؟ سالتقي 'الكنسي .لا تموي» تا طفلي 
e LE‏ لأني أخطأت؟ لا أحد يغضب منك, 
انق متقلفنة:.ولا نخر کی فليمسك آخد کم ادها 

...الجميع نيام, وأنا وحدي مستيقظة, حتى تلك لا تنام, ما الذي تفعله؟ إنها 
تلعق تحت إبطها؟ تلعق كالحيوان, لا تلعق, إنها تقضم, إنها تقضم, اها 
النسوة, فلتستيقظ إحداكن, لا تتركنها تفعل ذلك. إنها حقيقة تعض, تعض 
مثل الحيوان. صوتي ضعيف, ولا احد يسمعنيء, وتلك لا تزال تعض, E‏ 
تحريك يدي من مكانهاء ولكن لاحول لي ولا قوة. ا رفعهاء إنهن يتمددن 
على جسمي» وحتى على ساقي, لماذا تنمن إذا كانت تلك تعض تحت إبطها؟ 
تقض تحت إنظها فل الحيوانات الماذ| تفعل ذلك ؟ ىء ما ر هال أيتها 
النسوة. لقد قنحوا إعلينا الماء: فياه تاتف قل الذم إنها جرخ الرت مياه 
مدماة في نهر النيل. جرح الرب علينا وعلى أولادنا لأننا وقعنا في الخطيئة, 
ولكني أونة 3 آرت اعطوني القليل من ذلك الماء العكر. توقفت المياه 
عن التدفق, ولكن تلك توقفت عن القضم, إنها تستلقي نائمة, وأنا سأنام, 
ولكتى ارد اء ارين اث ری 
اقترب إصبع الأستاذ المساعد "فوكنار" فجأة من المسجلة, وكبس على زر 
ماالذي تقصدينه, يا "لوتسيا"؟ 

- إن متلقيتي في حالة من التنويم المغناطيسي, لقد حصلت منها على أشياء 
كثيرة لا يمكنها تذكرها في الحالة العادية. ما رأيك بذلك؟ 


- هل أصبت بالجنون؟! لقد تحدثث عن المنظور البسيكولوجي الاجتماعي, 

ولم أتحدث عن.. هذا الشيء. 

بقي المساعد صامتاً لحظة, أنزل يديه بشكل لا إرادي بعد أن أراد التعبير 

بوساطتهما. 

- لم أنومها مغناطيسياً - شرحت "لوتسيا" ‏ ساعدتني إحدى صديقاتي. 

إخصائية, طبيبة نفسية. لديها خبرة نصف سنة في التنويم المغناطيسي. 
الأمر لا يتعلق هنا بالخبرة. لقد تصديت في المرة السابقة لنظرياتك التي 

يصعب تصديقهاء والآن تأتيني بالتنويم المغناطيسي! ألا تفهمين بأن التاريخ 

المحكي هو أحد الطرق العلمية النوعية, وليس هذيان بائس قمت بتنويمه 

مغناطيسياً؟ 


د النتويه ١الفهنا‏ ظيضي. :لنت ونا ا اة بكسيو ق فلو النفييق: رة 
كلينيكية ‏ تجريبية يمكن بوساطتها الوصول إلى حقيقة الإنسان في حال 
فشل ا الأخرى. 

ا اة أينها ارما ان وى من دهت اجك القرة 
الأخيرة N ES‏ وسط 
أوروبية: إذا كان طب النفس أقرب إليك, فلا بأس, يمكنك أن تنتهی هتا ك 
الآن علينا إن نفترق. وإلى ان تتوضح أمامك الصورة, وتعرفين بالضبط ما 
تويدينة: وباتك لا تريدين اختراع تظريات: ولا تنويم اناس بعدها يمك 
مخاطبتي عن طريق البريد الإلكتروني. إلى ذلك الحين, وداعا. 

بدا "الأستاذ المساعد" "فوكنار" مضطرباً إلى درجة جعلته لا يعير انتباهاً يذكر 
لتموج ور كي التلفيدة الفعادرة. 


أوجون 


(نار وبالروسية) 


ف صا اام و( !عرف ها ]ناكا داك في اليؤم النالت! د الزات اد 
ل ا اي ا 
المجانين. يمكن القول إن الظمأ أفقدنا عقولنا. كنت لا أزال أشكو إضافة 
للعطش من ارتفاع في حرارة جسمي. كل واحدة منا ارادات أن تكون 
الأولى, ولم نفهم ان واحدة منا فحسب يمكنها كك تكون. دفعت الثانية 
الأولى: وانحنت الثالثة فوق الماء. أمسكت بها الرابعة من شعرها وجرتها. 
بدأنا نتشاجر. فجأة انقلب السطل بكل ما فيه. 


اا الم بحت الفا تست و ها الت متيف بطح اك الحدوة: 


ولكنهم سكبوا الماء لنا من جديد. شربنا وارتويناء كان هناك وفرة منه. 
سلمناهم بعد ذلك جثة البولونية الشابة التي قضت نحيها بعد أن قضمت 


شرياتها الموجود تحت إبظها. حتى العريات الأخرى لم تخل من الأموات 

قام الحراس, وكانهم أرادوا تعويضنا عن الميتة, ٠‏ برمي خمس 20 من 
خير الجنود في العريات. صركت إجدى السجيتات. بأنها لن تلمسة يدها ما 
دام يوجد عليه دم المنتحرة ٠‏ ولكن الأبواب كانت قد أغلقت, وعلقت 
الشناكل, وتحرك القطار. 

جلست هذه المرة تحت الثقب الموجود في السقف وحصلت بذلك على 
كمية كافية من الضوء مما ساعدني في قراءة كتاب الصلوات. وجدت فيه 
أنشودة الحج التي تناغمت بالضبط مع رحلتنا. الم أكن أعرف النغمة. لهذا 


و ا ا دك ات وأفونا الخزاسن بالقفق 
بسرعة من العربات. ولكن كيف لنا أن فف سد عة ونقفز بسرعة, إذا 
كانت أجسامنا قد تيبست في تلك الزحمة, ومن الوضعية التي أجبرنا على 
الجلوس فيها طوال أيام؟ استشاظ الحراس غضباً وفهموا أننا نرفض تنفيذ 
أوامرهم::ولكن الأمز كات على العكين من. ذلك.. رقضت ايديا وأررجلنا 
الإصغاء إلى أوامرناء ولكن دوي الرصاص في الهواء جعلنا نجبرها على 
التجرك: ففرا من العريات: ولكن:أفداهنا لم تتحملنا: يمكن القول تا حميعاً 


سقطنا وتدحرجنا على الأرض. حين وقفنا وجدنا الغبار الأبيض يغطي 
أجسادنا. 

أين نحن؟ سألت إحداهن. 

فی زو شیا دوت الاخری: 

هذه لا يمكن أن تكون روسياء الطقس دافىء هناء ‏ أكدت الثالثة. 

مول ما يدور حولي من حديث اهتماماً يذكر لان نظري وفكري كانا لا 
يزالان تحت تأثير الحرارة. ومع ذلك أحسست حقاً أن جسمي الذي تجمد 
من برودة ارضية العربة, ندات تدفته أشعة الشمس التي أعمت عيوننا. 
كانت الشمس الآن تقف خفيضة, وقد شارفت على المغيب. نظرت حولي. 
لم أجد امافن سوى أراض شاسعة صفراء مترامية الأطراف لا نهاية لهاء 
حيث نبتت هنا وهناك كومات من العشب الكثيف. فجأة, وفي مكان واحد 
فحسب, ارتفعت غيمة من الغبار. حين حجبث أشعة الشمس عن عيني 
ميزت 0 بين تنهيدات النساء وصراخ الحراس. 

حاولت البحث عن "آنا" ولكن الحراس كانوا يدفعونناء لقد أرادونا في هذه 
المرة أن لقف في أريعة صفوف: ل ال ا وغل يقد 
عشرين .ورا من س الفظارب يفيت اواب العرنات مشترعة: ودا الفطان: 
فكاتة حيوان ميت تم تشريحه: باستثناء عربة المحرك السوداء التي كانت 
تنفث بين الحين والآخر غيمة سوداء من البخار. تالف ل ف حملن 
في المقدمة والثانية في نهاية القظار: 

اعتلى بعض الحراس ظهر العربات كي يتمكنوا من رؤيتنا بشكل جيد. غالبية 
السجناء كانت من الرجال في حين شكلت النسوة الثلث تقريبا. تم ترتيب 
صفوف المساجين بشكل جيد لان الحراس توقفوا عن الصراخ. كانوا يقفون 
في مجموعات, ويدخنون» وكانهم لا يعرفون ماذا سيحداث. 

اققزب سرت ةالأطفال مع صراحهع من:صفوقتا»نظرنا الهم شعررت بالأسئ 
لحالهم. كان بياض عيونهم واضحاً في وجوههم السمراء القذرة, كما كانت 
أجسامهم الضعيفة غارقة في معاطفهم المبقعة الواسعة, بينما كانت 
أقدامهم تتحرك في خفافات تنقصها الأشرطة. لم يردعهم الحراس, ولم 
لوھ اهفيه ا کر جو اردنا كرا من قوراف الفظان. .آفق.من الحظ 
الموجود بين الحراس والمساجين. 

أحد الصبية, وربما أكبرهم سنا بدأ بإعطاء الأوامر للأطفال. أرسل بعضهم 
باتجاة عرنة: المجرك.. وؤاوقف البعقض الآخر بالقرب من العربات الأخيرة. 


حين وجدهم يقفون بانتظام وقد توزعوا على طول القطار, أحاط فمه 
براحتي يديه وصرخ باعلى صوته: 


زارياديت, (استعداد بالروسية) 


انحنى الأطفال فور سماعهم الأمر وراحوا يدسون الحجارة الموجودة أكواماً 
على طرف السكة في جيوبهم 

اوجون (نار- بالروسية) 

بدأ الأطفال في تلك اللحظة برمي الحجارة علينا. اعترض السجناء وأطلقوا 
صيحات من غضب واستهجان. المرأة التي كانت تقف على يميني بدأت تئن 
وسى تفشك كثفها. تضرف الخراس ظوال الوقت وكان :شيا لم يكن. 

- هذا نيابة عن أبي ‏ صرخ أحد الماك الذي كان بالقرب فتي. حاول 
إصابتي, ولكن المسافة كانت كبيرة عليه. وبالكاد تمكنت قطعة الحجر من 
التدحرج باتجاه رؤوس أصابعي. لا أعرف ما حدث ليء, وربما جاء رد فعلي 
هذا بسبب الحرارة التي أصابتني. شعرت باستياء كبير. أدركت أن هؤلاء 
الأطفال يتصرفون بغباء. ولا يعرفون أنهم مساكين مثلنا بالتمام. انحنيت 
لأتناول حجرة. صرخ الحارس الواقف بالقرب من عربة القطار بشيء لم 
أفهمه. 

- وهذه نيابة عن والد طفلي! صرختٌ ورميت الحجر على الصبي. 

لحسن الحظء لم أصبه لأنه تنحى جانبا. 

أنزل الحارس سلاحه عن كتفه. وصوب ثم أطلق عياراً ناريا ٠‏ مر فوق رأسي. 
يبدو أن بقية الحراس كانوا بانتظار تلك اللحظة لأنهم شاركوه في إطلاق 
النار. بنادق,. رشاشات. لعلعت أصوات إطلاق النار في الساحة. نظرت 
حولي. اختبأ الأطفال تحت عربات القطار. نزل الحارس الذي أطلق عل 
النار من ظهر العربة, وهرع باتجاهي وقد تورد و أدركت في تلك 
اللحظة حجم الخطأ الذي اقترفته. وقف أمامي. رأيت نبضات شرايين رقبته. 
كان يتنفس بسرعة ولكنه لم ينطق بكلمة, وكأنه يفكر بما عليه فعله. 
ساعدني أيها الرب! بيدين مرتجفتين: تحسست كتاب الصلوات, واكنه من 
فكاتة وجعلتة يغطي أكبر قسم من أشفل بطني: 

أنقذني تردد الحارس الذي سمع في تلك اللحظة أمراً صارماً مصدره العربة 
الأمامية. التفث, والتفت الحارس أيضاً باتجاه الصوت. أطل برأسه ضابط 
أشقر الشعر من إحدى نوافذ العربة. وأعطى الأوامر. استدار الجندي 
الواقف أماميء وانطلق باتجاهه. ولكنه استدار بعد عدة خطوات وعاد 
باتجاهي, إلا أنه بدا لي أكثر هدوءاً. تغير لون وجهه من الوردي الذي كان 
عة قل قليل“"ضريتي دة على قحي رانم ([طاعون أرضاء فقاة من 


حيث أتى. النسوة الواقفات من حولي يدان شتتی لاأتى خت اعتقادهن 
تسبيت فی إطلاق"النان علج جميعا: 

هرع الحراس وانتشروا بين المساجين وندات عملية الإحصاء. لم تتطابق 
نتيجة الحساب. تبين في النهاية أنهم لم يطرحوا عدد الأموات الذين 
أخرجناهم في الصباح من العربات. بدا كل شيء في النهاية على ما يرام. 
حين وقفنا في صفوفناء جاءت اللحظة المواتية لأقول اق ها بشت خط 
EELS‏ سر لل وس a ERE LS‏ 
يتصاعد منها البخار. بدأ جنديان بسكب الفول الساخن في راحات أيادي 
السجباع شاخن بارة لا يهم نلعت القول فى توان نماما كما فعل البقية: 

لمن يعظويا .ها نرنه ودلا من :ذلك اخصوا :عددنا “من حدية: :ودفعونا باتخاة 
عرباتناء ثم ترك القظار. 

تسببدت تلك الإقامة القصيرة في الهواء الطلق بإنعاش أخا ييسئ: ٠‏ وفي 
اللحظة التي اشتممت فيها رائحة البول في العربة, بدأت عيناي تحرقاني. 
شعرت بعد ذلك مباشرة برغبة في الإقياء. تمكنت بصعوبة كبيرة من دس 
أيتها الصبية, أنت حقيقة تنتظرين طفل علينا أن نوليك اهتماماً أكبر. 
مررت "آنا" يدها على وجهي وقالت: 

دلا تزالين ساختة. 

تعرقت كثيراً في المساء بسبب ارتفاع درجة حرارتي. 

توقف القطار مع إشراقة الصباح. 


شيرجي شاك! 
رطوّل الخطوة! بالروسية) 


لحسن الحظ انخفضت حرارتي قليلاً في القطار, وإلا لما كنت تمكنت من 
تنفيذ المسير الذي بذانا ننه قور رولا فرج الفوبات. كنت بيدا فط فة من 
الإجهاد مئل .داك المسن: الذي كان علينا المرور من قوق حسدة.: فيتنينا ريما 
نصف يوم» خمس أو لست ساعات من مكان توقف القطار. العست قدماي 
فحسيت. كان وري نفل :من الارن إلى التفين» :ومن البسيق: إلى السار 
يسار تين يمين بيسار. وبدت: لي الخطوة الواحدة ا 
عمدت هن جنا بانجاه قجه الل بوصو الى NS‏ 

اخترعت کر روي لمكان د علث أن ال إليه. إلى ذلك 
الور الباش حيت. سأستقط جين أصل إليه.واسلم الروع. لم أفكر بشيء 
نوي انهم :سوق يدقتوتتي :هنا في وسط ذلك الشهل الروسي الذى لا تهابة 
له. وسيصبح قبر "ألكسي" مهجوراً عندناء وقبري مهجوراً مثله هنا. توقف 
شعوري بالعطش, وبطعم المرارة المزعج: ولم يبق عندي شيء سوى ذلك 
الألم المستمر في عنق قدمئ. في اليمين وفي اليسار. يمين,. يسار. متى 
سأسشقط ؟ فت تسا صل الى ذلك السو 

تسلمت حراستنا مذ غادرنا القطار وردية جديدة من الحراس مع كلابهم التي 
لم تتوقف عن التباح. كنا سين في أريعة ضفوف: وتسترق النظن أحياناً من 
الحراس الذين بدوا لنا أقوياء أصحاء. كانوا تارة يتسلون بإشعال لفافات 
يفهم:: وخا تضرخون على الستجاء: ولكتهم اعو التفر حون :دون أي 
علامات تشير إلى إجهادهم. تأكدت أن حراسنا أقوياء. يصعب التغلب عليهم, 
او 

دو لنا المنطقة ع كانت م الابنية الأقامية تفن 0 أبنية 
أخرى, وخلفها أخرى أيضاً. يمكن لأحدهم, نظراً لعدد ووساعة الأبنية, أن 
يظن.بانثا'اقترينا من مديدة صغدرة ولا تاكدنا في الخال أن الأهور: ليشت 
بهذا الشكل. كانت أبنية من طراز واحد, كما إن اللون الشاحب المقيت لا 
يدع مجالاً للشك بأننا اقتربنا من سجن كبير. حين ميزنا السور من أسلاكه 
الشائكة التي كانت متشابكة فيما بينها تشابك الحشرة في شبكة العنكبوت, 
بدأ بعضهم بالتحيت؟ أدركنا بأننا بعد وقث: قصير:سوف تعبر البوابة الموحودة 
بين برجي حراسة إلى داخل السجن, وأن آلامناء وبالتحديد في قسمهاء هذا 


سوف تنتهي. لا بد أنهم سيسمحون لنا في الداخل بالجلوس وأخذ قسط من 
الراحة. ومع ذلك لم يكن أحد منا يتوق لذلك. كنا نخاف اللحظة التي سنصبح 

فيها داخل السجن: e ES‏ سي ال 
عن كل ما له علاقة بالإنسان, وبالعالم العادي. كان من البعد عن الحياة 
الظطبوعية بحت عدر على إنسان مو جود خلفة القول انا موحودون هنا: 
ولكننا لم ندخل في الحال. أعطى الحراس الأمر وكان على قافلتنا البائسة 
أن تتوقف على بعد عدة مئات الأمتار من البوابة. حين أحصوا عددنا من 
جد خرص وولا الجدود أشد الحرص على التزامنا بالسير في أربعة 
الآن سوق تفسهونا إلى رال فاع وما حدث في الحقيفة هو أن اله 
الأمامي من الرتل المؤلف من الرجال, اتجه نحو البوابة في حين سمحوا 
للنساء بالجلوس ا طرف الطريق. كانت اساب الكلاب في 
اسنوق اعا ليما 


تخركنا تعد عوة رقائق تحن ابضا فن اماكقانولكنا لم فلك الط رى الذف 


شتی "فيه الرغال تخو البوابة يل اتخهنا تجو تفاطع .طرق اكه الغارة له 
اا بعد رلك تجو لسار انعا ال ا السا نقتا آنا ات 


إلى القتغف اليم الفاتي من المفسكن اسعفرفا :لك رسا عة حن 
وصلنا إلى هناك 
دافاي, دافاي! شيريي شاك (بالروسية: هياء هياء طولوا الخطوة). 


ضرع كينا الحرانين حون اقترينا من العوابة» وكا هى أراذؤا أن يغطوا لأخذهم 
انطباعاً جيداً على حسن قيادتهم للسجناء. 


ولكننا لم تعد قادرات على تظويل: تنظواتنا؟ ومن ثم الم خاوت مع اضراع 
السادة إلا كلابهم التي أطلقت العنان لنباحها الشديد. 


- ماهذا المكتوب هناك؟ 
سألت إحدى الألمانيات حين مررنا من تحت إحدى اللوحات الكبيرة الحمراء. 
العمل معيار الشرف والشجاعة ‏ ترجمت إحدى الأوكرانيات. 

- أربايت ماخت فري! (العمل يجعلك حراً) صرخت ألمانية ثانية. وراحت 
نعرها الحارس بطرف البندقية في ظهرهاء ولكنها استمرت في الضحك. 
لمحنا أثناء سيزنا بين الا مجفوعة من المستين الهزياين محدبي الطهوز 


كانوا يسيرون بالقرب مناء وهم يدفعون العربات2. ويكنسونء, وينقلون 
الأقفاص. استغربت حين وجدتهم ‏ لا يرتدون اا 8 كنت أظن حتى ذلك 


الوقت أن السجناء يرتدون لباسآ فود ولكني رأيت بعصهم هنا بمعاطف 
شبيهة تلك التي بزتديها الجنود الذينقاموا بحراستنا. وما أدهشتي أكثر هو 
أنهم وضعونا بين الرجال. هل من المعقول آلا يفرقوا النساء عن الرجال؟ 
حين مررنا بالقرب من البيوت الأرضية التي كانوا يطلون جدرانها في تلك 
الأثناء. استدارت باتجاهنا إحدى تلك الخيالات الواقفة على السلم, وابتسمت 
بحزن, أدركت في حينها أن العجوز أحدب الظهر الذي رأيناه قبل لحظات هو 
امرأة. تمعنت بشكل أفضل في أشكال الآخرين الذين مررنا بالقرب منهم. 
كن نسوة خلقات الرووس تفتمون إلى القوام الا قو وبلا خاد 


سانيتارنايا أوبرابوتكا 
(الفحص الطبي) 


ساقونا إلى ساحة فارغة تتوسط الأبنية حيث توجد منصة صغيرة مسقوفة: 
تُصبٌ في طرفها سارية يخفق عليها علمان سوفيتيان. انتشر الحراس 
الذين كا فظوا على تشاطهم نيتنا وأفادوا ثريا فى أريعة ضفو نضحت 
إليهم بعد ذلك حارسات مسلحات في لباسهن العسكري, وجعلن يحصين 
عد دنا الأرقام كانت محيكة::وبدلك تكون.قد افدلا إلى هد هن :واه 
تافكان: الحراسن. القفادرة نمع كلاه مكل تظاقن: الرجلان» الوحتدان 
اللذان يقبا معنا كانا اط حك الى اله يز فة فة 
تحدث أحدهماء وقدم نفسه بوصفه العقيد "جورافين" قائد المعسكر. كانت 
كلماته تنتشر عبر مكبرات الصوت الضخمة بشكل غير مفهوم يشبه الصدى, 
حتى إن الروس أتفسهم فهموها بصعوبة كبيرة2 وهنا لا أتحدث عن 
الألمانيات: .أو البولونيات. والسلوفاكيات:. لاحظت. أنه يكرز كلمة 
"فاسبر شتنايتسيا" التي أشتان.بها إلى قائعة المحظورات. .ايتلم الضابط 
الثاني الميكروقون-من بعده. كان فاا طول القافة يض بالرجولة: ودا 
من الصرامة بحيث لم يتمكن شارباه, ولا حتى شعره الأشقر, من تخفيف 
جدة كلامه: فهمت انا هنا سبي ارتكابنا جرائم”فظيعة أنباءالخربت: والان: 
له بحن دوو الرد كليها: قحست ل .نحت ]| عاذ افلا كنا في ا الابناء 
نموت من شدة العطش والجوع والتعب, ٠‏ ومع ذلك لم يكن لخطابه نهاية. 
نسسة الوقوف.الظويل باجهادنا! وإبلامنا: أكثر نكي من السين» ستقطت 
ادو ا اا ا أساء ا 
اللاتي اقتربن منها تم تفريقهن باستخدام مؤخرات بنادق الحرس. سكبوا 
قدميها من جديد.... وهو لا يزال يخطب ويخطب, وكانه فقد بصره, ولم 
بلاط فوط تانق ونال :من بعدتها. 
كنت أجهز نفسي للكلام, وإخبارهم أني وصلت إلى هنا بطريق الخطأ 
مباشرة بعد انتهاء الخطاب, ولكن حين توقف الضابط الشاب أخيراً عن 
الكلام نفدت كدق القت أت بسن الف روون ول ها الحم الحظ ك 
تخطب فيناء بل قرأت علينا بعض التعليمات. قالت إنهن سيرافقننا 
7 الق الى وول ووی م ا کی وات 


ىو 


و في ا ون سوف يتسبب في ٠‏ مشكلات, ١‏ ومن ثم يفترض 9 
يقسم الصف الثالث إلى قسمين. الحارسات كن يتناقشن فيما بينهن, 
ويصرخن أثناء ذلك على السجينات ويدفعنهن إلى ان جاءت الجندية الثانية 
من الواقفات على المنصة. كانت "باريشنا"(4) ضخمة عبوسا, بشفاه غليظة 
ا بإحكام: .وجديلتين. طويلتين. تتذليان. من. خلف أذتيها.. تمكنت. بعد 
إصدارها عدة اوامر, أو بالأحرى عدة صيحات, من إعادة الافور الف نصابها. 
دخلنا إلى ا من طاق .واجد حت امرنا مباشرة بخن ملاسا :ا سفت 
كثيزاً لأني. بذلك سوف أفقد كتاب- الضلوات. كان من المستحيل, تخيل 
عصيان الأوامر, أوانتظار فن يعفيني من ذلك. 
لمت كل واعدة هنا اه اون امات طا لواب إلى تحت الأ 
استدارت 7 إحدى الألمانيات, وبعيون خائفة هرعت هاربة من المعبر إلى 
الخارج, لحقت ها احدي الحا رسات وريدها هة الفاس. 
لم نبدأ بالطبع في الحال باستخدام الصابون والاستحمام. كان علينا في 
بادىء الأمر إطفاء عطقنا بشرب الماء الفاترء وبالرغم من داك كنا بين 
الفينة .والأخرى: أثاء الاستحمام ترشف: بعضا.منه- لأننا لم تكن. عزف مى 
سنتمكن من الوصول إليه من جديد. حين خرجنا من مكان الاستحمام 
رأبناهم يدفعون الألفاتية التي حاولت القرار إلى ا كان ووا مضا 
بالدم. كما ظهرت بقع حمراء على ساقيها وظهرها. 
لم يعطونا e‏ جين ا إلى ا أخرى كان ال يعطر من 
ا e‏ و اسک بإيديهن مقصات, 9 ن حلاقة. قمن 
خلال خركات .سريعة .بقض. شعر السحينات.. وعلق ما تخت إظهن: 
0 بطونهن. خرجت كل واحدة منهن من هناك والدم ينقط منها. خفت 
ألا تتسبب إحداهن أثناء عملها في إيذاء طفلي. 
حين جاء دوري, أمسكت بأسفل بطني, وهمست: 
بخذر: ارجوك: إننى انتظر ظفلا 
لا تخافي أيتها الأم. 
ولا قيقة, انت د وتصرقت: معي بخذر على ك ماقم 55 باقي 
السجينات. 


إن فقدان الشعر يشبه فقدان جزء من الذات. لقد أصبحت إحدانا تشبه 
الأخرى, وهذا ما أدركته حلاقاتنا لأن إحداهن قالت لنا بسخرية مفرطة: لقد 
| لتا ا ا کو إن 

e i‏ ات اء طرف ا eS‏ وافراتان 
بلباسهما العسكري. أمرتني إحداهن أن أحني ظهري وأتمسك بالطاولة. 
تفت الامو تم فحض الشرن: والمهيل ,مقر كبيره حن اني لم أتمكن 
من طلب توخي الحذر. تحمدت من شدة خوفن: رولك جين أضيخ كل نی 
ورائي. 

دفعوني بعد ذلك إلى قاعة كبيرة: حيث جلست بعض النسوة والرجال 
بمعاطفهم البيضاء خلف طاولة طويلة. كانت برفقتهم الآمرة الضخمة التي 
سبق أن رأيتها حين أعادت الأمور إلى نصابها أثناء 0-0 إلى مجموعات, 
دخلت قبلي في منتصف الغرفة. كانت "آنا". 

إيميا؟! (الإسم بالروسية) صرخوا عليها. 

ناوا نون في الأوراق إلى ان وجدوا ملفها: 

ندا الول دوا لتظارا نه فا اما د ك تو فال 

5 واحد وخمسون سنة, لديها من القوة ما يكفي, ستلتحقين بالسادسة. 

ما رأيك يا إيفان بافلوفتش؟ قالت الآمرة التي بدت منزعجة من القرار. ‏ 
إنها :محاقة! :ولا تحتل العمل يدوام كافل! 

متلتحق الاد كرر الرعل كلاف 

همهفت الامزة سينا ويدا الام وكانها وافقت على راز 

فهمت من خلال الحديث انهم في هذه الغرفة يقومون بتشكيل مجموعات, 
اهم كلعة..سمعتها: كانت: الأخلبة اللعمل. ٠‏ لم .أفهم المت الذي جعاهم 


يوزعوننا في مجموعات, وأن كل شيء يعتمد غلى هذا التوزيع. وصلت تعاما 
كما وصلت الألمانية العجور إلى السادسنة: هذا ما اتر خة نصرامة- الختدية 


ذا اللباسن السك 

عبرنا إلى الغرفة التالية: كان هناك صف من الطاولات التي وضعت عليها 
البياضات الذاعاية إضافة إلى ملاسن السجن: وغير ذلك شن الأشياء. مغطى 
قطني اطول قارات ضوفي - نسم يحركة الإنهام فحسب - سود وة 


كل هذه الأشياء بين ذراعينا. كان من من المفروض أن أتسلم من الطاولة قبل 
الأخيرة نشرؤالا قطنيا أو تثورة 4 سميكة. ولكنهم أنهوا توزيع ما لديهم قبل 
قليل. ثلاث نساء قبلي لم يتسلمن أيضاً. انتظرنا حتى أحضرت سجينتان 
كومة: مق الغاس كانت هن ذانها التي خلعناها فى 'الغرقة الاولى :جى إن 
قلبي قفز من مكانه حين تعرفت بين تلك الأشياء على تنورة والدتي الزرقاء 
الغامقة. كنت أعرف أنها الآن ستكون وسخة من الغبار والطين, ولكنني 
أملتُ استعادة كتاب الصلوات من جيبها الداخلي. وضعت السجينة كومة 
الثياب على الطاولة. كان واضحاً أن أملي ضعيف في الوصول إلى تنورتي 
حسب التسلسل, كما إن تعابير وجه المرأة التي كانت توزع التنانير. لم يوح 
بأنها ستنفذ رغبتي. اضطررت إلى التحايل للوصول إلى مرادي. حين جاء 
دوري تقدمت بجرأة نحو الطاولة ويداي مليئتان بالأشياء التي تسلمتها من 
قبل. قمت بحركة سريعة جعلتني أتعثر وأقع فوق كومة التنانير التي سقطت 
كمية كبيزة متها على الأرض..بدات بالاعتذار. صرخت المرأة: ولكتي كنت:قد 
ركعت تحت الطاولة وجعلت أرق التتانين نادت وأكدسها على الظاولةحية 
وصلت تنورتي الزرقاء الغامقة إلى إيدي:» د دسستها بين المعطف والقفازات, 
وأحسست في الجال أن كتاب الصلوات لا يزال في داخلها. نهضت من 
مكاني ولكن المرأة الغاضية وضعت قوق كومة أشيائي .التي' كنت أخملها 
تنورة ثانية. 

لقد أخذت واحدة ‏ اعترفت لها. 

لحسن الحظ لم تفهم ما قلته. وصرخت في وجهي: 

- تحركي! 

همست السجينة التي كانت بعدي في أذني وهي تبتسم: 


وران انها المحخطوظة! 
وصلنا بعد ذلك إلى 0 الأحذية حيث تسلمث حذاء مطاطياً كبيراً. حين 


(القسم المنعزل من المعسكر) 


الاكيوكن"السادس كان هبد عن السك ر الرتسني امت تقارة التق 
ساعة ونصف لحين الوصول إليه. شعرنا أن الناقلة تتحرك صعوداً طوال 
ار ا برائحة رط ارالك و فر عشب رسفي .من بحت 
الغطاء. كا سمي مره جراد فى اكير يميد ا 
المعسكر الرئيسي 

الشيء المؤكد اا هو أنهم لا يريدون إطلاق النار علينا ‏ قالت "آنا". 

- إنهم على الأغلب لا يقتلونا بإطلاق الرصاص علينا لأنهم يستمتعون أكثر 
وار 

أطلقت السيارة زموراً قوياً ودارت بسرعة, ثم توقفت. رفع الحراس عنا 
الفظاء الخلقي: وفكوا السلافل عن حاجز الشيارة الجاتيي. 

انزلن, انزلن ‏ صرخوا بنا. 

ها قد وا ما الدئ ينتظرنا هنا؟ نظا خولا امغر اب ولا لمتشا هد 
الكثير بسبب الظلام الدامس الذي أحاط بنا. توقفت الناقلة أمام بوابة 
حديدية مثبتة على ساج من الأسلاك الشائكة ؤدوائن خشبية: كما قصب 
في كل جهة منها برج حراسة فارغ. انتشرت من هناك أضواء عاكسة قوية, 
كما ثبتت فوق البوابة لوحة كتب عليها ذات الشعارات الموجودة في 
المكسكن الر نيم خن را البواية الأقلت .وجذنا اهسسا في مر هو 
مسيج يؤدي إلى الطرف الثاني,. حيث توجد بوابة ة أخرى تتوسط برجين 
محروسين: على عكنين النوابة الاؤلى: كان اللخ الا يخن القديم نتشر في 
كومات مخروطية على ارض واسعة. 

وعدا خلف البواية ل a‏ واحد تطل على باحة صغيرة؛ 
فت أن ا او الروستة هدي ا ا وقفين عاقيا 
وره صخو بعديلنين :ظويلتين:. وهي ذاتها. التي تدكرنا :ضرا منها .من 
المعسكر الرتفسن. احيرتنا بان "لاكيوكتك" التفادسن يعمل بطيفا المغابيز 
والخطط التي قامت هي نفسها بترتيبهاء وإنها تحظى بالدعم الكامل من 


قيادة المعسكر الرئيسي لتنفيذ تجربتها العملية ‏ التأهيلية. ومن ثم فإنها لن 
تسمح لأحد بإجهاض مشروعهاء وأضافت بأننا سوف نتأكد مباشرة في الغد 
بأن من يعمل بجد, يمكنه أن يأكل بشكل جيد, وربما سيعيش اللحظة التي 
ستخفقض كها ٠.‏ وة نذا لئ انها بركرمة تشكل.ساخر على كلقة 
سيعيش. 

ساقونا بعد ذلك وهم يصرخون بنا إلى أحد البيوت الخشبية الأرضية التي 
شعرنا فور دخولنا إليها بصعوبة في التنفس. هواء ثقيل خانق؛ معبا بالبخار, 
غلبت عليه رائحة عفونة البطاطا والملفوف الحامض. جُهزت هناك طاولتان 
ضيقتان طويلتان وضعت حولهما مقاعد اضيق بكثير, ربما تستوعكب ثمانين 
شخصا دفعة واحدة, بينما غزلت طاولة الحخراس بستارة قماشية. 

تضرعت إلى الرب ورجوته أن يعطونا شيئاً نأكله. كما تمنت بقية النسوة 
الشيء ذاته لانهڻ کن يتطلعن باحثات عن المكان الذي سيحضر ون لنا منه 
الطعام. أمرتنا المشرفات أن نضع على إحدى الطاولتين المناشف التي 
صررنا فيها الأشياء التي وزعوها علينا في المعسكر الرئيسي, والاكتفاء بأخذ 
الملعقة والكأس, ومطبقية الأكل. اكتشفت ان فقدت ملعقتي. حدثت ذلك 
على الأغلب حين سقطت تنورتي على الأرض. 

فتحت: أخيرا نافذة ضغيرة من أحد الجدران. أطل منها 'طبق يتضاعد منه 
البخار. 

هياء هيا أمرتنا المشرفات بالتحرك نحو النافذة. 

لم يكت مضطرات لدفعنا إلى هناك, لأننا هرعنا وحدنا. 

سكبوا لنا من ملعقة كبيرة حساء رمادياً في المطبقية, وشاياً خفيفاً في 
الكأس. كلاهما كانا يغليان. 


طلبت من "آنا" إعارتي ملعقتها فور انتهائها من الأكل, وجعلت أرشف 
الشاي ا من الكأس. بلعت "آنا" بسرعة كبيرة القطع الكثيفة التي 
تتمكن من إعارتي ملعقتهاء وبالرغم من ن ذلك لم يسعفنا الوقت. 

- وقوف, سنذهب! صرخت الحارسات. 

النسوة اللاتي حاولن إنهاء وجبتهن بسرعة, تلقين ضربات على أكتافهن. 
فضلت الوقوق. حملت أشيائي بيذ: وشوربتي باليد الثانية: وهرعت خارجة: 
ولكن الحارسة الواقفة بمحاذاة الباب. ضربت مطبقيتي بعصاها الخشبية 
مما تسبب في انسكاب الأكل على الثلج. 


انتظمت السجينات منا في صفوف أمام المطعم بانتظار "رازفوز" 
انتهوا من ال ال الصارمة على ال وأعلنت EE‏ 
سجينات جديدات إلى المجموعة. بات في قراءة الأسماء من ورقة 
أمسكتها في يدها. 

اسفي كان الأول: 

- سوزانا لافكوفنا. المجموعة الرابعة! 

عبرت رأسي فكرة استغلال تلك اللحظة المناسبة. سرت باتجاه الآمرة, 
وقلت بسرعة: 

أنا سوزانا لاوكوفاء أريد أخباركم بأني هنا بالخطأ, لأني... 

لم اتمكن :من إكمال الجفلة' لاني تاوهك فن الألم الذق اصابفي من ضرية 
على كتفي. بعض السجينات ضحكن من المشهد. دفعتني السجانة بطرف 
بندقيتها باتجاه إحدى الصفوف المنتظمة. مشيت أمامهاء ولكني لم أعرف 
الصف الذي عليٌ الانضمام إليه إلى أن قامت سجانة أخرى بدفعي وركلي 
وهي تشتمني إلى أن وصلت إلى الصف الأخير. لجسن الحظ, فرزوا "آنا 


تم تقسيم السجينات في "اللاكبونكت" السادس إلى ارت “مجموعات: دجت 
تسكن كل مجموعة في بناء منعزل يحتوي على أسرّة خشبية طابقية. كان 
باتطازى غاا“ عار ضنان: خشييان موجوةنان: امام الات بالفريمق 
"الباراشى".. فهداا تعني. بالقزب مرب الطبق الذى: تتخدم. في اللل 
كمرحاض وقد انثشرت منه رائحة كريهة تخبز الإنشان على التقيؤ. ولكني لم 
أتقياً لأن معدتي كانت فارغة ولا يوجد فيها ما انسيقة: أضرت 0 على النوم 
في القسم العلوي لأني حامل, والصعود والنزول حسب زعمها يضر بصحتي. 
وافقت على اقتراحها لأني لم أكن أملك القوة ولا حتى الرغبة بالرفض. كان 
لدى بعص السجينات وسادات عادية أو وسادات من القش, بينما لم يكن 
لدينا سوى ما يمكننا تغطية أجسامنا ب به. كانت بانتظارنا بطانيات ثقيلة تنشر 


انطفاً الضوء بعد سماعنا صوت ا ال وبالرغم من وجود برميلين 
كبيرين بعيدين يحترق فيهما الخشب إلا أن الجو في المهجع كان باردا. 
استلفيت .في معظفي. أسوة بيقية النسوة. لِم أشعر على الأقل بخشونة 
سطح اللوح الخشبيء, كما أني لم أشعر أيضاً بالحاجة إلى وسادة حقيقية 
لأني وضعت القفازات والأربطة تحت رأسي. الأمر الأسوأ كان التعاطي مع 
مشكلة الجوع. بدا بطني بإطلاق صرخات قوية متوحشة جعلتني أشعر 


0 اا ll‏ في م الاعلى فد لب من عون 0" 
الجنين لا علاقة له بالأمر. 

اقلبت على بطنی. وظونت ركتي تحت جين كنت أضلي في البيت بهذه 
الطريقة کانت والدتي تغضب مني وتقول ل المسلمون يركعون بهذه 
الطريفة ولكن التسيحيين الكائولتك يصلون يطريقة أخرى. 

لم أجد شا يدغوتي إلى فح كاب الصلوات لأدي لن أتمكن :من رة آي 
شيء بسبب الظلام الحالك, وبالرغم من ذلك وضعته بين كفيّ بدلا من 
السبحة, ورحت أتلو الصلوات التي أعرفها عن ظهر قلب ‏ أبانا الذي إضافة 
إلى الصلاة على روح والدي. تلك كانت عندي في غاية الأهمية, لأنها مكنتني 
من تذكر "ألكسي", وتخيل والدي المرحوم الذي لم أعرفه, والأهم من هذا 
وذاك طفلي الذي أحملة وهو ينمو في داخلي. 

ان" هل أن نائمة؟ وشوشت. 

_ لا. 

كيف كانت الشورية؟ سالتها. 

ساخنة. 

- وماذا عن مذاقها؟ 

ك ابتسفت؟" انا" وقالت: 

لا أعرف, كنت جائعة, ولم أتذوق طعمها. 

نهضت من بين [جدى. الألوا الخشية امراة لم نتمكن التعرف عليها في 
العتهة: وسارت؛ باتجاهناء ٠‏ صريتئي. بقيضة: يدها على. وجهي في: البداية: 
وضربت " آنا" بعد ذلك. لم تنطق بكلمة واحدة, وعادت إلى مكانها. أدركت 
هنا أن:من واحبي التزام الصعت بعد إطفاء النور: 


فور فزاكوني 
(لص حسب القانون بالروسية) 


لم؟ اسكن .من النوم فى الله الأولى' إلا فلبلا تالرقم خن عي الشدية: 
ار جي E‏ تشنجات الجوعء ومن ثم تيار الهواء الذي كان يمر فوق 
ل E‏ وحين غفون في نهاية الأمرء أيقظني من 
تلك اللحظة واندفعت اتشرف سرع الي الذاحل ويد فا ق 
ادنو تا دتو ما (هيا بنا) ضرحت ينا وقي ضرفا غل أقدافنا. 
ديت الخركة في المهجع. قامت سجينتان بحمل "الباراشي". وغبرهما أفرغن 
الرماد من برميل التدفئة. لم أعرف ماذا أفعل بكتاب الصلوات. لاحظت أن 
السجياتالقدنمات "رتشكي" ينقلن مغهن.خواتجهن .الخاصة إلىءالخارج: 
ولا يتركن شيئاً على دفوف الخشب. جمعت أغراضي في المنشفة ولحقت 
بهن يرفقة""1نا!: اكتشفنا أن المسكيتات خفن خلال النهار مفتلكاتهن : في 
اكاش كبيلة: موجودة :في. مستودع: الحاجيات: الخاضة. ويسترجضها :في 
المساء بعد قتع المستودع: نحن انضا تسلها كين ولكن أحدهما بوه 
كبس" "انا" کان موا لدا فا فت يوضع إملاكها فى کس 
فشلت في إيجاد مخبأ آمن لكتاب الصلوات. إن أشياء كتلك تعتبر هنا بالتأكيد 
من المسوعاة :كان اما الاحتفاظ نه قيحس ولكن ماد لو قافا 
0006 لذا قررت إخفاءه في مكان اق ومجرب من قبل في تنورتي. 
كانت "آنا" أثناء ذلك تراقبني. 


احذري, حتى أولئك النسوة الموجودات معنا من المفروض ألا يعرفن كل 
شيء - همست. 


افير غت غاليية:التسوة: الى الفراخيض: حت فشكل هناك ظايور طول 
وقفت مع تلان في نهايته. جاءتنا بعد لحظات سجينة قديمة وأخيرتتا أن 
وقوفنا لامعنى له لأننا بذلك لن نجد مكاناً في طابور القظور 

وهذا ما حصلء, إذ قامت المشرفة بصف مجموعتناء. وإحصاء عددنا ثم ساقتنا 
بعد ذلك لتناول الفطور. كان توزيع الطعام يتم بالتسلسل. مجموعتان في 
البداية وبعد ذلك: مجموعتان. 
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لم أكن بحاجة إلى ملعقة لأنهم سكبوا لنا في الكؤوس ساللاً أصفر اللور 
مائلاً إلى الخضرة, وفي المطبقيات شوربة شاحبة اللون تطفو على سطحها 
قطعة من الخبز الأسود. الشوربة كانت شديدة مالحة, وهذا هو الطعم 
الوحيد 3 يمكن تذوقه فيهاء ولكني حين غمست قطعة الخبز في 
العطيقية: بعد جوع اشتمر أياماء..شعرت يلذة كييرة: غالبشهن. كن. نيلعن 
اصطادت "آنا" من مطبقيتها قطعة سمك, أعطتني إياها: 
لا أعرف ماذا تسمونه بالسلوفاكية, قالت, ولكنه "هارينك" في لغتنا. 
لو ارقت قى :قبولهاء ولكق "انا" ر متها قي مطيقسي: وقطت: مط ف نها ها 
أطلقت السجينات على السائل الموجود في الكأس اسم "خفويا". لم 
أشرب سوى نصف الكمية لان وجدته مقرفا, شديد المرار, ولكني انتبهت 
الى أن يعض السجيناكت كن يحخفينة السكو في جوهن. ونضيفة .الى 
كؤوسهن. 
جاء بعد الفطور مباشرة وقت الاجتماع الصباحي. انتظمنا في صفوف حيث 
قاموا بإحصاء عددنا. حصل أثناء ذلك صدام ومشادة بين السجينات 
المحكومات من المحفوقة الثانية. ثم تزويدنا 'مباشرة تعد إنتهاء 'الاحتمات 
بالفؤوس والمناشير. 
خرجنا إلى الغابة في صفين عبر طريق تغطيه الثلوج, ولكن الأشجار اختفت 
بعد دقائق. تابعنا السير في طريق الأحزان, حيث امتلأت الأرض أمامنا بما 
تبقى من سيقان الأشجار المقطوعة التي صّفت واحدة تلو الأخرى بالقرب 
من الرصيف مثل غنائم الصيد, وكؤم ما تبقى من أغصانها الكبيرة على 
ساق قريية نهاء وَرُّمِيت خلفها بقية الأغصان الرفيعة. حين وصلنا إلى 
ار التي لم تمتد إليها الفؤوس من قبلء, وزعتنا المشرفات: كل 
کان نصيبي مع أوكرانية 0 القامة, اسمها "ناتاشا". لم أتمكن من تقدير 
وجوههن التي كانت تغطها التجاعيد اضافة إلى قو 00 ع 
- اشكري ربك O lT‏ 
شجرة. 
تظلارزت إليها دون أن أفهغ ها تقصدة. 


الو أنك يفيت في الأسفل في "رونا" لاغتضيك الرجال هباشزة من الليلة 
الأولوة ولشرقت إل كي كلها لكت الوك داكي "انك" 
أفضل, وكل ذلك بفضل "إرينا". 
- من منهن "إرينا"؟ - نظطرت إلى جميع السجينات. 
وقع:تظورى:على" الرتشيية لحه الي شيف لو فا عن العمل :رايتها 
تتحرك بخطوات سريعة باتجاهنا وجديلتاها الطويلتان تتراقصان فوق 
مؤخرتها مثل ذيل الفرس 
- هي الملازم "ارين ميخايلوفنا" - همست "ناتاشا". 
ل هنا بعد قترة نمل شكل اسع 
یا لا ادو ا 5 
تركتنا في نهاية الأمر. ركعت "ناتاشا" على ركبتيها من شدة الإعياء. 
أننت الشيت:فئ:فخيتها الفا عاك نوحئ: الخذر قى المرة القادمنة خن 
تتوقفين عن العمل, كي لا يروك, ‏ نبهتني. ‏ لو كانت "سوكا" في مكاني 
لكانت صربتك وكسرنة فكك. 
- من هن ال "سوكي"؟ 
= "سوكي", ألا تعرفين, كلبات, أوكري... مجرمات. 
بدأنا بنشر أكبر غضّن من الشجرة التئ أوقعناها. 
- من منهن "سوكا"؛ 
8 مثلا, الائنتان: الواقفتان. .هناك "تانيا" وبلا" : أشارت "ناتاشا" إليهمًا 
راتوا ت وكذلك "بسنكا". تلك, حين تفضب» لا تتور عن ضرب كل من 
لها اسان le EN E‏ 
شعرت بالنمل يسري فير ظهري. وبالرغم من أن وجوه بعض الألمانيات 
أثناء تقلنا كانت تفضح شنا من ماضيهن: إلا أن فكرة جنونية عبرت مخيلتي 
حين تصورتهن واقفات هنا بالقرب مناء وبأيديهن فؤوسهن مثل مجرمات 
حقيقيات. كانت فكرتي عن "تانيا" مختلفة نوعاً ما لأني انتبهت إلى أنها تضع 
في الهج صلا كيرا من الل حول رقيتها «جهزت نفسي الأقترع عليها.ما 
إذا كانت ترغب في مشاركتي الصلاة. ولكني لم أتمكن من إبعاد نظري عن 
"سنك" تخيلتها كيف تقطع الشجر بشهية, برغبة قوية في الأذى والكسر 
دون ان تیت تكسنيزتها الفحتونة عر این وحهها: 
اتف ت ما الذي جاء بك إلى هنا؟ سألت بعد لحظات. 


طوت "ناتاشا" کم معطفها وار وشما لصليب كبير. لم أعرف قراءة 
كلمات الوشم بالأحرف الأزبوكتة. 


"خرائمة حست القاتون ت فالك لي يفكي وأضافت: لوأ رفضت العمل 
قان "إرينا" على استعداد لتركي أموث جوعا. إنها قاسية: ولا ترخم .قي .هذا 
الشآن. 


لم أفهم كلام "ناتاشا" ولكن شيئاً واحداً بدا لي في غاية الوضوح, وهو أن 
الوشم الموجود على ساعدها لا يعني بالضرورة أنها ستوافق على مشاركتي 
| 
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د وماذااعن الاين شاك؟'اشرف: الى افر اين متعدهقين فى" الس كانتا 
تتعاملان مع المنشار بصعوبة كبيرة. 

"كونتريكس", مجرمتان بحق الشعب, ‏ لوحت "ناتاشا" بيدها ساخرة. 
-منجرمات؟ - شسألتها متدهشة. - وهل قتلن أحد؟ 

كف وا راا وهي لك في اله النن قطي أرما اراب 
محسوية على التروتسكيين: ويلك :في القبعة ال واسحها "أكافيا".. کات 
مارو قن دن ا وأرسلوها إلى هنا. 

والموفسات:” إلا اتی داك أفهم من حديثت . "ناتاشا" أن ال ا ل 
لسن 1 سجينات بدسبب رانم محددة: 0 بدسبب قومياتهن. أوكرانيات, 
7 أى أقلية عزقية أو إلى اا الأعداء. لأن E‏ لا ا 
السوفيتي, وهذا الأمر زاد من أملي في إطلاق سراحي فيما لو وجد ذلك 
الأشسان ال تر اف لحالق ميراجع قراءة ف 


نزعنا معاطفنا بعد الظهيرة بسبب الحرارة التي شعرنا بها من أشعة 
الشمس. حين سحبت "ناتاشا" من جيب معطفها قطعة الخبز, سالتها عن 
موعد طعام الغداء. ابتسمت وقالت: في "أرتك", وهذا اسم معسكرنا 
الصغير, يوجد فطور وعشاء فحسب, وندلاً من طعام الغذاء يقدمون لنا 
قطعة الخبز تلك. بدأت أشعر مع اقتراب المساء بتشنجات في معدتي 
جعلتني أكور ظهري a‏ ا 0 وكان 
ال على الل حت الخد ها 

اكتشفت في ذلك المساء السبب الذي جعلهم يطلقون على إحدى 
المجرمات لقب "بسنكا", وذلك حين جاءت إلى "آنا" بعد إطفاء النور 


أفقت هو د كانت قد ا "آنا" ا 8 نوها قوق اللو 


ا ا ا رما 

بسنكا؟ ‏ لم تفهم "آنا" 

- نعم بسنكا! 

ولتؤكد "بسنكا" رغبتها في سماع أغنية, رفست U‏ بقدمها على فخذها 
بلطف. 


بات اا بالفناف ضمغا حميعا وا نفا بانتباه. كانت أغنيتها البطيئة الألمانية, 
شديدة الشبه بما تغنيه الأمهات قبل نوم الأطفال. لم أصدق أن تلك المرأة 
السيطة التي لا ر أقباه أخة تملك ضوا فلانكا نها بذاك الأني من 
عالم آخر, من بلد الحكايات البريئة حيث الدفء والوداعة والحميمية. هذا 
على الال ما شعزت به :ريما جاء ذلك من جي ل "آنا" :وليساطتها. اء 
أخريات كان لديهن ا لأننا سمعنا ‏ من الجهة المعاكسة حيث 


بوتشتوفي ياشتشيك 


(علبة البريد بالروسية) 


وضلتك شيارة شد عدة: أيام آل الاكيونكت” الساوس.» تزل.هتها الضابظا 
الذي تذكرته من ال "زونا" (المعسكر الرئي ئيسي) حين وقف على المنصة 
انتباه: أمرت "إرينا" وهرعت مسرعة باتجاه السيارة كي تقدم التحية. 


الكابتن "بيوتر بافلوفيتش ليبديف رانكوف "منصب "بوليتروك "(6) 
المعسكر بأكمله.إن مجيئه في ذلك الوقت, لا يبشر بالخير حسب قول 
السجينات, ويؤكد في أفضل الاحتمالات إلى أن الإجتماع المسائي سوف 
يمدد ربع ساعة إضافية, لأن "ليبديف ‏ رانكوف" سوف يتحفنا بخطبة, وهذا 
بالتحديد سبب حصوره الآن. لقد جاء بسبب السجينات المعاقبات الجديدات, 
وكي يخبرنا في الحال وفي بداية خطابه أن إنسانية الأفكار الشيوعية هي 


الشاربان الشقراوات کا ا رانكوف" يبدو شاباً ضرا حين وقف 
بخوار"إرينًا" ظهرا وكأنهما أبن مغ والذئه. بالظيع كانت الرئيسة تتطلع الية 
بكتير من الاخترام والإعجاب اللا ين لا يتناسيان مع علاقة الر تن بالمرؤوس 
بل يفضحان غراماً خفيا. وللحقيقة يجب القول إن الكابتن بدا بالرغم من كل 
شيء رجلا جميلاً بكل ما تعنيه تلك الكلمة من معنى. 

أنهى "بوليتروك" خطبته بالقول: باستطاعة اب سجينة أن تتحدث, وتعبر عن 
راما إذا اعتيرت: ذلك ضروريا أو إذا كانت نعاني من مشكلة لم يتم حلها. 
ارتفعت بالقرب مني إحدى الأيدي. 

د كوليكوفا إدا "كيت تريدين [قناعي بابك کر مد .ونا نك لم تسا سمي قن 
النشاط التروتسكي الإرهابي المضاد للثورة. فمن الأفضل لك ألا تبدأي 
الكلام ‏ قال لها "ليبديف ‏ رانكوف" في الحال, وهو يتبادل النظرات اللطيفة 
مع "إرينا". 

أنزلت "كوليكوفا" يدها ببطء. طلبت امرأة أخرى الكلام. سألت ال 
"بوليتروك" أن يخصصوا الصحف لكل مجموعة على حدة كي يتم تعريف 
السجينات بالاتتصاراث التى يحققها الجيش الأخمن وافق "بوليتروك" على 


القكوع :ولكتة سال فن الشحمن: الذي سدكت ثمن. الجراقد. العرريجية خد 
على سؤاله. 

تجرأت ورفعت يدي. ناداني "ليبيديف ‏ رانكوف" لأمثل أمامه وأخبره بما 
ارید. اخبرته باني وصلت إلى هنا بسبب حدوث سوء تفاهم, كوني لم اقترف 
أي ذنب, حتى إنهم لم يعرفوا إسمي حين جرت محاكمتي. رد "ليبيديف" 
بابي اشرت بكلامي. إلى المشكلة الثي تعاني. مها عالبية المعكومات: 
وأضاف: إن التأكيد على عدم ارتكاب الخطأ يعني بأننا لا ندرك على الدوام 
ما هو سيء وما هو جيذ خلال فترة التحول التاريخيء هما بهيء الظروف 
لخذوت الثورة المصادة. رفنت المبابعة في الشرة ولكه ضرح واجبرني 
على السكوت. وعد بمراجعة إضبارتي, وكدليل على حسن نيته, دون اسمي 
في دفتره الصغير الذي سحبه من جيب معطفه الداخلي. طلبت "إرينا" 
الكلفة من ال "بوليتروك", افترحت أن .يوافق, الكابتن علن سجني قي إل 
"كارتسير"(2) إذا تبت عدم ضحة أفوالي: إد لا يمكن. لأحذ. إضاعة وقث 
الكابتن ويبعى دون عقاب, وأضافت: حتى المحكومات يرعبن في الراحة. 
شعرت أن كلامي لقي استحساناً عند بعض السجينات القديمات. 

سوق تذهين في صندوق الرسائل. قالت الي "باناشا" قي المساء وتقرت 
على جنها واضافت: اعملي حسابك بأنهم سوف يفحصونك شخصياً قبل أن 
يسجنوك ! 

حتى "آنا" كانت متأكدة من معاقبتي بدلاً من إطلاق سراحي, لأنها في نهاية 
الأمر كانت مثلي غير مذنبة, ولكنها على عكسي, لم فطلب أى فوع من 
العدالة. لذلك ها للب عن الط ديل ورا ولك أكون 56 
أعطيت "آنا" مهمة الاعتناء بكتاث الصلوات. 


لم يكلف "ليبيديف ‏ رانكوف" نفسه عناء الحضور في الأيام القليلة اللاحقة, 
لاسيما وأن مصير إنسانة سجينة لم يكن يعنيه في شيء. وهل يهتم إذا 
أرسلوني إلى البيث أو إلى ال "كارتسير"؟: وهكذا قمت من جديد مع "آنا" 
أاقترت ارضخ وا الثلج بالذوبان. وجعل يمر من تحت أقدامنا في الجداول. 
كان التلخ يذوب: على ‌الزصيف الذى. تسير عليه مجموعتنا في القابة فقي 
النهار. ولكنه يعود ليتجلد مع إشراقة الصباح بالرغم من العشب الذي نرميه 
على الأرض ونحن في طريق عودتنا في المساء. كنا نسقط على الثلج كما 
يسقط الإجاص العفن من أغصان الشجر. كنت أمسك أسفل بطني بكلتا 
دی أثناء سيرى كي لا أتسيت في إيذاء الطفل. 


يريمنايا 


كر 


(حامل بالروسية) 


أول أيار. عيد العمال, احتفلنا به أثناء وردية مسائية. عدنا أدراجنا بعد العشاء 
إلى الغابة حيث توجب علينا العمل تماماً كما عملنا خلال النهار. وبالرغم من 
الت الولو حر الى وضلت إلى المفسكن رفي في: سن السات 
عشرة من عام ألف وتسعماية تسعة وثلاثين: إن تلك الورديات الليلية 
الأسفل في "زونا" تعتبر أمراً عادياً. إنهم يعلقون مصابيح الإنارة القوية على 
الأشجار ومن ثم تصبح الرؤيا ممكنة كما في النهار. العمل في الليل كان له 
حسنات زادت حصة الطعام قبله وبعده أيضاً. 


حضر ال "بوليتروك" بعد عشرة أيام تقريباً من أول أيار وشارك في الإجتماع 
المسائي. جين اة | كمف بخفقات قلبي. لا أعرف ما إذا كان ذلك 


سحيب الحوف ام من الاقل. حاولتهما بوسعي التركيز على كل كلمة بقولها 
"آنا" أيضا كانت تفكرعوضا عى وهميست طالنة كات الضالوات. 

بدأ "ليبديف رانكوف" حديثه بالقول, إن الجيش الأحمر رفع قبل عدة أيام 
العلم الأحمر مع المنجل والمطرقة فوق برلين. لقد استسلمت ألمانيا 
الفاشية: :ولكن. هذا لا يعدن أن الغعالم سيسى جراتم: الفا تفن ات ال 
"بولهروك" حدئه: .سوق تتدكر شعوب الغالم الضحايا التى"قدهتها قوميات 
الاتحاد السوفيتي. لقد قتل. الجنود وقتل. معهم الأنضار. الذين حاربوا في 
رة الحيونن الفاشية: ووخدت لسوء الحظ حالات قام فيها' السكان 
المحليون بخيانتهم. 

شعرت بقشعريرة ونمل غريبين في بطني. لم سيق أن حدة: لى .ذلك من 
قبل. وفي اللحظة التي لفظ فيها "ليبيديف ‏ رانكوف" اسميء, تحرك الطفل 
وان سمع أحداً يناديه. هذا ما شعرت به وانا اتقدم باتجاه المنصة أمام 
سجينات ال "لاكبونكت" السادس. قال "بوليتروك" أنه قزا ملفي: وعرف 
منه سبب تحربمي. لقد وشيت للألمان بمورد الطعام للأنصار, ثم عالت 
بكثير من التهكم ما إذا كان عندي ما أقوله بهذا الصدد. 

لم اعرف كيف أبذاً: 


اتشتكتين الأو اها المتعاوتة قال "لدف رانك وهويومن ترا 
اضطررت إلى قول شيء: 


نولل الفووة يدغن الكسى الكستفسق ورلو "وان حه 
اخرسي! قاطعتني "إرينا", وأعطت الأمر باقتيادي. 
د اة واقطرن ظلفلة] ضرحت 
دفعتني الحارسة بمؤخرة بندقيتها إلى ال "كارتسير" (السجن الانفرادي). 
1 إنها خامل؟ سمت إل بوليتزوك يسال #ولكقن الم أضمة جوات اموتا: 
بقع ال "كارتسير" بالقرب من الحظيرة, حيث نربي الخيول التي تنقل 

ا من الغابة. وبالرغم من أني قضيت هناك ليلة واحدة إلا أن المكان 
كان صغيراً إلى ا يتعذر معها الوقوف أو الاستلقاء. اوت هناك من 
شدة البرد ومجدثتث الاك لأنها أخذزت مني كتاب الصلوا ت. 
الطفل يتحرك في بطني طوال الليل. ربث عليه بكلتا يديء ولكني لم أتمكن 

من إرضائه. حاولت تخيل حجمه. وكيف سيبدو بعد ولادته. ولكن الأفكار 
ا ترت هتي باتخاة| مي اقلقتني الضون.الغوية: التي رانتها فيها تخت 


الحمل الذي وضعته على كتفيهاء وسقوطها خلف المحراث اليدوي في 
الأرض الجدباء.: وتعترها بالشلم جين سحب “ينا تفتلا إلى السقيفة. 


لم أتذكر أمي خلال الشهرين اللذين قضيتهما في روسيا على الإطلاق: ولم 
تكن ذلك سيت الطفل الدى بذاءيرفسني الآن» ولكن ديت تلك العصيبة 
اللعينة التي وجدت نفسي فيهاء ولم تسمح لي بالتفكير حتى في أمي. إنها 
وحيدة الآن:. تأكلها'الهموم والريبة لأنها لا تعرف: ما إذا كانت ابنتها لا تزال 
على قيد الحياة. 


حين فُتح الباب في صبيحة اليوم التالي, ارتميت مثل شجرة مقطوعة عند 
قدمي رجل, تذكرته من مكان تجميع السجناء. كان طبيب المعسكر 
الرئيسيء وقد أرشلة "بوليتروك” لیا کد مها إن إذا كنت عامل بحق: خرى 
احص فى الفا ماسر امام ال كا وسور ا ع ان 
النسوة كن في الغابة. 

سلم الطبيب "إرينا" ورقة دونت فيها الزيادات في الأكل التي يجب أن 
خضل كلها الها لفل :وة الراحم دعن العمل الثى جي ان 
يتمتعن بها. صرخت بي "إرينا" بعد مغادرته بحقد, وكراهية: 

عا العافوة لفو حملية: كي تكن من الحضول على جرد من الطعام: 
أنا من اكتشف خططك. سوف أرسلك في أقرب مناسبة إلى المعسكر 


الستاخانوفيات 
(بطلات العمل تيمناً بعامل المناجم أ.ج.ستاخانوف) 


كنت أقف بين الأوائل في الطابور بوصفي حاملاً فن المحفوغة لاشلام 
الطعام, ولم يكن أمامي سوى ك . الكلبات. كن مجرمات 
وكانت لهن الكلمة الأولى في المعسكر, ٠‏ وإن حدث وتمردت عليهن إحداهن, 
كن ت دهن معها لنت وان أف طا الجن انين مات 
متحدات فيما بينهن » إذ تمنح العضوية في مجموعة "الستاخانوفيات' "بعلن 
أساس الأداء في العمل, وباستثناء الأيام التي رافقتنا فيها إلى الغابة الملازم 
"إرينا", لم أنتبه إلى أن الجنديات كن يحسبن كمية الأشجار التي يتم نشرها 
من قبل كل سجينة على حدة. وكل ذلك بسبب خوقهن من 
"الستاخانوفيات" . ربما كن يشعرن أيضًا بنوع من القرابة مع المجرمات 
لأنهن مثلهن مجرد قاتلات, بينما اعتبرن الأخريات - ونحن معهن - مجرمات 
بحق الشعب, وأعداء للأمة. كن يعتبرننا نحن الجائعات المنهكات اللاتي كان 
القمل والجرب رفيقينا الأساسيين, نمثل الخطر الأكبر الذي يهدد الدولة 
البولشفية. 


عضا لمتكنات كن من دن "الكلناف؟ إلى الخة الذى اهن دهن لون 
قسما من حصصهن من الطعام, وبالتحديد السكر والسجائر. حين جاء دوري 
للمرة الأولى في استلام السجانرد رقضتها لاني لا ادكن» هتي" تناها 
ووضفتي بالقبية 'لأن باستظاعني مبادلة السجانز بالقليل. من السكر» من 
أجل :الطفل كما أكدت لي كنا نتسلم مرة في الأسبوع فنجاناً من السكر. 


السجينات في اوا الأربع من "أرتك" a:‏ النسوة بعد ذلك بان 
وكما ll‏ ل ري ل 0 
الألمانية. حين وضعتهم "إرينا" في المجموعة الثانية. رفضن الانصياع إلى 
وامر ام الستاخانوفيات. ومن ثم كان الاقتتال يحدث يوميا في 
فكات سک 

معطا من نوها قتي ا ماك انان على وت إطلاق عا رات 0 
طت أن | حدى الات حاولت الوب فر قاي الوم الثالي حفيقة فا 
خدت. ا “من الي ال اه الحا ٠‏ السا ات 


الحياة الو كانت e‏ في ا معازلة.ء ست محوعات- ركلبات) 
مقابل ست جنذيات سنابقاتء ولكن٠انضمام‏ ثلاث أسيرات. إلى. المجتدات 
رجح الكفة, وعدل النتيجة لصالحهن. أبرحوا إحدى المجرمات ضرباً إلى أن 
قارقت: الحباة؛. وكسرؤا أنادي. الأخريات واضلاعهن: وريما. أخرجن لهن 
عيونهن. عدد القتيلات كان يمكن أن يكون اكت لولا أن قامت إحدى 
السجينات: السياسيات بكسر التافذة مما أثار اناه الحارسات اللاتي أنهين 
المعركة بإطلاق أعيرة نارية في الهواء. 
لم نحصل في اليوم التالي على وجبة الفطور المعتادة. تم استدعاؤنا 
مباشرة بعد جرس الاستيقاظ إلى الاجتماع الصباحي الذي غابت عنه 
المجرمات (الكلبات) الجريحات من المجموعة الثانية. تركتهم "إرينا" في 
المبنى كما تمده الخ العدمى لفیا أماقنا علن الأرض کی برا ياه 
٠‏ وكي نعرف أيضاً سبب وقوفنا هنا وعدم تسلمنا طعام الفطور. 
8 جهدي ألا أتطلع لأن ذلك المنظر كان يحثني على الإقياء. لقد تعلمت 
أ كن لفعة مقرو س ون ار لعفل 
أرادت "إرينا" من السجينات الاعتراف عن قاتلة ال "ستاخانوفكا" في الليل. 
كانت تعرف الفاعل بالتأكيد من المجرمات (الكلبات) الجريحات, ولكنها 
أرادت إذلال الجانيات, والحصول على اعترافهن المباشر هام بقية 
السجينات, أو ربما أرادت الضغط على إحداهن كي تجعلها تعترف وتكون 
بذلك قد خانت بقية زميلاتها. بذأت باستجواب سجبنات المجموعة الثانية كل 
واحدة منهن على حدة. ال كل واحدة منهن عن التي ارتكبت جريمة 
الفتل في الليل ر دت القسيتوة بتقس:الحوات؟ 
استيقظت لدى سماعي إطلاق نارء وبالرغم من ذلك لم أشاهد أحداً لأن 
الظلام كان يخيم على الغرفة. 
حين لم تعترف السجينة الأخيرة. غيرت"إرينا" أسلوبها. قالت إنها تتفهم 
سب امتناغهن قن الأغترافق باسم القاتلة خوفا من الثانء ثم عادت ‏ إلى 
مكتبها. قامت الحارسات بإحضار كل سجينة من المجموعة الثانية إليها على 
انفراد. بقينا واقفات طوال تلك المدة في حالة الاستعداد. استغرق الأمر 
على ما أظن حتى حلول الظهيرة. لم يسمحوا لنا أثناء ذلك بالذهاب إلى 
المرحاض. بعضهن لم يتحملن, وفعلوها في سراويلهن. كنت إحداهن لأن 
الطفل كان يضغط على مثانتي. 
عادت '"! رينا" إلينا في النهاية. قامت دون تردد بتسمية ست جنديات 
Ew‏ ايفاك ولات الماشابة امراك ن انت وال على 
وجوههن آثار الضرب من الليلة السابقة. 


- انظروا. جنديات سوفيتيات! -< ضحكت "إرينا". لقد حصل اتحاد جديد بين 
خائنات الجييش الأجمر والفاشيات المتخرفات] 

كاتف ارا طط لمولن: الك ,ولكنها لم حكن خط با رضم الم عرف 
الآن تكمل كلامهاء وما أنقذها كانت سيارة النقل التي أطلقت زمورها 
أمام البوابة. 

جلسن الطبيسب في كابينة: القيادة إلى خانت الشائق. في حين خلس أربعة 
جتود على. طهر النافلة: “قافك "إزينا" في الخال بتشليمهم. الجندنات 
السوفيتيات السابقات, وكان عليهم. اسا الدخول إلى مهجع المجموعة 
جرت مشادة كلامية بين ن "ارا واش i‏ بسب الاک الد 
أنه .لم يتلق أمرا بقل الجنة. ثادته رها إلى .مكتيها خيت اتضلا خن هناك 
بوساطة جهاز اللاسلكي بقائدة في المعسكر الرئيسي. أثناء وجودهما في 


حين ع د الف برفقة "إرينا", و وقفت رئيستنا مسندة 55 على 
خاضرفها ولت براق تشك ةالص وهو توعز تحمل الحنة الى 
المركبة, اقتوب .متها الطبيب في تلك اللحظة: ووشوشها؛ لفحث"إرينا" 
فجأة وهي ترمقني بنظرتها المتجمدة. بدا ل الأمر وكأنه نوع من ا 
الحرت فن طرفت الظسب جربا خاضة على ارا آزاد من للها سحل 
نقطة,. لانم ضيطها. وهي فعامل سلا كع القواقق. المرعية: لفذ استعل 
ال وك غنوه هجرد عدن مرحت بع ولم نكن اضرق أي علاقة رعا 
الظفلء كانت“ الج أن الرئيسة: كرهتي مغ مرور الوقت: أكثن فار 
وبالرغم من أنها'حى الساعة لم كذ أي إخراء صدى: إلا ادي معولك يفيت 
خائفة من الاتي: جين فحن ها بكل 'ظافاتة. 

قامت "إرينا" بعد مغادرة الناقلة بتوزيع بقية الألمانيات على المجموعات. 
كانت "ريتا" ذات الشعر الأحمر التي بقي رأسها يشع مثل الجزر المفروم, 
ارلا صر اسه ا الأو ا الع 
والسيطرة هاه الد كي لا شولا فا وق حتدهن كما قلت 
ألمانيات المجموعة الثانية, ولكنهن تركنها بعد ذلك وشأنها وتحاشينها. 
متحتنى.وضول تلك الألمانية إلى:.مجموعتنا الكثير من. الراحة لأن المجزمات 
(الكلبات) قررن إيواء الفاشية على لوح السرم الموجود بالقرب من 
المرخاض :وهذا يعني" انتقال: الحامل للنوم: على الدفة التي كانت تشقلها 


المجرية. المجريات كن في منتهى العصبية في تلك الأيام, لا سيما حين 
وصلهن خبر انتهاء الحرب في وروا" ما جعلهن باستمرار في حالة من 
التوتر على أمل أن يرسلوهنٌ إلى أوطانهن, لأنهن أسيرات حرب ولسن 
أخبرتنا ا في اليوم التالي أثناء الاجتماع المسائي عن تنفيذ حكم 
الإعدام بحق السجينات اللاتي أرسلتهن إلى المعتقل السفلي (زونا). تحدثت 
النسوة بعد عدة أيام مع سائق الشاحنة المكلف ينقل التموين الذي أكد لهن 
بأنهم أطلقوا النار على واحدة فحسب, يقال إنها اعترفت بارتكابها الجريمة. 


ساموروب 


(إيذاء النفس من قبل المحكوم بالروسية) 


تَقَث في أعماق الغابة أشجار أكثر قساوة وسماكة, لذا كان قطع إحداها 
بغتبر عملا فى غاية الصعوبة. كان الفأس يرتد عن سطحها مثل الشرارات 
المنبعثة من لهب النار. بدأ بطني بالبروز وكشت في خوف دائم كوني 
سأتسبب بالأذى للطفل الذي ينمو في داخلي, إذ حدث عدة مرات ت أن إنتهى 
رأشن الفاسن الحديدق عند ركني ومع ذلك ضكرت روني بالرغم هن العق 
الشدد لأن فأسنا كانت مُثلمة. الشيء المزعج الآخر تمثل في دخول نثرات 
الوقت الذي لم تن ثنتبه إلينا الحارسات لأن إيقاف العمل نمدا دراة شخصية كان 
من المخظورزاث, وبالتالي سيعرضنا. إلى إنقاض. خصيينا.من الطعام. شرح 
فخذي مرة بالفأس, وبقي الجرح ينزف عدة أيام, ومع ذلك ل 
التبلع عن الإضابة. كان يمكن أن لفوا بي في ال كارتس توصفى 
تاره ران عفل ارا مقطو من الفرخ بارسالي الت هناك ضار 
بعرض الحائط كل ملاحظات الطبيب المتعلقة بالمرأة الحامل. حتى إنها 
نكاية نه كانت ترسلني أحياناً لأقف في نهاية الطابور اثناء تقديم الطعام, و 
لم تكن بحاجة لتبرير افعالها. 
لن تكون هناك زيادة ‏ قالت لي, وكان لها ما أرادت. 
الأيام التي رافقتنا فيها الآمرة إلى الغابة كانت الأسوأء لأن الحارسات حاولن 
أثناء وجودها إظهار سلطتهن وقسوتهن. كن يخفن "إرينا" أكثر من خوفنا 
كما كانت العلاقة. نين ."إرينا":والسجحقات: محكوفة. فرج فق الخوف 
والكراهية على حد سواء, مع بعص العرفان بالجميل. كنت 0 بوم 
تقريباً من إحدى السجينات وصفاً للمعاناة الرهيية التي 0 في "زونا", 
اال قزدوساً إذا ها ورن رونا 


اقتادوني حين احتل الروس جمهوريات "البلطيق" ‏ همست في أذني 
"كايسا" الأستونية التي فرزتني "إرينا" للعمل معها في ذلك اليوم ‏ وصلث 
قي. البذاية إلى "كوليما" في "إلغن".. اغتضبني الجنود بذاية حين توقف 
القطار في إحدى المحطات, وفي البيوم الأول الوصولنا. إلى- السحن: 
اغتصبني حارسان. أسرعا كي ينتهيا قبل وصولي إلى الحلاق. بالطبع 


يفضلون فعل فعلتهم مع امرأة لها شعر طويل على فعلها مع امرأة حليقة 
الرأس تشبه الشبح. 

ابتسمت “كايسا", ولكنها سكتت في الحال لأن الحارسة استدارت نحونا. 
a NN Eee‏ كنت تقر الكل 
والأحقار.واقضل الموت على التحدث قي تلك الأمون: وهي ها تتدكر 
التفاصيل: سككتز تها افر وكا طا وخر من أجذ هم أ ومن ها 

جاء في الليلة الأولى "الأوركوفيون" ‏ تابعت "كايسا" حين استدارت 
الخارسة ء .فكاتين: o‏ وك يككدي الدقاع كن عشي ؟ الن. يخطر 
ببالك ذلك وأنت تلقين نظرة على تلك العصابة. فعلها معي هناك. من 
الخلف, ولأن يديه كانتا طليقتين. ضربني حتى فقدت الوعي. لا أعرف حتى 
عدد الذين تعاقبوا على اغتصابي. ومع ذلك لم تكن حالتي الأسوأ لأنهم قتلوا 
بدم بارد إحدى الفتيات من قريتناء وكل ذلك لإشباع غريزتهم... لم يكن الحال 
أفضل في "إلغن". كان هناك سوران من الأسلاك الشائكة يحيطان بالسجن 
ناما كما فی ازنك ٠‏ کا تحقف ما تغسله من الاب على السور الاول كما 
نفعل هنا. حدث مرة أن وقف حارس جديد على البرج. أراد إظهار انضباطه 
في أول يوم من تسلمه العمل. فجأة يلمح إحدى المحكومات وهي تتمشى 
باتجاه السياج رافعة يديهاء وحين وصلت إلى الأسلاك. أطلق عليها النار 
وأرداها قتيلة. تم توصيح ‏ الامن: وفسين سوء التفاهم الحاصل, ومنذ ذلك 
الخو أك الحاومن علها اجن فل هناك ننابقن الضللة: 

کت ا ا عق رین" 


خ اجن ان نكون ممتنات لها. قاسية, ولكنها عادلة. تفذى اواصرها: ولا تضيعي 
وفك في ان إنك حتى لا تفكرين في أوامر والدتك... ابتعدي الآن كي لا 
E‏ علس سينا وكانت بحاجة إلى عدة ضربات فحسب, 
حتى إن ساقها بدأ يزعق, وكاتة بودع الخباة: ولكتة لم تسقط.رعة: 

- سوف أربك! - صرخت "كايسا" بغضب, وراحت تضرب د 
صدقيني. كنت سترتجفين في "زونا" في الليل والنهار. هناء لا يزال لديك 
امل بالحضول على عدو كما اخيرتكة, كل ذلك فكل "ارما 

بدا الأمر في تلك اللحظة وكأن الشجرة قفزت إلى الطرف وانزلقت فوق 
ما تبقى من الجذع, ثم هوت بسرعة غير متوقعة مطلقة صفيرا قويا على 
الأرض. لم يكن صفيراً عادياً بل طيراناً لنثرات الخشب مترافقاً مع صخب 
شديد. قفزت '"كايسا" من مكانهاء ولكن الأمر بدا وكأن الشجرة تلاحقها. 


شعرث أنها بدلت اتجاهها من جديد وهي تهوي الآن فوقها بشكل مباشر. 
ال سني الاق راا کا قلت واقمة على قدميها تدان 
فغدود انان ولك ركينيها اشنا نيظء لتسفط في الحال بجاتي جذع الشجرة 
المقطوع. بقئ شالها معقودا فى كانه تحت ذقنها. 

لم أجد القوة كي أصرخ. تجمدت في مكاني وكأني غرقت في حُلم وأنا 
اسمع دوي سقوط الشجرة الذي لحقه صدى لا نهاية له في دماغي. 

يا إلهي لا تتركها تموت. يا إلهي لا تتركها تموت, ‏ كنت أصرخ, ولف اکن 
أفكر بالمرأة المستلقية أمامي على الأرض. ولكن بالطفل الذي أخذ برفس 
بطنى بقوة من الرعت الذى احدتة سقوط الشجرة. 

أجبرت نفسي بعد ذلك على الركوع بجانب "كايسا". لم أعرف ما علي فعله. 
دسست يدي تحت بلوزتها كي أتحسس ضربات قلبها. حين لم أشعر بشيء, 
قرب أذني من وجهها علني أسمع صوت تنفسهاء ولكثي رأيت بدلا من ذلك 
خيطا زقيعا من الدم نسيل من فتحتي. أنفها. دفعتني بعد ذلك يد قوية من 
مكاني. كانت "إرينا". انحنت فوق "كايسا" وهزتها. ومدت يدها بعد ذلك لتفك 
الشال عن رقبتها. 

لا أتوقع إمكان مساعدتها ‏ قالت مؤكدة. 

اجتمعت بعض السجينات القديمات والمراقبات من حولنا. نظرن متسائلات 
في وجه "إرينا" التي نهضت على قدميهاء وهزت رأسهاء ثم لوحت بكلتا يديها 
دون أن تنبس.بكلمة. كانت لحظة من تلك اللحظات التي أراذت فيها قول 
شيء, ولكنها لم تجد الكلمات المناسبة. 

ضحت نيدن ومن في آلا أنظو فن ديق إلى "اسا وكان ذلك فى 
اللحظات التي كنت أحدق فيها من جديد. تمكن جذع الشجرة ¡ فجأة من تغيير 
كامل أوصافها وتشويهها بغرابة. بدا رأسها مهشماً في طرفه ورقبتها أقصر. 
توقف سيلان الدم من أنفها ولكنه جعل ينساب من مكان ما في قحف 
راسها. قامت امراتان بنزع بلوزتها ووضعتاها فوق وجهها. راقبتهما "إرينا" 
بصمت وحينٍ أدركت انها قامتا بعمل دون أن تتلقيا أمرا منها, وجدت 
الوقت فناسنا 'للتدكين تمكاتتها:بوضقها الآمرة الوخندة التق تخو لها الأ 
بزمام المبادرة. 


مادا ارق ؟ تتضرفن كما ترون اعلنث: 
أفرها بالفودة إلى العمل تحر كت الشات الفديمات: حط إل مكان 
عملهن ولحقت بهن الحارسات بحذر شديد. 


حين بقيت وحدي مع 'إرينا", سألتها عما علتك فعله. تطلعت في وجهي 


وكانها لم تفهم قصديء, ولكن عدم فهمها تحول بسرعة إلى ثورة من 
الغضب الشديد: 


بالطبع, تتابعين عملك! خذي الفأس, ولن تخرجي من الغابة قبل أن تجردي 
الجر عن حدنة اعا 
كيف حكني العمل وأا فن اك الخال كا و كمه المرأة يرال ددا 
بالقرب مني وهي المرأة ذاتها التي أخبرتني قبل قليل بأن جهنم تلك يمكن 
. شعرت بضعف شديد في يدي, وتمكنت بصعوبة من الإمساك 
القاس الذي لم أعرف: ك بحي اسك امه مالف دموعي. بدات 
أصضلى: ولكن صلواتي تلاشت بعد بضع كلمات, وبدلاً من ذلك تاهت عيناي 
في جسد "كايسا" الذي لم يفارقني حتى بعد أن ادرت راسي. بقي منظرها 
الأخر مها دى اني ولا نيما لك النظزات التي ر قفي ها وهي في 
لخظاتها الأخيرة: اها میت أخيرا خقيفة ارا و ازنك وفن ثم آرادت 
تحذيري. 
سيق "ارين" تهديدها ,لان تمكنت بعد ذلك من مغادرة الغابة برفقة 
الآخريات, وحدثت ذلك في وقت مان مقارنة مع الأيام السابقة. كنا في 
الوم الأخفر دمن تخزيران رها اوا تعمل خن د اة الشهرة 
ال اف ال الود لوال سا اعا كا يننا 
من لا تشعر بالتغب بالطيع لم ترقع واحدة: منا يدهاء وهذا ما توفغته: لذا 
أعلنت أن علينا في تلك الحالة ترك "كايسا" في مكانها حتى الصباح. 


فكرنا قبل النوم بالشسنزت الذى جعل "ارتا" تضرف بهذة الطريقة:ولكها لم 
نتوصل إلى جواب. ربما کانت ستنقل الجثة لو كانت مجموعتنا مزودة 
بحصان. صليث في تلك اليلة أكثر بكثير من النوم. كنت أفيق من نومي كل 
لحظة لأصلي. كان عندي من أصلي لأجله ‏ الطفل, وألكسيء وكايسا أيضاً. 
وعدن أفى التي لانة أا ققدت الأمل يفعي في المستغقيل. 


أوني كرافت 
(بلا قوة بالألمانية) 


حين كنا في طريقنا في اليوم التالي إلى الغابة. أمضيت الطريق وأنا أتضرع 
إلى ربي طالبة منه المساعدة كي لا يتم فرزي إلى نفس المكان الذي 
عملت فيه البارحة. خفت من رؤية جسد "كاسيا". لحسن الحظ, قررت 
"إرينا" عدم إرسال أي منا للعمل نفس المكان, ولكنها امرت سجينتين 
نتصنية خمالة من اعضان الجن 
أاخضرت سيارة النقل في حوالي الظهيرة ؛) الطبيب لمعاينة الجثة. ٠‏ وبوصفي 
شاهد عيان أمرتني "إرينا" بالحضور في الحال. ذهبت إليهما سالكة طريقاً 
تعجار لان أردت الوقوف بحيث لا يمكنني رؤية الجثة من خلال ساق 
الشجرة. السجينتان اللتان صنعتا الحمالة كانتا هناك وحاولتا إدارة رأسيهما 
كي لا يريا الخنة ايض أمرتني "إرينا' ' أن أشرح للطبيب مجريات الحدث. كان 
من الصعب الحديث عن الأمر بشكل مفصل, لا سيما وأن ما جرى كان في 
منتهى الوضوح والبساطة. أرادت "كايسا" أن تقفز ولكن الشجرة غيرت 
اتجاهها. ماتت في الحال. كان الطبيب يومئ برأسه بملل واضح وهو يسجل 
ملاحظاته في الورقة التي أمسكها أمامه. أمرتين "إرينا" من جديد إخبار 
الطبيب عن المكان الذي كانت تقف فيه أقرب مشرفة. الم أكن أعرف في 
الحقيقة. سالتني عما إذا كانت تقف في مكان بعيد. حين أكدت صحة كلامها, 
تطلعت "إرينا" بسعادة المنتصر في وجه الطبيب الذي لم يعرها ولم يعرني 
معها أهمية تذكر. كان الموضوع عنده بحكم المنتهي. موقي "إرينا" 
مساعدة السجينتين في رفع الجثة ووضعها فوق الحمالة ومن ثم نقلها إلى 
يارة 


يا إلهي, يا إلهي؛ لماذا تخليت عني؟ عبرت مخيلتي آيات من الإنجيل. حين 
تجاوزت ساق الشجرة ؛ الممدد على الأرض وجدت نفسي امام جثة القتيلة. 
كان منظراً رهيبا. الثياب ممزقة إلى قطع, الوجه مشوه يصعب التعرف 
عليه. ولم يبق منه سوى بعض العظام الوردية, بينما تناثرت بقايا أحشاء 
البطن حول الجثة. أسندت جسمي إلى ساق الشجرة وتقيأت. كنت أعرف 
أني أحرم طفلي من السوائل كلما تقيأت, ولكني فشلت في تلك الحالة, 
ولم أتمكن من إيقاف ما يحدث معيء, حتى أني أجبرت نفسي على التقيؤ 
كي أبعد نظري دقيقة أو دقيقتين عن ذلك المشهد المرعب. كان علي أن 
احمل هاف من ا كشاء ا" وأضعها فوق | الحمالة. 


حين تمكنت من إجتياز الصدمة الأولى وبدأت انز بما يجري من حولي, 
لاحظت كيف > كان الطبينج تخاطت "إرينا" بيضوت فرفع قائلاً. المفروض. آلا 
تقوم برجي فى ضفي ا طلب منها نقلي لأقوم بنوع آخر 
من الأعمال. الم تجبة الامزة في الحال: ‏ ولكنها بذلا .من ذلك نادت على 
تجتن وأمرتهما بالضاف فى تقل :اله 

بدا الأمر وكأن "إرينا" والطبيب أيضا لم ينتبها إلى وجوديء لذا حاولت من 
جديد تصنع التقيؤ كي أتمكن من سماع ما سيتفقان عليه بشأني. طلبت " 
ارقا" من الطبيب: أن بقترج .تفلي إلى "الزاددوم". زد عليها الطبيث أنهم 
ألغوا "رادو في المعسكر بشكل_ مؤقت بسبب حضور عدد كبير من 
الأسيرات الألمانياء ولم يجدوا مكاناً آخر يضعونهن فيه. سألته "إرينا"” عن 
المكان الذي سألد فيه. أخبرها الطبيب أن العقيد "جورافين" قرر بشكل 
تقريبي عدم إزعاج "جلافنوي أوبرافلينيا", وتركنا نحل المسألة بإمكاناتنا 
الذانية: لغ تفهم "إرينا“ففدى. كلامه: ضرح الها الطبيب:ت بذا ‏ لي أنه ,نضوت 
.انما نة ` بأنى سيوف الد فى ال "لاكيوتكيت" ٠‏ السادس»: لم تصدق 
"إرينا" ما سمعته. إن ذلك سوف يفسد أخلاق سجينات"لاكبونكت" بأكمله, 
ا العمل قال لها الطبيب بطريقة لا تخلو من السخرية بأنها 
لهذا السبب فزخ في المعسكر, ومن واجبها منع حدوثت أي إفساد للأخلاق, 
وأضاف: الحمل فشن عن الأمؤر الى ,تسر بالعدوى: .روت علية " إرينا" بأنها 
بالرغم من ذلك تطالبه بأمر خطي كي تقوم بنقل جميع النسوة اللاتي لا 
يمكنهن. العمل -تشكل:: كامل» أي" أوكاشي" كما أسمناء إلى.. المعسكر 
الرئيسي. ربما تكون "إرينا" قد انتبهت في تلك اللحظة بأني لا أزال جالسة 
بالقرب منهما على الضخرة وأتصنع التقيؤ. رفستني على مؤخرتي وأمرتني 
بالعودة إلى مكان ععلي: 

أعلنت "إرينا" في الإجتماع المسائي بأن السجينة "سوزانا لافكوفنا" قد 
تفلت إلى ا نين ن لال دن الا ال هذا يعني باننئ 
سوف أبقى: في "أرتك" وأقوم باعمال الخدمة تتفيذاً لأوامر المشرفات. 
ابتسمت لان في وجهي في حين تلقت المجرمات "الكلبات" النباً بكثير من 
الحسد والكراهية, لأن هذا الامتياز كان حتى الساعة من نصيبهن ونصيب 


خادماتهن. 
تحدثنا في ذات المساء عن "كايسا". أكدت الفحرفتان اللتان حملتا جثتها 
بأنها هشت من قبل الذئاب, لأن قطعاً كبيرة كتلك كتلك من اللحم يصعب على 


الثعالب اقتلاعها. كما اتفقن على أن "إزينا" تركت اله في مكانها كدليل 
يثبت أن '"كايسا" ماتت نتيجة حادث, وإن الوفاة لم تكن نتيجة لتعذيب 
الحري أو قال قا اد السا 


كلمة "أوكاش' eS‏ اا ومن ك 
النسوة عما 0 من حديث بين الطسب ان ہنا" قالت 8 إحداهن: بأن 
"أوكاش" Gl‏ هو ار بدأت تستخد مه 000 والامرات:ه منذ مدة 
اللحظة الألمانية "لورا" وقالت: 

-ك0.1 تعني بلا قوة! - شرحت, وراحت تضحك بشكل جنوني. 

تذكرت أنها ضحكت بتلك الطريقة حين اكتشفت اليافطة الموجودة فوق 
مدخل المعسكر. عملت "لورا" قبل ذلك مشرفة في احد معسكرات 
الاعتقال وعرفت ذلك الاختصار من هناك. 


موجيكي 


(الرجال. الفلاحون ا 


أمضيت أ يوم خدمة مع السنا ختوقكا 0 وهي كلبة من e‏ 
ومع '"'بتيتشكا" من المجموعة الثالثة التي تقضي محكوميتها بسبب الدعارة. 
أعرينا المشرفة ” في البداية بتنظيف الألواح الخشبية التي تغطي أرضية 
غرفة الطعام, وسلمتنا لهذا الغرض:ميكاكيخ كثلمة قبصة خسشبية بدلا عن 
القبضة العادية. كانت ريب صناعة محلية. سكبت لنا النسوة العاملات في 
المطبخ ماء مغلا على الألواح الختقبية: وبذلك كان بإافكاننا الندء في العمل. 
كان الخشب مغطى بطبقة سميكة ريما تبلغ بضع سنتيمترات من الوسخ, 
والوعل: وعيدان شجر الضتوبر التي كان من السول, إزالتها. جين تجمع 
كومة كبيرة. كا نرميها في السطل. لمكن العمل شاا بالضعارتة مع اشور 
قصيناها مع الفؤوسن.والمناشيره ويمكن القول إت عمل مرنح نسها لادا 
ولكنة بالرهم من ذلك كان يضابق بطي ال عن لافنيها اننا كنا تمصي معظم 
وقتنا راكعين أو مقرفصين. 

استغلت "يلينا" أول چ و فيها نفسها بعيدة عن مراقبة المشرفة 
المظلوي عوضا عنها. قبل ذلك: وفي الام الأولى كنت راا لکن 
بعد ثلاثة هور اها في "ا رتك" عرفت أن "يلينا" تقوم بذلك بفعل العادة 
محسب: حن نكون المشرفة اتريية هنا كنا تفط الوسة بالتساؤي: وخين 
تتركنا لتثرثر مع المشرفات الأخريات كنت أعمل وحدي وكانت "يلينا" مع 
'"'بتيتشكا' ' تتسليان بمراقبتي. 

ربما كانت "يلينا". حسب تقديري في الخمسين من عمرهاء إذ بدأت علامات 
الكبر .بالظهور على .جنها وبالتحدية فى خركتها التي أصحة طت 
وحذرة: ولكتها جافطت بالرغم من ذلك, على سلطتها من خلال انبره 
القوي والكبير على "نانا" الضخمة التي كانت تدغوها أحيانا "ماموتشكا"(8)/ 
سوى ذلك كانت يلينا سجينة قاسية ومجنونة توزع ضرباتها أينما حلت دون 
تفريق. الفجرمة الثالثة في مجموعتنا كانت "بستكا" المرأة التي بضغب 
السيطرة ؛ عليها لأنها تفتعل القتال مع الجميع دون E‏ حتى مع "تانيا" 


و"يلينا 


وصلت الناقلة في حوالي الظهيرة من المعسكر الرئيسي مع التموين. 
أمرتا! الف الهاج إلى هناك ال ل اها .شرحت "لتنا د 
اتسدكا" السار دول ھا و ادرا یا وو فيما 
بينهما وقد خاب ظنهما. جررت نفسي خلفهما بصعوبة وقد تقوس ظهري 
إضافة إلى ألمي الشديد في أسفله. 


أنزلنا البطاطا والجزر والخبز. كانت المشرفة تولي انتباهاً كبيراً للخبز ولهذا 
لم يكن بوسعها أن تنتبه إلى كمية الجزر والبطاطا التي ملأت الصندوق. نقلنا 
المؤونة إلى سلال كبيرة وحملناها إلى القبو الذي حُفر في الأرض بالقرب 
من ال "كارتسير". حين فتحت المشرفة باب القبو, أطلقت "يلينا" عدداً من 
الصرحات القوبة كي تند الخزذان. أخفيت أثناء تنزيل. السلال قطعتي جزر 
في جيب تنورتي السرية التي توقفت عن حمل كتاب الصلوات فيها مذ 
قامت "آنا" بتوسيعها من طرفيها بقطعتي قماش. وبالمقابل أخفت 
"'بتيتشكا" تحت بلوزتها كمية كبيرة من البطاطا والجزر بحيث بدت وكأنها 
حامل. انتبهت المشرفة, وكان على "بتيتشكا" أن تخلع ثيايها حتى العري, 
ليتياقط الجرر متها شل تساقظط الفواكة: من التتنجرة. ٠‏ ارسلسة إلى اك 
"كارتسير" نصف عارية. 

نقلت إلينا السيارة بعد عدة أيام إضافة إلى التموين مجرمة جديدة, ولأن 
الو كان قد تخي ولم يكن هناك سوى ساعة واحدة لإنهاء العمل, قررت 
"إرينا" فرز هذه المجرمة للعمل في الخدمة الوم كنت أخدم في ذلك 
اليوم مع مومستين روسيتين» "كسينيا' ' و"لاريسا" . تصادقت معهما السجينة 
الجديدة سشرعة البرق بالرعم من أنها. المانية. 

تظلفت من حولها وسال 

أين الرجال؟ 

ضحكت الروسيتان, وجعلتا تشرحانر لها الإمكانات الموجودة: لا يوجد في 
المفسكن رجال :ولك يضدف أجبانا أن قلوا “في ساره التفوين. يعض 
السجناء. .من 'المفسكر ‏ الرئشين: دات ,كسا الشبرع: كما خدرتها 
ريشا LL SS‏ فار 
يدفع لها أحد بعد ذلك, ولكن حين سألت الألمانية عن المبلغ الذي يمكنها 
طلبه, لم تتفق الروسيتان على الجواب. أكدت عليها "كسينيا" ألا تذهب 
معهم مقابل الأكل, والأفضل لها أن تطلب مواد غذائية سوف تحتاجها. إنها 
تفضصل. الحصول. على اة لان السات الحيدة والخرفة يمكتها' مبادلتهها 
بالطعام حتى في "أرتك". 

لوحت "لأريسنا" بندها: 


- وهل بإمكانك أن تختاري؟ د كيه يريك ما بحوزته: وإذا وجدتيه كافيا, تتم 

الصفقة. 

١‏ 0 حذار أن تذهبي معه إلى مكان بعيد ‏ نبهتها "كسينيا" وأضافت: لأنه 
ا a‏ ال فا ا الاخوال. 

أحاطت "لاريسا" كتفي بذراعها بلطف وقالت: 

بوانت أيضا تمكنك: انتقلال. انتظارك. 'للظفل: انك "كريوكة": :ونذياك 

لا ل عضن الرجال دون عتوليم ناقالا 


بولوفوي جوسبيتال 
(المشفى الميداني بالروسية) 


أحسست فجأة مرة أثناء الاجتماع الصباحي كيف يهتز الطفل في داخلي. لم 
تكن حركات معتادة لليدين والقدمين, ولكنها شيئ نوا بقرع مستمر 
ومنتظم لأحشائي, كما لو ركب جهاز ساعة في بطني. خفت أن يكون قلب 
الطفل يخفقِ بعنف, ٠‏ وأن مکروهاً قد أصابه. أعرفه؛ وأعرف a‏ 
ولم يخوت ها توه ا يو 2 شيئاً هأ ا بالتاكيد. مررت يدي 
لظف على بطني. ومسدتةر ولكته لم نهدا تخولت: الاهتزارات إلى إبقاع 
منتظم. لا يمكن للطفل تحمل ما يجري فترة طويلة. 

عند انتهاء الاجتماع, أمسكت في الحال يد "آنا" وكبستها على بطني. 

و "آنا" يوه الثانية علئ :بيطت نمق ر کرت انثباهها. 

ماهذا؟ سألتها بإصرار. 

أومأت "آنا" برأسها وقالت: 

إنه... إنه.. در شلوکاوف, كيف يسمونه في لغتكم؟ 

تفلفت ستسفتيهاء كان مضب الطفل قى ها قول 

يسعل؟ سألتها غير مصدقة. ‏ لا أعتقد أنك تظنين بأنه يُحزق في الداخل؟ 
- ولكن, نعم! 

ابتسمت "آنا". وكتأكيد على فكرتهاء بدأت تُقلد التحذيق في إيقاعاته, تماماً 
فثل الهزات الحادثة في أحشاتي. 

لكت ل بال :ول سنوي لم اضق 

بل يفعل! يشرب من الماء الذي سبح فيه. - مررت اك راحة يدها على 
شعرى تحنان:وهرعت مسرزعة لتلحق بالمجموعة. لقد غادرن إلى الغابة: 
انتقل قلقي الصباحي إلى "آنا" التي تمكنت في ذات اليوم من إقناع عدة 
مجزمات قدنعات رشک ولا يها الأمهات منهن اللاتي كان أولادهن 


في الوطن - بضرورة مساعدة المرأة الحامل. أخذن يحضرن لي منذ ذلك 
الحين ثمار توت العليق الأسود والأحمر من الغابة. أكدت لي "آنا" أن التوت 
الأسود يعالج فقر الدم. بعضهن كن يفعلن ذلك دون مقابل وبعصهن يبادلن 
معي التوت: بمخضصات "اا" وفخضصضاتي من الت واوراق السجائرة أو 
بأشياء أخرى كنت أحصل عليها بفضل فرزي للعمل في الخدمة اليومية. 
أاصيت التيجينات قن ااا الأول من شمو اانه وجاك االات 
وو اا ف لدا ال ارات وات يون ال اك "كا رسفي 
ولكنها حين وجدت الجميع في اليوم التالي في حالة مزربة عند مغادرتهن 
الغابة. طلبت من المركز إرسال الطبيب الذي حضر في صباح اليوم التالي 
قبل بدء الإجتماع الضباحي: رأيناة: يبحمل إلى مكتب: "إزينا" زجاجة ملاى 
بالكبسولات. لم يتأخر هناك طويلاًء فقط بالقدر الذي يسمح له بإعطاء 
تعليماته. حين خرح بعد عدة دقائق. هرعت UI‏ نحوه. تجمدت في مكاني. 
إن مفاجأة ال ومخاطبته بهذا الشكل في غياب "إرينا" يعتبر مخاطرة 
كبيرة. لم أعرف ما أرادته "آنا", ولا ماذا قالت له أيضاً ولكن الطبدية استدار 
بعد كلامها و عاد أوراجة الى .فكب" ارا 2 زمفتفي ا باسينامى وعمر ی 
لكنها لم تشرح شيئا. 


أصبحت غالبية النسوة من مجموعتنا في ذلك اليوم عاطلات عن العمل, 
نمم فيو عض الاي حوخن ٠ف‏ الاك العمل إل الغا نقد مماء جور 
المتيرفات: على أنهاغ عملهن: واقتياذهن :في الظهيرة .إلى :مكاق شكتهن. 
ظهر المرض على شكل وهن شديد جعل بعضهن عاجزات عن تحريك 
أرجلهن. تمددن على الألواح وجعلن يتلوين من المغص, ويهرعن مسرعات 
من حين لآخر إلى المراحيض التي لم تكن كافية لهذا العدد من المريضات. 
أمرت- "ونا" باحضان "الباراشي" ووضعه امام تواية الكوخ وقضاء :الخ جه 
فيه جتن في بناعات النفان إذا كانت الفراخيض مشفولة.: كما ثم يدنل 
نوعية حصص الطعام لغرض الوقاية. كنا نتسلم في الصباح والمساء قطعة 
خبز وبطاطا مسلوقة. لحسن الحظ كنا في فصل الصيف ولهذا لم تكن 
ويتركنه ليحك وباكلته كين بصخ تاها متك الكفك. أجبرنا: المشرفات ما 
على أوامر الطبيب على شرب نقيع قشر البلوط المغلي المقرف. يقال إنه 
يوقف الإسهال, كما أمرتنا تحضير حب الفحم من حرق البطاطا. الغريت: فى 
الأمر أن الكبسولات التي أحضرها الطبيب في الزجاجة الكبيرة بقيت في 
فكتي الرئسة ريما كانت مخصصة للجندنات 


حَيَمت سحابة ثقيلة من رائحة الحمض القوي على أجواء المعسكر بأكمله, 


وبدا الهواء في الأكواخ وفي أماكن أخرى ثقيلاً من شدة الحرارة,. حيث 
امتزج العرق والطعام الفاسد الآن مع رائحة الفضلات السائلة. كان الذباب 


الكبير اللامع يتجول بحرية على وَجوة واطزاف النسوة المتعبات وكانة اة 
زمام السلطة في (أرتك), وينتظر بفخر واعتزاز سقوط أول ضحية, وتلك 
كانت من المجموعة الثالثة. ثم لحقت بها اثنتان من مجموعتنا الرابعة. 
توجب على الأخريات اللاتي بقين سليمان حتى الساعة, تجهيز حفرة عميقة 
في طرف الغابة حيث جعلنا ندفن فيها أجساد موتانا بالتدريج. 

تلوثت أقدام النسوة وثيابهن وحتى ألواح الخشب بالفضلات, وقليلات منهن 
ملكن القوة والقدرة على غسل أنفسهن وسراويلهن أو تنوراتهن. وكتعويض 
على وعودهن لي بإحضار فواكه الغابة بعد تعافيهن من المرض, قمت بغسل 
ملابس بعضهن:ء وبمعجزة كبيرة, لم ينتقل المرض إلى جسمي. 

انتقلت العدوى حين شارفت الجائحة على نهايتها إلى الحارسات, مما جعل 
الآمرة تطلب الدعم من المركز بوساطة جهاز اللاسلكي, حتى إنها نقلت 
حارستان إلى مشفى المركز. 

وقفك»" ارا" فشندة بدا إلى خصرها اهاة بات مكتها وخعلت تذتبرافنها؛ 


كوليبل 
(المهد بالروسية) 


أصدرت "إرينا" أثناء الجائحة أمراً يوجب علينا تنظيف المرافق الصحية 
مرتين في الأسبوع, على الرغم من أن ذلك كان يحدث, وعلى مدى سنوات, 
مره كل اع قل ال كنس اعرف ل مؤكة ينا ی يوم ] لخد 
ا في الاجتهاع: الاي كن نارية البو دوق دكن اسهد نمكت من 
خلال مرأة معلقة في 0 التي كانت تحتوي على عدد من الا 
كانت يداي 0 إذا لم ا تورم قدمئ؛ مخيفة» عنكبونية, سنا برز 
بطني بقوة إلى الأمامء وکات زرعت فيه خوخة كبيرة. اكتسب وجهي لوناً 
اضرا ونا لى رطا فى البشاعة إضافة إلى ورئي كما ار سمت حول 
عيني دائرتان سوداويتان. كان متظرئ الخارجي يشير إلى توعك صحتي, 
وكأن الجائحة الماضية عشعشت في داخلي دون أن تظهر, وهذا ما أقلقني, 
وتعلني أشعر بالخوف:على. ظفلن. كانت "آنا" فف من معانانية: وقول 
لي إن هذا بالضبط ما يحدث للمرأة الحامل. إذا زاد جمالها أثناء الحمل فإنها 
ستصضع صا ادا زارت بشاعنها قاتها سطع طقل جميلة لأنها تأخد :من 
جمال والدتها. كانت "آنا" تتنهد حين يرفس بطني, وتقول بأنه سيكون لاعب 
كرة قدم. لمن أن ارز ی ست ولم قهخ إضرارق. على اعظاء الطفل اسحا 
روسناء وها د كرت اها التي هريت من الروس في تلك اللبلهم ولكن ذلك 
لذ يعدي أن"الروس لم يعتفلوها في الوم التالي: وأرسلوها مغ دفقة الترجيل 
الثالية إلى سيبيزيان انا تغرف الضلاة بالالمانية- فحشب:» :ومع :ذلك يمكنها 
قراءة الصلوات بالستاوفاكية: لذا كنا أحبانا تصلي سوية من كتابي: .في عن 
انها واا عن امي نما كنت اصليءةا ماعن الظطفل وع الي حن 
أكون وحدي. 

لم تتوقف "آنا" عن التفكير بحملي. كانت تجبرني في الأيام الحارة على 
الإكثار من شرت الماء.'وحسب زعمها كي لا تزيذ كثافةشائل الرجم الذي 
يمكن أن يتسبب في تسمم الطفل. حين اكتشفت بأن "خفويا" هو مغلي من 
نقيع خشب الصنوبر, ويعطونه لنا لمنع مرض "الأسكربوت” , أجبرتني على 
ل واسشعر بعد قال بزغية فى التقرف 


كلفتني "إرينا" في تلك الأيام بعمل غريب إذ توجب على تصنيع "القهد" من 
بقايا الألواح الخشبية الجافة التي كانت مرمية خلف الأكواخ. أخبرتني "نا" 
أن ذلك هو الشيء الذي ركضت بسببه قبل عدة أيام وتحدتت عنه مع 
الطييت: كانت انا" تفهم ما يدور في:داخل "ازينا” أكثر .مني بكثير: وتعرف 
أيضأً أن "! رتا" لا بمكنها مخالفة أوامر الطبيب تحت أي ظرف بما في ذلك 
00000008 إلا أنني لم أتمكن من تصنيع (مهد) 
للظفل: بل ضحت دلا كته معلفه خيوانات: 


حتى يسوع المسيح الصغير نام في المعلف ‏ هدات "انا" من روعيء وبقية 
التسوة نظرن: إلى فاخي نكر من الربية: 

5 مهد ؟ ولماذا؟ قالت "'بسنكا" وهي تزم شفتيها بقرف, وأضافت: إن الطفل 
في كل الأحوال لن يتمكن من العيش أكثر من نصف يوم. 

لع تمكن أي شي من مع #آنا" من المساهمة في التحضيرات الحارية 
للولادة. استخدمت الصابون الذي كنت قد سرقته أثناء تنزيل التموين من 
السيارة في غسل المنشفتين ونشرهما في الشمس, لأن أشعة الشمس 
تقتل ممريع المكروبات الضارة. تحدنثث مع العديد من النسوة من مجموعات 
أخرى اللاتي عرضن المساعدة في عملية الولادة. أعطتهن إحدى 
المشرفات سك فارغة كن يضقن متها اذوات جاذة افطع جل السرة جين 
أخبرتني "آنا" وكادت تطير من فرحها, أدركت في الحال حجم ما ينتظرني 
الفاقة والخطر. كانت "بستكا" تحقة في كلامها إذا تمكن الوليد.وامة؛ من 
العيش في ثلك الظروق نصف يوم فان ذلك سيكون توعاً من الإعجاز. 
أفقت.في الليل على حلم هووع: كنف لاله كشن اننا الولاقة: أرقي "انا" 
البائسة طفلاً مشوهاً له وجه اضراع بالغة تشبه "كايسا" الميتة2. وقد لف 
بالشال الذي كان حول رقبتها. حين فكرت في وقت لاحق من جديد بما 
ينظرني.. أدركت: السك الذى جعل الآمرة في الام الأخيرة. نخس من 
تصرفاتها معي ٠‏ وتتوقف عن إزعاجي. كأنها توقعت موتي أثناء الولادة. إذا 
صبرت عدة أسابيع فإن هدفها سيتحقق وحده دون حاجة إلى مشاحنات مع 
الطبيب. سيتقلص عدد سجيناتها من جديد تماما كما حصل وتخلصت من 
بعضهن بفضل الجائحة. 


دويافكا 


(ضربت بقدمها بالروسية) 


أخبرتنا الملازم "إريتا" في التاسع من. اب أثناء الاجتماع المساتي: أن الاتحاد 
السوفيتي, والتزاما منه بواجباته إزاء الحلفاء, والحركة الثورية العالمية, 
أصدر قبل يوم مرسوما بإنهاء الحرب ضد اليابان من طرف واحد, وإن ال 
"لاكبونكت" السادس سوف يدعم قرار الجيش الأحمر من خلال نشاط 
مسناتي: كان لهذا القزان وفع نيع بين النشاء المتهكات اللائن.انتهين فقتل 
وقت قصير من جائحة الديزنترياء مما جعل إحداهن تجد في نفسها الشجاعة 
لرفع يدها والسؤال عن سبب عدم توزيع الحصة المقررة من الخبز قبل بدء 
النشاط المسائي. 

الخضة :ستسلكن ردت الآمرة: ستتقلها الخدفة اليوفية مباشرة الى أماكن 
العمل. 

تطلعت علينا بعد ذلك وقاستنا ثم أعلنت: 

- إذا كنت قد تركتكن تتضورن جوعاً فإني فعلت أمراً نافعاً يصب في صالح 
العمل في الخدمة ا يعني الالتزام عند الضرورة بالخدمة المسائية 
أيضاً. تركتني "| وحدي أضطلع بتلك المهمة في "لاكبونكت". مرق 
بداية بتعليق 1 جدارية جديدة على جدران أحد الأكواخ, وكتبت لي بعد 
ذلك بالأزبوكية نص شعار "ستاخانوفسكي" الذي توجب على نقله, وكتابته 
من جديد باحرف كبيرة على ورق احمرء وقصه وتعليقه على اللوحة 
الجدارية. 

كان الوقة يقاو فقتصف الليل غلن"ما اظن حين:نادتتى "إزينا" الى نيوابة 
المطبخ. حيث كانت هناك عربة خشبية متداعية وعلى ظهرها حلة كبيرة 
مغطاة. أخبرتني "إرينا' ' أن الحلة تحتوي على ذرة مسلوقة, ونبهتني أيضاً 
إلى أن عدد أكواز الذرة يعادل تماماً عدد السجينات العاملات. ا عما إذا 
كان بوشعي أكل إحداها روت فلن يدتعي ذكرها يعقي في خصد إضافية: 
ولكن "إرينا" بدلاً من الاستجابة لل ارت لي باتجاه البوابة. سألتها عما 
Nl‏ د اد نظرت بقرف إلى بطني وقالت: 


وهل يمكنك الهرب؟ جَڑبي! حتى إني لن أتعب نفسي في البحث عنك. 


حين دفعت العربة, فاحت منها رائحة ذكية يصعب تجاهلها. لم آكل الذرة هنا 
من قبل, وعرفت من خلال أحاديث النسوة أن لها منافع أخرى ‏ يمكن 
استخدام الأشبرة المتبقية بعد أكل حبات الذرة في غسيل الملابس, 
والتخلص من البقع التي يحدثها الطعام. 

لم أشعر بالتعب في البداية من دفع العربة لأن الطريق كان مسطحاً وجافاً 
بسبب مرور سيارات النقل, ولكن حين انعطفت إلى الرصيف الذي تسير 
عليه المعفوية في طريعها الى الفا كان الو اصعب ليت ارهن 
فو فوخ وکا فوق بعض المطبات, ال فو ایا كانت ليله فر 
تسمح بالرؤيا لخلو المنطقة من الأشجار التي تم قطعها في جميع 
الاتجاهات. كنت في البداية أدفعها ولكني شعرت بعد ذلك أن سحبها سيكون 
أسهل, وبالرغم من ذلك, تقدمت ببطء شديد, وما زاد الطين بلة وتسبب في 
تشتيت أفكارى كانت الراتئجة الظيبة:وكمية الطعام الكبيزة التي أنقلها. 


قررت خلال إحدى استراحاتي العديدة عدم الانتظار أكثر من ذلك. وأن آكل 
نصف.كوزي من الذرة: ا واكريه متهي بعليل 
الأكبر التي وجدتها قاسية وف ناشفة ومتوسطة الخلاوة: ولكتي مع ذلك 
تلذذت بأكلهاء إذ لم يحدث أن تلذذت بشيء مماثل خلال نصف السنة التي 
قضيتها في فكو ا تك". دسست القسم الأصغر من الكوز في الجيب 
السري لتتورتي:«ولكتي لم اتحفل أثناء استراعتي:الثالية» فالتهمته أيضا. إذا 
توضح أثناء التوزيع وجود عدد أكبر من أكواز ز الذرة. فسوف ناجرهم ا لم 
آخذ نصيبي ‏ بعد ولكن إذا حدث نقص فمن البديهي اث تقوم الحارسة 
بتفتيشي لتتأكد من عدم إخفائي أحدها. يكفي عدة شهور ليتمكن ذلك العالم 
هدف الحياة واحراً الحصول على أكبر قطعة من الطعام. 


جبيني, ly,‏ ا لالا علي 
شفتي. تبللت بلوزني فوق الكتفين وتحت الإبطين بالعرق حتى أصبح 
ال ربما أكون :قد تعريت للبعوض, ولك ذلك حفقت من 
حرارة جسمي. بدأ العطش بإزعاجي. شتمت نفسي لأني قبل بدء الرحلة لم 
اشرب كفنة كبيرة :من :الماء: 

كنت في منتصف الطريق حين سمعت حفيفاً آتياً من مكان ما بين ما تبقى 
من سيقان الأشجار التي تم قطعها. توقفت في الحال واصغيت بانتباه وتوتر. 


كان صوت تكسر الأغصان الجافة يفضح دهسات شيء ثقيل. إذا كانت 
دهسات رب او سجين رمرم هارب فالخطورة واحدة في كلا الحالتين. 
وجدت في طريقي غصنا تخيناء د مسد حين 


لوبا 
(تعني الذئبة أو العاهرة باللاتينية) 


تابعتها مذ غادرت بوابة المعسكر. أرادت إفهام صغيرها, بأن تلك هي رائحة 
المخلوقات الخطرة: التئ قل فى اليتنئاء هالبية أبناء جنسها:لقد بقيت الان 
وحيدة مع ولدها الصغير. 

راه إل الحود فى الس الاي من الع وده مره تمن حو ارت 
بري صغير. ووصل في مرات أخرى إلى وكر للفئران, حيث مزق بأسنانة 
عدداً من صغارها. إنها الآن لا تجهز نفسها للهجوم, وكل ما في الأمر أنها 
أراذت اة كف سمغ جوت الفر ست | ال بر هاه ر كف يش ر ا إذا 
لم قشعا آنا اختارت: ها طرة امه في القانة. ثم فطع اشخارها. 
كانت تدرك جيداً أن أي إصابة يمكنها أن تضعف من لياقته ومن ثم تعني 
أا الت E‏ اللعبه ممكق أن كمسب أنها “في اركاب الد من 
الأخطاء التي تؤدي في النهاية إلى الإصابة. 


رائحة البشر التي اشتمتها إلآن تختلف عن تلك التي تعرفها. إنها تحتوي 
إضافة إلى رائحة العرق شيئاً مختلفاً أكثر رطوبة وملوحة؛ مما جعلها تشك 
حقيقة ما تشر يوقا إذا. كانت تلك الرائحة تخص إنشانا أو واا كيرا 
لم بضدف أن الثقته خلال مسيرة حياتها: 


دأبت الذئبة على الاقتراب من فريستها على الدوام بعكس اتجاه الريح. 
الأمر لا علاقة له برغبتها في إخفاء رائحتها لأنها في الأصل لم ثقرر الهجوم. 
الرائحة والتأكد مما إذا كات إنسانا کا و ذلك كانت تقرف ااا 
إلى خبرتها أن الإنسان مخلوق مجرد من حاسة الشم. 
شنا ا ا ل ا 2 اد كا الس 
استمعت الذثية: الان إلى ضوت لماه الذي كشف عن :تغيه :وا نهيار فقوا له 
سبق أن وجدت الشجاعة - وحدها أو برققة أتزابها ‏ لمهاجمة إنسان: كفا 
أنها لم تلتق في حياتها إنساناً متعباً. لاحول له ولا قوة بهذا الشكل. يمكنها أن 
تحاول الآن. ما هو الشي المجهول في الإنسان الذي يجعل الذئاب تخافه؟ 
كات رائحة ذلك المخلوق فشكرة وشبيهة بزاتحة الذم الطارخ. 


تحفقت الذئبه من وجود مسافة أمان بين ولدها والفريسة, ولكنها أحسَتت 
ببريق خوف يلوح في عيني ولدهاء مما قلل من ثقتها بنفسها إلى أن جاءت 
بعد ذلك لحظة الخوف الحقيقي. وقف الإنسان والذئب أحدهما في مواجهة 
الآخر. كلاهما يشعر بالتوتر وكل منهما ينتظر حركة الآخر. كشرت الذئبة عن 
انتا نها وقاست فريستها. عليها أن تغرز أسنانها القاطعة في ساقها. ومن 
ثم تطرح عدوها الطويل أرضا, ولكن هناك أيضاً ذلك البطن الكبير. ترددت 
الذتبة: هل يفكنها عضه.: ألن تنزلق أنيابها قوق سظخه المكور: 

أحدهما الآن يتطلع في عيني الآخر. فهمت الذئبة أن من يقف أمامها هي 
انق مين الد كما أدركت أن حساباتها الآن لم تكن في محلهاء لأنها لييست 
بالفريسة السهلة التي يمكن رميها من أول هجمة على الأرض» ومن ثم 
سوف تنتظرها حتى تغرز انيابها بهدوء وحتى الموت في رقبتها. لقد عقدت 
تلك الانثى البشرية العزم على الدفاع عن بطنها. 

أظلقت الذئبة صيحة توعد: ثم تراجعت باتجاه ولدها. أدركت "سوزانا " في 
تلك اللحظة أنها نسيت إمساك العصا الغليظة التي كانت قد جهزتها فوق 
العربة. 

السيد الأستاذ المساعد فوكنار المحترم, 

أعترف أني خرجت بتلك المداخلة من جديد عن تعليماتكم الموقرة المتعلقة 
باطروحتي. اسمحوا لي ان اشرح لكم كل شيء. لقد اقحمت في عملي 
وصفاً قصيراً لحياة الذئبة وشعورها على طريقة ما يسمى ب "الاستعارة 
العلمية". لقد سبق أن نبهتنا خلال محاضراتك المتعلقة بطرق كتابة 
الع العلمي في السمستر الماضي إلى وجود هذه الطريقة في شرح 
النصوص. أريد أن أضيف انی لم انضرف بهذه الطريقة انطلاقا من مصلحة 
شخصية, بل لأن ذلك يصب بشكل مباشر في صلب موضوع أطروحة العمل 
التق شين إلى «خصوضية الأموفة :وتطبيقاتها في اكتر الجالاتك “حسناسية 
وصعوبة, حيث يكون الحد الفاصل بين الحياة والموت في منتهى الدقة, 
ووجوده يتعلق بشيئين: تأمين الطعام والوصول إلى حالة الأمان رفي كلتا 
الحالتين يكون الحل دائما مؤقتاً). وفي تلك الأوضاع بالذات عاشت الأمهات 
في "الكولاك", حيث اتسمت حياتهن بالبقاء المؤقت. إن مستوى العلاقات 
المتبادلة بين السجينات بما في ذلك العنف, وتردي القيم الحضارية. كل 
ذلك قرب الإنسان في "الكولاك" من الذئبة (أو من الحيوانات بشكل عام). 
حيث تُطبق شريعة الغاب ونامنا[ ن«نصمط 0صهط - الإنسان ذئب على أخيه 
الإنسان! وكما | قال ز فرويد ۴۲۲1٩۵‏ 5: الثقافة هي ما يبعدنا عن الطبيعة. ومن 
ثم انهيار الثقافة يقربنا من التوحش. 

إني على يقين بانك سوف تقبل شروحاتي. 


أريد في ذات الوقت أن أعتذر منكم لأني لم أحضر في هذا الأسبوع ساعات 
الاستشارة. عندي مشكلات صحية (سوف أحضر لك وثيقة تثبت عدم 
جاهزيتي للعمل), وللتوضيح. إن ما أعاني منه لا يدخل في سياق العجز 
الصحي, لأن الحمل ليس مرضا في حد ذاته. أريد الانتهاء من دبلوم التخرج 
في الوقت المحدد, وأنا علي ثقة كبيرة بالنجاح. وكل ذلك بفضل ملاحظاتك 
القيمة, حتى إن المتلقية بدأت تهتم كثيراً بالبحث, وهي تسجل ذكرياتها في 
الدفتر. وحين سألتقيها ستقرؤها لي كي أسجلها في آلة التسجيل, وهذا 
يُسرع كثيراً من وتيرة عملي. 


مع فائق الإحترام والثقة 

لوتسيا هرليانسكا 

الزميلة المحترمة هرليانسكاء 

إذا لم تتخلصي من الحمل عليك إيقاف الدراسة! الحمل يعتبر سبباً وجيهاً 
لإيقاف الدراسة كما إن عت الكلنة شل انها ذلك العذن. .لهذا السيب 
أنصحك باستغلال تلك الفرصة. تابعي الآن بهدوء عملية الحمل والوضع 
وانضقىي الطفل, وحين شهين من تلك الواجبات, يمكنك التفكير ملياً a‏ 
فيما إذا كات نوشعك العوذة إلى المدرشة والانتهاء من ديلوم التخرج: 

بالنسبة إلى قرارك: وإذا كنت تأخذين كلامي على محمل الجد: سأقول ذلك 
بشكل مباشر - إن دفاعك عن دبلوم التخرجح في تلك الأوضاع سيكون 
مصيره الفشل. لقد لاحظت منذ زمن بعيد عدم استقرارك النفسي (لم 
أبحث حتى الآن عن السبب). وللأسف كان لهذا تأثيره السلبي الواضح في 
قسم من دبلوم التخرج. جم ل و ل م 
إلى أنك تعطين الكثير لعملك, ولكني فهمت الآن أن المشكلة تكمن في 
مكان آخر. السبب عاطفي, وأخاف أيضاً الا يكون إلى حد ما تسيب دوشن 
أفكارك التي سببها التغيرات الهرمونية التي ترافق عملية الحمل بشكل 


امنا e E As‏ من اسلوب نصوص 
الرويات, وليس تسجيلاً لأحداث منفردة, ند ESEN‏ 
سياق أسلوب التاريخ الشفوي. إن النص الذي أراه أمامي على الطاولة لا 
يمكن أن يكون كلام امرأة مسنة غير مثقفة, وفي هذا السياق أرى من 
واجبي التاكيد على الخطا الذي ارتكبثه حين سمحت لنفسي بمدحك منذ 
زمن قصير. وحين عبرت أيضاً عن فهمك الصحيح لمنهج وأسلوب التاريخ 
الشفوي. أنت لم تفهمي شيئا! تقولين إن راويتك بدأت الكتابة على شكل 
مذكرات, ومن, تلك اخذدت تقر لك. إن هذا من الناحية المنهجية مرفوض 
جهله وتفضيلا: أذكد يشكلقيد ني أبك لسمت باعنة د علمية! 


حمل هادىء, وولادة دون اختلاطات يتمنى لك بصدق 
الأمشاذ المساعد قز فوتكان ذكتور علوم 


سفيدتلستفو أو روجدينيا 
اا ميلاد بالروسية) 


الا ب ده ل o‏ 


على تفكيري ‏ في تلك الأيام مخاوف سوداوية مختلفة جعلتني أخاف على 
عياة الطفل أكثر من انتطارق ولادف وبالرهم مق قرب .دم كيف داكن 
اللون: في اللبل: إل أي نكيت طلا متي يان .ما يجدت: فق | جهاض: ولس 
ولادة. حين بدأ بعد ذلك السائل الأمنوسي بالخروج اضطررت لإيقاظ "آنا". 

لا زلت أرى وجوه النساء المتوترات ت الواقفات من حولي واللاتي کن مرق 
يأمرنني بالكبس, وحيناً بالتوقف, وفوة تطلين: متي أن اتنفسن بتشرعة :وجنا 
أن بين فف لا ادكر وض ها اذا كن قد تجاد لن في اللحظات الها فة 
حول قطع عل المرة. 

هل هو على قيد الحياة؟ 

وبدلاً من الرد. سمعت بكاءً ها بصفير طويلء وبعد ذلك جاء صوت "آنا" 
بالألمانية: 

"الكشسي" اأغمدك :بام الاب والاين والروخ القدشن: امي 

قالت إحدى السجينات المجرمات بعد سماعها بكاء الطفل المستمرء إنه 
يبكي بسبب رؤيته المكان الذي ولد فيه. 

حين وضعوه بالقرب من ثديي, عقوت آنه الكاد عض «حلمقى:.ولكننئ كنك 
ضعيفة, ولم اتمكن من رفع راسي لرؤيته. 

ماذا يمكنني معرفته في تلك الأوقات عن الأطفال حديثي الولادة؟ 

بدا لي "ألكسي" الصغير ضعيفاً جداً. وهذا أول شيء أدركته. حين رفعته "آنا" 
ووضعته أمام عيني بعد أن قمن بتحميمه وتنشيفه: وكان جسمه لا يزال 
مغطى بطيقة بيضاء, وکأنه رش بالطحين. قالت, إن ذلك لا لشيء, وهذا 
يحدث دائما, وإنهن سوف يحممنه من جديد حتى يتخلص من البياض العالق, 
وحسب قولها يجب ألا أهتم لأن بشرته حمراء داكنة. 

هل يشبه والدهة؟ شالت "0 


لم يكن يشبهه. ركزت نظري على كل تقاطيع وجهه, على أنفه الصغير, 
وفمه الضيق. وجبينه المقطب, وراش المغطى م أسود كثيف على 
عكس خصلات شعر "ألكسي" الشقراء المجعدة. لا لم أجد على ولدي أي 
شيء يمكنه أن يذكرني ات توقعت I‏ ا لم آخذه ا بوالده لأنها 
أومات تراسها بسعادة: 


:"الكسن" هذا لن بكوق بلشفيا. 


أصبحت والدته من اللحظة التي بدأث فيها بتفحصه. تملكني إحساس جديد 
مختلف جمع بين الفرح والشجاعة. فتح ولدي في تلك اللحظة إحدى عينيه. 
كانت زرقاء فاتحة, مثل أبيه. 


أخبرت المشرفات "إرينا" بالحدث في الحال. وتلك أبلغت المعسكر 
المركزي لأن الطبيب حضر في صباح اليوم التالي لكتابة شهادة الميلاد. 
دخل إلى الكوخ برفقة آمرتنا التي رمتني بنظرة ملأى بالحقد. لم تلتفت إلى 
الطفل على الإطلاق. 
فحص الطبيب الطفل, وفحصني أيضاً. وأكد أن كل شيء سيكون على 
مايرام بما أننا بقينا ثلاث ساعات بعد الولادة على قيد الحياة. استغلت "إرينا" 
الط كين ال خالا ولم نقد ها هود لاقتعال تراك مدا 
طلبت منه نقلي في الحال مع الطفل إلى "سانشاست". لم يرغب الطبيب 
حتى سماع ذلك لأن '"'سانشاست' ' مليء عن بكرة أبن والمرضى ينامون 
فيه على الأرض بين الأسرة. اقترحت "إرينا" بعد ذلك إرسال الطفل إلى دار 
الأيتام. ولكن الطبيب أجابها بأن ذلك غير ممكن في الوقت الحاضر. كرر 
عليها من جديد قرار العقيد "جورافين" القاضي بولادتي في !لاكبونكت" 
السادس حيث بإمكاني البقاء لرعاية الطفل. قال لها الطبيب أيضاً إن العقيد 
ربما لديه الأشباب او وربما يتطلع من وراء ذلك إلى هدف يريد 
تحقيقه. ولكن "إرينا" لم تقتنع بأن العقيد يهتم بتلك السجينة. ومع ذلك أصر 
الطهت على انهو رها د درن عالني جفا مخ العفيد: كررت "ازا" 
معارضتها قائلة: إن "لاكبونكت" السادس لا يمكنه بوجود طفل تنفيذ خطة 
إنتاج الخشب, ولكن الطبيب رفض اعتراضها بسرعة وقال لها: إن تأمين 
الانضباط هو من اختصاص الآمرة والحارسات. امو بوضع "المهد" الذي 
منعت "إرينا" إحضاره إلى الكوخ بمحاذاة الجدار. بسبب الشروط الصحية, 
والصخب. سألته "إرينا" عن المخصصات. رد عليها الطبيب: للمرضعة لها 
الخ سفق الزيادة التي تتلقاها المرأة الحامل. ورداً على سؤالها عن 
الوقت الذي يمكنني فيه العودة إلى العمل, أجابها الطبيب بضرورة إعفائي 
من العمل سبعة أيام كاملة, وبعد ذلك يمكنني العودة إلى الخدمة اليومية. 
أدارت ” ارتا“ رأسها ترا عن عدم موافقتها. ضاق الطيبي جين :وصل ال 


الثالية. بائة سوف برستل الشتراشفه كوركون فد ما الف هة الطفل: 


وأخفصة | 


املك ا كي ال وی وو ان اوم ا الوم اي 
الموجود في راوية الك ولك رها لسن الط امرك اال أنناء 
الا لهاد ال وا اداو جد ال اك 
على المشاركة. في الاحتماع. كنت حائفة طوال لوقت من «حدون شي :| 
"ألكسي" . خفت ألا يبدأ البكاء علماً أنه في أول يوم من حياته كان هادئا جدا, 
وم سمغ توي د اله المشكلة ا معن . ويح حسمي الي لم 
أشعر أثثاء: الاجتواء الها وحن لطا الع ماك الال وله 
جن غات إلى الكوخ وجذت تروالى رطيبا: 


أحضرت المركبة التي تنقل المؤونة كيساً مليئاً بأشياء تخص "ألكسي" في 
صبيحة اليوم التالي. لم تكن شراشف كما أخبرني الطييب, بل ولكن ثياب 
عتبيلها اكا ولي كنت لا !ا ل“ضعيفة على حمل القاء. و الارن الذي 
كان بحوزتي لم يعد موجوداً. حين رأت "آنا" الكيس عند المساء أدركت في 
الحال ما عليها فعله. قامت في البداية بغسل القطع التي يمكن استعمالها 
في خباطة قمضان ل "الكشسي" أو يمكن استخذامها كحفاضات.. اعلنت بان 
الطفل يملك ما يحتاجه الآن ونادت على بعض النسوة اللاتي ساعدنها أثناء 
عملية الولادة كي يخترن من الكيس ما يحتجنه لتصنيع اللفحات, والقبعات, 
أوالقفازات. كان لا يزال حتى الآن ثلث الكيس مليئاً بالثياب. وضعت "آنا" ما 
تيقى ضن"الأضبباء فوق دف نومهاء ودعت بقية السجينات للمجيء وشراء ما 
يحتجنه, وبذلك نكون قد كسبنا على الأقل كومة تعادل كيلو سكر. وقطعتي 
صابون. 


ف "لور" بين الأخيرات. 

ا موتي وسوف 00 "ألكسي" من بعدهم, وفي 0 وقت سوف 
نها طفل آخر من بعد "الكتسى"... .رهد الشكل تدور الحياة الفضيزة. في 
السجن. 

قوق اا کی الخال اما مهلم من لهات لرا “كله + لفرت ى 
على اللوح, ومررت يدها على خدي وقالت: 


إنه هراء, لا يمكن أن تقوله سوى سجينة مجنونة. الأطفال يكيرون, وفي 
توم من الأيام لا يمكن: لهنذه الثياب أن تناسبهم, لذا بضغو نها انبا او م 


كدكرين کف كان الود الروش تسوت ا ا جلو شف ] لعاف قلي ا 
مسروقة, ولكنها بالتاكيد ليست من.... اموات. 

ولكني نابعت بكاتي: :وبعه الحظات: شاركتي "الكسى ٠"‏ .:وكانة لا يزال مصلا 
بي بحبل سرة غير مرئي, تعبر مخاوفي من خلاله كما كان يحدث حين كنت 
أحمله تحت قلبي. رغبت في تهدئته لذا قربت حلمتي من فمه. لكنه رفضها, 
وتابع البكاء. دسستها أعمق في فمه ولكن طفلي زاد من وتيرة بكائه إلى أن 
احمر وجهه وبدأ يختنق. وكأنه لم يتمكن من التنفس. أخذته "آنا" وجعلت 
توزه بين ذراعيها وتغني لد يدأ بكاء "الكسي" ٠‏ أو رعيقة:في خقيقة الأمز 
بالتراجع وراج يخف أكتر :فاكتن وجي قفا و صعتاة فى المهد: عاد لیکن بعد 
لحظات فن.حديد مقا اضظرنا لتكراز العملية. خاولت. إرضاعه في البذاية: 
لكنه حول بكاءه إلى زعيق. احؤقه آنا" مني وندات تى له. 

لم نتمكق"سنهًا" قبل ذلك من إخار اا" غلى الغناء هده السا ادركت 
أن الغناء من الآن فصاعدآ سوف يكون في الطرف الثاني من الكوخ مما 
أغضيها وخ لها عاجرة عن اللاقلم كه لعلميت حواتقها: وهن مهم إضاقة 
إلى محدة ,العف معتل ا ها المكرمات».ؤعبرت المت المدجوة نين 
العوارض الخنتبية: وتوقفت ا التتارية الصامنة الى كان ساك 
مقابلي: الك "بستكا" بسنا امير مهوم :من جد ورف اشا ها على لوه 
الخشب الذي تنام عليه التترية, ثم رفعتها بيديها الكبيرتين من قبة بلوزتها. 
لم تفهم التترية المسكينة بالطبع ما يجريء وما الذي تريده منها المجرمة 
التي يخافها الجميع. لذا تسمرت مرتعبة في مكانها. رمت لها "بسنكا" لحافها 
على الأرض واستلقت مباشرة على لوحها الخشبي الفارغ. حين اكتشفت أن 
التتارية لا تزال واقفة بالقرب منها دون أن تفهم ما يحدث, أوفات لها براسها 
باتجاه لوحها السابق. رفعت التتارية لحافها عن الأرض وذهبت إلى هناك 
دون إحداث ضجيج. ولكنها مع ذلك لم تجد الشجاعة لتستلقي مباشرة في 
مكان المجرمة الخطرة إلا حين تاكدت من أن "بسنكا" لم تعد تعيرها اي 
اختفام لفت “حسيهها. باليظانية ‏ وافك على الخشية ار ك كفنا ضرا 
طورت هده افا اليشوداوان:.وجعلت تراقت:' من خلالهما "بسكا" الى 
كانت مستلقية في الظرف الثاني من الكوغ: 

حتي "آنا" تابعتٍ بحذر شديد تصرفات "'بسنكا بسنكا'", وبالرغم من نوم "ألكسي" 
إلا آنها أضافت أغنية جديدة الماننة تساغد عاي النوم: نكي الكسي " أريغ 
مرات في الليل, وكان على "آنا" في كل مرة تهدئته بأغانيها. 

اعتعدث النسوة أن "الكسي" ربكي لآن أحشاءه تفخ شب خليبي:قالعلق 
المطبوخ الذي اكلة: تالف -تشكل. أساسي: من: الملفوف. العفن. والبقول: 
لوی كتف | متمد ا وأطوي ركبتيه الصغيرتين إلى جسمه كي يتخلص 


من الغاراك يدحتي طك الظطرق لم تسا عد لان "الكبسين انع :البكا “بيضوت 
مرتفع ومرات عديدة. لم يزركجح بكاؤه أحداً في أوقات النهار لاننا كنا وحيدين» 
وغالبا ما كنت أنجح في تهدتته: لكن: الوضع كان أسوا في: الليل. كانت 
المجرمات افر وكنت انقو رتصرفاتهن. استحقت النسوة بعد يوم كامل 
من العمل الشاق في الغابة نوماً فادئاً في الليل: وليس من العذل أن يقوم 
"ألكسي" يإيقاظهن تلات أو أريغ مزات. قالت. لي "بستكا" بعذ أسبوع 0 
بأن الطفل يمكنه البكاء في الصباح وفي المساء. ولكن في الليل: لا 

ذلك بنبرة هادئة: وكأنها أرادت أن تتحدث معي كصديقة. لم 52 3 
الاظلاق أن الظفل بكي خن كرون مضا جلى ذلك ولا علاقة لى لامر 


انتشرت في الكوخ مع وغول الک ' رائحة جديدة نفاذة أكثر بكثير من 
الرائحة التي تطلقها الأجساد المتعرقة. أو لفافات الأقدام, والخرق الملأى 
بالخراة أو الصراظ الذي كان يزعجنا تشرت: جفاضات "الكسي" رائحة 
رت فار لر أعرفها .من :قله« وات :فق الجن أن الا لم 
ينزعجن حتى الان منها. 

صرحت نشكا" في اللبلة الثالية وأ كرسي أن هد الطفلالأنها:إذا توضت 
من مكانها فإن الأمر لن ينتهي على خير. لحسن الحظ هدا "ألكسي" فترة 
ت أخيرت ی على رحدل ”مع إخللالة الفجر رين 
ذراعي قبل أن يبدا في البكاء. يمحت جد ذلك كن جره لضا هن أ 
و صقيرة: ل رال مه ات وايفهطقي يضر ها القوي أعلنك او 
أثناء 'الاجتماع المساي. أنهم وجدوي انعة في الوقت الذي تعمل فبة 
مات ريات فن أل رفعة. ودم شعوب: الاخ د السؤقيني ته قي إلت 
القن إذا كررت فعلتي وتكاسلت أثناء اليوم مرة أخرى فسيكون مصيري 
"الكارنسين" بغض البظر عها إذ| كنت مرضعة أم لا قررت "إرينا" منعي من 
أستقلال قوانين. الاتعاذ الفتوفيتي الرحيمة اكت وإفادتي في الخال إلى 
مكان عملي في الخدمة اليومية. 

كانت الأيام في نهاية شهر أيلول مروعة. توقعت زيادة وزن "الكسي", 
ولكني وجدته أصغر مما كان عليه عند ولادته. برزت عظام حنكيه من تحت 
نشرة وجهّة: الضهراءز كما تسول :قبع أخضر في يه جاولت النسوة 
تهدئتي, وقلن إن هذا أمر عادي عند الأطفال حديثي الولادة, ولكني كنت 
على قن بان الوت يتطوو تحو الاسوا. :كان نكي بعد الررضاعة وع أن 
يسحت متي اخر فط حل لاه لا ل اى مك الح المحوفات 
الات اللاي كن معملن في العطيع مهن يور ا ةا كان وريه 
ثابتاً ‏ ثلاثة كيلوغرامات. 


كانت "آنا" تجلب لي من الغابة مع بقية النساء توت العليق الذي تعلمت 
الغذاء ليتمكن من اتاج كمية ا الحليب. أذعنت لنصيحة "آنا" وسمحت 
لها ببيع بضع صفحات من كتاب الصلوات لأنهم توقفوا في تلك الأثناء عن 
مساعذة 0 لايد أن يكون توعاً من الكفرولكن "آنا" ا قائلة 
بأنها تنزع الصفحات التي لا حاجة لي بها هنا فحسب. كانت الصفحات الأولى 
التي كتبت عليها أناشيد عقد القران, وتلك التي تستخدم عند مباركة 
الكنائس والمدارس الجديدة, وبعد ذلك تلك التي تبارك البيض والدهن الذي 
ةل انا شجد القديسين. 


ا ا في البكاء. نصحوني بعلك 0 وعلظه بعليل من لسك 
ولفه بخرقة رقيقة, أضعها في فم ابني كي يتمكن ولو قليلاً من مصهاء لكنه 
رفضها: ان ماك إلى حلي 

لم ادخرا عا أن عله عضون الظيتت من الآمزة مالاك لو فل 
كان ابي يشكل عتدها خئن عترة تعيق طريق سير العمل في "اريك وفي 
الوقت الذي سيموت فيه ستتحقق مقولتها بان ال "لاكبونكت" السادس غير 
مهنا لاحتواء الا مهات أطفالهن. 

إن قلة خلس میا اا کو كل كوو د وكات القع الى اة كل 
ليلتين على أقل تقدير. أرادت تشكيل فريق من النساء اللاتي سوف يتبادلن 
العناية ب "الكسي":وتهدته خن يندأ بالبكاء ولكن ذلك بدا قير فقتع. إن كان 
هرا أن ال .لی اطي فى أرضعه .لق ای وو نيدو قير اا کن 
غل استعداد للتضحية بعدة ساعات نوم حتى لو كان ذلك لليلة واحدة. 
جربت "آنا" ذلك. تمكنت بوساطة الغناء من تهدئة "ألكسي" وجعلته ينام 
سا نالفل مها يفف اي بالا نتراک كما لم أعرف »من رمن طول 
و نندت فق اليوم الثالى واا هازع لت ارت ها 
ما تحت عينيها. 

أا والة "الكيي ا واا من غلا قل كل ما تعنية هذة الام هذا فده 
الواقع: وهذا:هو القبى غ الظبيعي.حاولث: أخاا أقاء عملي في السخرة 
اليومية أن أختيىء في مكان ها كي أغمض عيني لحظة وأتنعم بنوم قصير, 
ولكن. هذا أيضا لم يكن ممكنا. حين استلقيت مرة فوق العشب الموجود 
خلف الكوخ, جاءت السجينة التي تشاركني الخدمة بعد لحظات وأخبرتني 
أن الحراسة تبحث عني لأن "ألكسي' ' يبكي من جديد. 


كان علي البقاء ليلة بعد ليلة على أهبة الاسعناد دي أضع "الكسي' ' على 
ثديي فتاشرة بعة اذل تنهيدة لأني كنت أخاف من "بسنكا". لقد سبق أن 
SS‏ و NE‏ 
تفريزها الي الموحود: في الظرف المعا كس من الك حيف لور 
NCE aE NL‏ 
ارو ات القديمات على الطلب من ا أنناء بالاتجتماء 
بوضع الطفل في مكان آخر. صرخت فيها "! رما سانيا أن تعتني بنفسهاء 
لذن قزار اء الام مع ابتها في الاكيونكت السادسين جاء من القنادة: والأوامتر 
لا نقاش فيها. 

ايقظينى في ذات الليلة ضربات على وجهي. وف فوقي "'بسنكا' وتات 
لرا ا رى اند الاتدار الأكين, كي الي جن حقيد ولو كنك 
تعبة إلى درجة جعلتني لا أشعر بذلك. أظبقت "بستكا" يدها حول رقبتي 
ويد أت يخيفي .ضرت بارها اسا ا أ ظها من وا بره ایر زتعي 
عد ذلك .ودفعقني اتان "المهدا” كي أيه الله أكثر» ولكن حنقها تتفي 
مستمراً لأنها راحت تزرع الكوخ جيئة ٠‏ وذهابا. . وترفس الألواح الخشبية, 
بكاء الطفل يوفظها: 


فضلث في الليلة التالية عدم وضع "ألكسي" في "المهد" وتركه بقربي كي 
الفكن.من حمابنه. ميقت الضفازة التي تعن فن خلول الحضاء كدير 
بالموت. لم اجر بالحان على علق قبي ركعت على اللوح الخشبي 
وخاولت الضلاة: ولكن الد كرات يذات 'تقاجمني. رامت ميرة أقامي "الكسي" 
وهو يقفز من نافذة غرفتي, ٠‏ وبعد ذلك امي واقفة أمام البيت, ۽ وهي تتطلع 
إلى التسارة ‏ التي تقلني. فها الجتود ١السوضيت.‏ اباخ في داك 
صورة وجه "كايسا" وبعدها مباشرة منظر الذئبة التي قطعت طريقي في 
تلك الأمسية في الغابة... 

أخذ "ألكسي' ' يتلوى بعد ذلك, حملته في الحال ووضعته على ثديي. رضع, 
تجشأ : ثم غفا. كان عندي على الأقل ساعة للنوم, ولكني حاولت إبقاء عيني 


تي بيلا ف أرميي؟ 


(بالروسية هل كنت في الجيش؟) 


كنت نائمة بالتأكيد. استيقظت على بكاء "ألكسي". أدركت وأنا لا زلت نصف 
نائمة أن شيئاً قد حصل في الكوخ المعتم. جين أخذ طفلى :خلمتي, وتوقف 
ع سمعت طقطقة بعض ألواح الخشب. لحسن الحظ لم يكن لوح 
التجشؤ رأيت جسداً مستلقياً على الأرض تماماً بمحاذاة سريرى. كان جسد 
"بسنكا" اها قررت انناء ثورة خطبها الذي لا بهايةالة: ان تنام بالقرب 
فنا كي لا يغلت منها أقل: ضوت امتعاض رمن "الكتبيي". لم اسمخ لنعسي. من 
شدة خوفي حتى بلمسهاء لا سيما وان ما اوصلها إلى حالة الجنون تلك كان 
سس ا 

كنك متاكدة مق أن "سكا خضرت تفا في تلك اللئلة لفقل ولوف 
جلسث على سريريء وبدأت أفكر بالطريقة التي يمكنني فيها حمايته منها. 
بدا لي بالرقم من :ذلك أت لا بد من الذهات الى "إرينا".واخبازها بكل ما 
يحدث لأنها الوحيدة التي يمكنها أن تمد لي يد العون. ولكني في ذات الوقت 
كنت شنيه متاكدة من أنها لن تساعد. لقد كان "الكسي" نها جملا تقيلاً 
ترية التخلص :منه: و"بستكا" تعني لها الحل. كانت الظروف بأكملها ضدي. 
بدأ ضوء النهار بعد ذلك بالظهور, والانتشار في أرجاء الكوخ. "بسنكا" لا تزال 
مستلقية على بطنها بالقرب مني, وقد غطت وجهها بمعطفها القطني البني 
الذي كانت تستخدمه حتى في اقسى ايام الصيف حرارة. رن بعد ذلك جرس 
الاستتفاظ: وشم قى الخال هوت تدوير مفباع الففلة وبلاة وخول: اج 
المشرفات. 

دباديؤم!'ناذيوم! :ضرحت راعلئى صوتها كما تفغل كل ضباع. 
النسوة اللاتي لم يستيقظن بعد تلقين ضربة بغصن الشجرة على سيقا 
واريت الأمور: ارط عر الوسر س1 موك ب 
ننائجه مع تلك المرأة: الشريزة القوية. رفستها في البداية ‏ غلى شاقيها 
بلطف؛ وحين وجدتها لا تتحرك, تكرمت عليها برفسة قوية, وحتى تلك لم 
تحدث ردة الفعل 3 د الحارسة وأمسكت '"'بسنكا"' ' من يدها. 
تركتها ورمتني بنظرات تسا 
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ما الذي حدث هنا؟ 

|] شا اريت غالا من سكا‎ U. ESS 
فوقها. كانت يداها باردتين. حين رفعن المعطف عنهاء 0 اهما ففقتولا‎ 
بشكل غير طبيعي إلى جنب. تذكرت "كايسا" في الحال. لم يكن حول‎ 
"بسنكا" قطرة دم واحدة.‎ 

هل كنت في الجيش؟ سألتني الملازم "إرينا". 

E 

كنا نقف في مكان تجمع السجينات في "لاكيونكت" حيث تمدد بالقرب منا 
جد "سينك" المامت تصرفت" "إزينا" تماما كما فعلث قل عدة هور 
الى فئ الجر هفل ا والقارق هنا :قو أني كنت. المتهمة. 
سألتني. " إزينا” إذا كنت ساعترف بالخريمة التي ارتكبتها. ادرت راسي بدات 
"إرينا" تتمشى أمام أرتال المجموعة. تمشت من أمام الاول حتى الرايع 
وبالعكس. كانت تشررع » وجذيلتها الطويلة :قفر بقضب قوق ظهرها بان كل 
واخدة تغرف بالتهديد الذي أطلقته "بستكا" بقثل طفلي: لهذا فإتي استبقت 
الافوز وكسرت رقبتها. هناء . رفعت "Î"‏ يدها طالبة الحديث. لم تنتبه 1 رينا" 
لذلك ولكن إحدى الحارسات نينا ادب Sk 201: ar‏ متها 
الاقتراب أكثر إلى الأمام والتحدث. قالت "آنا" إنها تجاورني في السرير, 
وإنها استيقطت في تلك الليلة على..ضوك: سفوط جسه "بستكا" على 
الار کي كين فحت عيتها: راتا خافن رك فة بسو بين الداع 
النوم. 

هي؟ أشارت "ٳرينا" بإصبعها إلي. 

لا بالتأكيد. ردت عليها " آنا. ‏ اختفى ذلك الجسم في العتمة في مكان ما 
من كان إذاً؟ سألت "إرينا". 

لا أعرف, لم أتحقق, اعترفت "آنا". 

والعقمت عد ذلك إلى مجموعفا: 


الآن وحالاً يجب الكشف عن المجرمة. لقد كشفتهاء ولكن من أجل التأكد, 
سأسأل من جديد عما إذا كانت تريد إحداكن الاعتراف بارتكاب الجريمة!؟ 


حدث صمت طويل. بعد ذلك, وكما لو تغرز السكين في الزبدة الطرية, جاء 
صوت بكاء "لكشي" قاطعاً الصمت. دون أي تفكير - ودون إذن - تحركت 
اجاة الكوة إجدى NN‏ تطفت طريين: انر نت في الخال اث تهابدف 
ونهاية ولي الصغير فو جل امسوت يفنا د وني الان هة عورا في 
الغد سيعلقون مشنقتي: ويبقى الصبي وحيدا, ويبموت من الجوع. 


ماذا تريدين؟ جاء صوت "إرينا" القاسي. 

فكرت أنها تمنحني الفرصة الأخيرة لإطعام طفلي, ووداعه, ولكن سؤالها لم 
يكن موجها لي. 

تقدمت المجنونة "لورا" بخطوات ثقيلة إلى الأمام. 

- ماذا تريدين؟ كررت "إرينا" سؤالها. 

اناهن لها صضحكت لوزرا" 


_ أنت؟ 

لوحت "لورا" بيدها دون اهتمام: 

NIE‏ ار (زونا), تركتنا "إرينا" نصطف كي 
ا ا اغا اله ا ا ا 
زقبتها, وهذا لا يمكن: لأحد القيام به إلا إذل كان-قد خضع لتدريب 
خاص. مثل "لورا برجر". قال الطبيب شيئاً غير مفهوم, وكأن تقرير الآمرة 
الال ااا 


قوز يغد معايئة 'روستية: أخراها علي "الكسي" أن الطفل نحاخة :إلى المزيد 
من الغذاء يحب أن يحضل كل أشيوة: على-علية كوشروة من الحلت 
المكثف. أوفات:”إرينا' ' برأسها. تفحصها الطبيب. لقد سبق وعرفته, وتوقعت 
الان :انه توق تقول ا هين به "إرينا' ' ويزعجها في ذات الوقت. بدا يشرح 
لها بشكل. قفصل عن السيب ‏ الذى. يجغلهم يضعون الأمهات: مع أطفالهن 
حديثي الولادة في مشافي المعسكرات أو في الأكواخ الخاصة. السبب 
الأساسي هو عدم الرغبة في إزعاج غيرهن من السجينات. تطلعت "إرينا" 
إليه غير وائقة, وأحست في الحال أنه ب يجهز نفسه لمهاجمتهاء وهذا ما 00 
في الحال لأنِ الطبيب أمرها بوضع ستارة خشبية عازلة في كوخنا تفصل 
علي الأقل الأمهات مع أؤلادهن عن السحينات. ولوهشتن» لم تحني "ارين" 
على. اقتراخة: بل. إنها أخترئني رلا ا د 
الخشب جدارا عازلاً جديداً. متصنعة الهدوء. 


تحدثت طويلاً في المساء مع "آنا" عن كل ماجرى. بدا واضحاً لنا أن الآمرة 
زرعت بيننا في الكوخ جاسوسة كي تنقل إليها الأخبار. لأنها ذكرت أن 
"بسنكا" هددتني بقتل الطفل. أسوأ ما في الأمر أنها لم تتصرف لمنع ذلك, 
وهذا ما يؤكد أن قتل "ألكسي" هو هدف "إرينا" الأساسي. كانت فكرة "آنا" 
هي أن أفعل ما بوسعي للاتقال في أسرع وقت مع طفلي من "أرتك". شكل 
الطبيب في ذلك الأمر أملنا الوحيد. ويمكن القول إنه الإنسان الوحيد الذي 
يمكنه مساعدتنا وإعطاء الأمر بإخراجنا من هنا. ولي بالمقابل كنت أعرف 
آنا عندة: مجرد ا يستخدمه ضد "إرينا", فإذا أخرجنا من هنا فسوف 
يضطر للبحث عن سلاح آخر. 

- أهاء إذآ تظنين أن الطبيب يستخدمكما لإثبات عدم كفاءة "إرينا" في قيادة 
المعسكر... ‏ لاحظت "آنا". 

ادا عدت وناث "الكسى":- اتهيت فکرتی: 


نخدت ابا واداز ت ر أشها: لو نكن ولك جلا اسا 


كوندنسد ميلك 
(حليب سائل مكثف بالإنكليزية) 


أحضروا بعد بضعة أيام ل "ألكسي" أول كونسروة حليب مكثف من الحجم 
الكبير, وأظن أنها تنكة من خمس ليترات من المساعدات الحربية الأمريكية, 
والتي بفضلها تمكنت من سداد الدّين الذي كان على من الأوقات التي كانت 
فيه السجينات يحملن إلى ثمار الغابة. كان لنصف فنجان من الحليب عالي 
الكثافة والتحلية ثمن كبير. كانت "آنا" تبادله بالسكر والخبز والصابون وحتى 
بالتيغ الذي كنا نضعه جانباً لاستخدامه كالنقد الذي سوف يفيدنا لاحقاً في 
مبادلاتنا التجارية. 

كين :وقفت التشوة وهن يحملن صحونهن: اخترقت "انيا" الصف مع "يلينا" 
املأيه بالكامل ‏ صرخت "يلينا"' ودست صحنها أمام "آنا". 

نوها ذا تند فعين؟ سالتها "انا" ربكل هدوة 

مادا؟ بخلفت "بلا" 

واستدارت بعد ذلك باتجاه "تانيا" وقالت: 

- هل سمعت ما قالته؟ 

آمفن هل اكسريدها ؟ اقترحت "تانيا"-وعيتاها شقان قرخا. 

- حين تريدين کسر يدي, لن أمنعك - رفعت "آنا" كتفيها 35 ولكني أريد أن 
أطرح عليكما سؤالاً قبل ذلك: هل تعتقدان حقيقة أن "لورا" هي من قتل 
"بستك]"؟ إني لا أظن ذلك!, وإذا كانت قد فعلتها مجرمة أخرى فلا بد أنها لا 
تزال موجودة ة بيننا. وجميعنا يعرف مررت "آنا" نظراتها بين النساء 
إيذاء الطفل. تلك التي قتلتها, Nea O‏ ف 
الموت. إذا حاولت إحداكن القيام بأي فعل يمكنه أن يؤذي الطفل فإني 
أبشرها الآن بنفس مصير "'بسنكا". 

- ومن قتل "بسنكا" يا ثرى؟ لا أظن أنك أنت من فعلها! - ضحكت "تانيا" 
أنا بالتأكيد لم أقتلها. ولكن واحدة منا فعلت ذلك, - أنهت "آنا" النقاش. 


- لا أفهم سبب فتحك الموضوع الآن, ‏ قالت "يلينا" باستغراب. ‏ لقد جئنا 
لتشزاء الجليت تماما كما الأخرياث: أخبزيتني ها تريدينة مقابلة: وساعظيك 
إياه. 

ادل يالتيةعوافققت "آنا" على الضففة: 

تخیر کت انا وكانها لم تفهم ما قيل؛ ولكن "يليا" وضعت يدها على كتفها. 
لفت ا" هذه المرة على المومستين, علما بأني: كنت أفضل التراجع. 
بقيت الخطورة بعد موت "بسنكا" على حالها كما في السابق. "يلينا" 
بتذاكيها: :و" تاتا" يتظاطتها العذوانية القوية: 

أخت الجمع فذاق 'الحلين المكتف» ولكن "الكنوئ" لم تحملة. 'وضعت قى 
فمه بضع قطرات, بل إني دهنت حلمتي, ولكن تقاسيم وجه طفلي كانت 
تتقلص حين يلمس الحليب لسانه. وصلتنا_لسوء الحظ من المركز في 
الأسبوع التالي كونسروة حليب أصغر حجماً من سابقتها. الم بعد لدينا ما 
الغسيل. احتفظت بالعلبة الأولى لنفسي كي أستخدمها في غسل خرق 
'الكندتن" 

استخدمت "آنا" خلال فترة قصيرة جميع ما نملكه من التيغ. بادلته مع 
النسوة بالثمار التي كن يجقُّفنها لتصنيع الشاي. سيحتاج الطفل في الشتاء 
إلى الفيتامينات. 

السيد الأستاذ المساعد "فونكار" المحترم, 

بما أني لم أتسلم جوابكم على "إيميلي" الأخير, لذا فإني أرسله إليكم من 
مديد. 

- أرية أن أؤكد لكم :من جديد باتني أعمل بجذ قي موضوع أظروختي التي 
خطط لتسليمها في الوقت المحدد. 

النصوص التي أرسلها إليكم هي في الحقيقة نسخة لما سجلته محدثتي في 
آلة التسجيل. إنني أنحي جانباً أثناء الوصف بعض الأشياء التي لا علاقة لها 
بالموضوع: والتي تدخل في سياق العلاقات الإنسانية (مثلاً حين تقول: 
تفضلي واشربي الشايء وما شابه) أو حين تعتذر وتقول: (لا يمكنني أن 
أتذكر). أو حين تكرر كلماتها بالخطأ. إن المتلقية (الراوية) تختار أحياناً 
الكلمات. وتسردها بلكنة أهالي "شبيشسكا" (انتبهت إلى أنها في غاليبتها 
57 0 وربما الو وبالتحديد كلمات مثل يا إلهي 
"الكولاك". التي أتركها على حالها ولا سيما حين لا أجد لها مرادفاً 
0 


لاحظت أنهم في ال "كولاك" يستخدمون ما يدعى "بدائل الأشياء" بطريقة 
مسلية. مثلا, ٠‏ يستخدمون عوضاً عن الأشياء الحقيقية بدائل يمكنها أن تؤدي 
الوظيفة المطلوية. بدلا من الصحن: صفيح, و بدلاً من الحفاضات: الخرق, 
ويدلاً من" الفغ: أوراق جاقة ويدلاً من أوراق. السجائن: الجرائد أو أوراق 
أخرى: وبذلاً من. الصابون والجدائل: كوز الذرة: وهلم جرًا. يمكن القول إن 
حياة "الكولاك" بأكملها تعمل على أساس تبديل الأشياء الحقيقية بأشياء 
أخرى. أفكر بضم ملحق خاص في صورة معجم, حيث أضع شرحاً لجميع تلك 
البدائل المساعدة والادوات هل :سيكون ذلك فدا؟ 

أكتب إليك أيضاً بسبب وجود مسألة علمية أحتاج فيها إلى نصيحتك. ل 
سخر ها من الاحرات الصعية اللي ا هاي كيانيا وها ا أشعر 
بأنها ترى قي تلك الأحداث الضعبة شيئاً جيذاء ومسليا, وفي أسوأ الأخوال 
خبرة جديدة, بينما رأيت في المراجع الأدبية ردود أفعال معاكسة لدی 
ا ا عام. 

اكوك سحن كم افكن بالأنو TE‏ أرجوة انها أن 
تنصحني ببعص المراجع التي تتعاطى مع دور المسيحية “في تلك الآلام 
وآثارها على مجريات حياة الإنسان القادمة. عندي شعور اك هذا سيكون 
المفتاح لشرح رؤية السيدة "سوزانا" التي هي من المتدينات بشدة. 


لقد نشأث في عائلة ليبرالية لا تؤمن بالأديان. ولهذا السبب يوجد عندي 
نقص في تلك المعلومات. أعرف مثلاً أن المسيحيين يتمنون عالياً موضوع 
التضحية بالنفس, ولكنهم في ذات الوقت يرفضون فكرة الانتحار. وهذا يبدو 
لي بعيداً عن المنطق, وأنا بحاجة لمعرفة المزيد عن تلك الأشياء. أتمنى أن 
تفهمني. 

مع جزيل الشكر 

لوتسيا هرليانسكا 

ملاحظة: يوجد في ملحق هذا الإيميل نسخة عن القسم الثاني من حديث 
التسيدة "سورانا"” خيث رخست كلاقها الن أجة أهم لخظات حناتها في 
"الكولاك". 


نرازذتيك (العية بالروسية) 


يصبح المعسكر بعد مغادرة المجموعة إلى الغابة خالياً وهادئاً. إذ لا يبقى 
وا سوى بعض المجرمات القديمات "زتشكي" اللاتي كن يشتغلن معي 
في السخرة اليومية. حين يبدأ "ألكسي" بالبكاء كنت أسمعه في الحال, ولم 
تبني إلى اة الحاوسا ع سو مرة اجو 


دخلث في أحد الأيام, وربما كان ذلك في منتصف أيلول حين كان عمر 
"ألكسي" شهراً واحدا, "إرينا" خلفي إلى الكوخ, وكنت في حينها أرضع 
طفلي. أخبرتني ان التعليمات تسمح للأم بإرضاع طفلها مرة كل أريع 
ساعات ولمدة أقصاها ريع ساعة. . لم ألحظ في حديثها ما يشير إلى سوء 
النية, لهذا تشجعت وشرحت لها بأن طفلي ضعيف جدا, وغالباً ما ينام أثناء 
الرضاعة قبل أن يشبع, ويعود ليبكي بعد ذلك بساعتين من الجوع. سمعتني 
الآمرة ولكنها أكدت بأن التعليمات يجب أن تنفذ حرفياً أثناء قيادتها 
للمعسكر. 


د ولكني لا أملك ساعة: قلت بالزعم فن تتبيهها الأخين: 

مخضا على شاقة:- الى الملازم هرح و اضنافث: كبيوة وكهرزيائية 
حصن كد عدة اناه حتدى-من الفعسكر'الرتشكن زوا ور کت سا عة هلف 
الجدار الخارجي للمبنى الذي يوجد فيه مكتب "إرينا", شبيهة بساعة رصيف 
سكة الحديد, لذا دأبت منذ ذلك الحين على التقيد بالوقت والذهاب لإرضاع 
"ألكسي" بطريقة لا تلفت الانتباه. كنت أحاول أثناء توزيع المهمات في 
الصباح المشاركة في العمل البعيد عن نافذة 0 حيث أقوم بإرضاع 


7 بعد ذلك ات الاحتفال رة ا الاشتراكية الكبرى التي 
يحتفل بها الشيوعيون في روسيا في السابع من تشرين الأول. احتل تنظيف 
معسكر "إرتك" مقدمة المهمات الملقاة على عاتق السخرة اليومية أثناء 
التحضيرات لذلك العيد. حين كنا نكنس ونمسح الأرض التي غطي نصفها 
بالبيتون المسلح, بالمياه الساخنة, وحيث كانت تقام اجتماعات الصباح 
والمساء. كانت عيون الآمرة طوال الوقت تراقب تحركاتي بانتباه. رتبنا 
العمل بحيت: كنا نسكن: الماء تدءا من اله ر كز بباتجاة:الأطراق: :وغد ذلك 

نقوم بتكنيسه. بذلت ما بوسعي لأبقى قريبة من الكوخ, وحسب التعليمات, 
يحق لي ارضاع "ألكسي" خلال اليوم في الثامنة, والثانية عشرة, والرابعة 


ألقيت نظرة على الساعة الجدارية, وبعد ذلك على نافذة "إرينا" الموجودة 
ذراعيها. 
كانت ليلة "الكستي" الشابقة شيثة. لقة أفاق أكثن من حمنين مرزات»«وريكى 
تمافا كما كان تفعل :في الاسابيع الأولى: مها أثاز حتف حدق التسحينات 
القديمات وجعلها ترفس الحاجز الذي كان يفصل حجرتنا الصغيرة عن نساء 
الكوك لأنها لم تكن :من النوم: كان الكيني نالم من بت لاني وجدة 
الخرق: التي كنت استعملها بدلا من الخقاصات هبللة شح رغوة بتي عامق. 
شاركت بنشاط كبير في التكنيس. ربما حين سترى "إرينا' ' الجهد الذي أبذله 
شراخ عن التاقدة :وبعود إلى عملها حاف الطاولة, .ويذلك: سناتمكن. .من 
مساعدة طفلي. کان بحاجة لتبديل حفاضته. وتمسيد بطنه, وحمله رنه 
کي تتبدل وضعية أحشائه الداخلية المتعبة. 
أصبح بكاء "ألكسي" ملحاً أكثر فأكثر. كان يناديني. ذكرت أمامي إحدى 
السحينات القديعات:مند وت إن بكاء الطفل الشديه يمكن أن تختقه: | 
ربما يوقف تنفسه إذا كان ضعيفا. وهذاء ربماء هو ما اعتمدت عليه الآمرة. 
الفؤمستان :اللثان اقا معن :كاتا تتطلعاق إلى هين وبالأخرى على ناقدة 
ارا 

ار کیا قالت لي احداهن. 
ألقيت: نظزة على النافذة. وخين :وجدتها قازغة: هرعت باتجاة الكؤخ حيث 
قمت بتبديل حفاضة "الكسدى” ' بسرعة كبيرة: وما ان انتهيت حتى سمعت 
من خلفي «صويز الات الفوي, حملت طفلي الذي كان لا نزال سكي بين 
ذراعي, واستدرت. كنت أعرف أن "إرينا" سوف تكون هناك. وقفتث وبيدها 
مقشتي. 
- عودي إلى عملك! قالت. 
الطفل مريض... بدأت الكلام. 
رفعت "إرينا" المقشة, ولوحت بها في الهواء. اقتربت منهاء و"ألكسي" بين 
ذراعي. 
د أكون للمرة: الأغيرة: “قوذي إلى عملك ‏ زفقت ."ارخا" هذة المرة :فى 
وجهي. 
ربما ا طفلي من صراخها لأنه زاد فجأة من وتيرة بكائه. دفعت 
ت الکن" دون تفكير باتجاه ذراعي الآمرة التي ال باللاوعي بطريقة 


تخلو من الرقة, ثم كت المقشة وهرعت إلى الخارج. 


أدركت حين بدأت بالتكنيس من جديد حقيقة ما حدث. لم أفكر أن جرأتي 
سوف توصلني إلى ال"كارتسير" لأن رأسي كان يعج بأفكار مرعبة لها علاقة 
ببكاء"الكسى" الذي كان لا يزال يسمع من الكوخ الموجود خلف ظهري. 
الآمرة لم تخرج من الكوخ. لقد تركث طفلي الصغير وحيداً مع امرأة تريد 
إخراجه من هذا العالم, ووضعت بين ذراعي "إرينا" أكبر عدو لها. طفلي الآن 
تحت رحمتها دون شهود. لنفرض انها فعلت معه "إرينا' ' ما تريد فإن أحداً لن 
يراهاء ولن يهثئم أحد بذلك. کان بكاؤه يحز دماغي, وكأنه يحدث مباشرة 
داخل جمجمتي. 

و أرثف!الآن قدرتلكنيا رتا شهدة: 


فحأة توقق "الكننين" عن البكاء: فة عيزوت راسي تلك الفكرة ترركت كل 
شيء, وهرعت مسرعة باتجاه باب الكوخ. نحيت الحارسة التي وقفت هناك 
أثناء ذلك جانبا, . وقفزت إلى الداخل. يا إلهيء "إرينا" تؤرجح "الكت" بين 
ذراعيها. نامَ. عَبَر وجهها للحظة وميض ابتسامة. لا أعرف في الحقيقة ما إذا 
كانت بادرة عطف منها أم سعادة لانتصارها, بينما فشلت في تهدئة طفلي, 
ولكنها نجحت. لم تقل الحارسة شيئاً. نحرتني ببندقيتها في كتفي. عدت من 
دقل :طن الظفل على ماتر ام ؟ تتالتتي: 

أظن ذلك. 

داشا خبرهم فى المطبخ كىن يحصضروا له:قطعة يطاظا مشوية. اهرسيها لم مع 
الشاي. 

تولك "إرينا" مفراقبة عملنا بعد الظهيزة.. خين:شمع صوث ركاء "الكسىي": 
انتفضث بشكل غريزي و ا الكوخ. ادن ۳ رينا" في 
ولدي. و تقو قف البكاء عرفت أني لا أملك أي فرصة لوصول إلى 
"ألكسي"” . وفي ذات الوقت لم يكن بوسعي تكنيس الأرض والإصغاء لمعاناة 
طفلي. تألمت في تلك اللحظة مئات المرات د أكتر شن :ا بقع : 

رق قلب "إرينا" بعد ثلاث أو أربع دقائق ودخلت إلى الكوخ. لا أعرف السبب 
ولكني في اللحظة التي سمعتها تشتم, أدركت بأنها تخفي شيئا, اھا قن 
الحقيقة كانت تنتظر اللحظة التي ستسمع فيها بكاء "ألكسي". لقد خرجت 
قبل لحظات من مكتبهاء ووقفت في مكان لا يبعد كثيراً عن کوخناء وكل ذلك 
كي تتمكن الآن من دخول الكوخ, و تهدئة "الكسى", كأن تلك المرأة 


المجردة من أي شعور, أرادت التآكد من أن تخفيف آلام الطفل لا يحتاج إلى 
الكثير من الجهد, إذ يكفي حمله وأرجحته قليلاً. 

أرادت "إرينا" أ تؤكد لي عدم أهليتي كأم لتربية طفلي, وأن إرضاء الطفل 
هق آمل فى غانة: الشهولة: :ولكني" ام عاجزة لا أعرف 'التصرق: مما يجعل 
النساء في كوخنا دائمات الشكوىي, لأن "ألكسي" يوقظهن كل يوم من 
نومهن. ولكني بالرغم من ذلك لم أقتنع بأن "ألكسي" يهمها إلى هذا الحد, 
لاسيما أن السبب الأساسي لوجوده هنا هو إلغاء بيت الأطفال بصورة مؤقته 
في المعسكر الرئيسي: والأمر يرمتة الا علاقة له ياهليتق أو غدم أهليتي. 


جين وف غ “الكسى 2 کر ر فی الكو وا مت تشوعة الى 
فكها. له تحد طرورة لفطك في وجي كانت خذناتيها الكتيقين سراقصان 
على ظهرها. عبرت خاطري فكرة رهيبة. لابد أن "إرينا" خنقت طفلي الآن! 
لقد هدأته قبل ذلك, وهذا ما يمكتها إثباته. في التحقيق؛ لم ترغب في إيذائه. 
ولكن ما هذا التخريف؟ هنا لن يقوموا بأي تحقيق.. . لم يعد يهمني شيء, 
رميت المكنسة جانباً وهرعت إلى الكوخ. ركضت باتجاه زاويتنا الصغيرة 
الموجودة خلف الحاجز الخشبي. وجدت الكتشىف' PATE‏ في "سريره' ْ: 
وصدره الضعيف يعلو وينخفض بانتظام. إنه ينام بهدوء. عدت أدراجي 
بسرعة إلى مكان عملي. 

بالرغم من أن شتائم الحارسة التي كانت تقف أمام الكوخ لم تساعدها في 
شي . ١‏ انها ا في' ري "إرينا".من کي قررت إرشالي فير لجال 
الاجتماء الها لم انمع امهم تمعد | او كناك وفنا قصيرا كيذا. 
كانت ارا تغرف أن كل ساعة اقضيها'فن ال "كارسيير" يفني نوما بأكمله. 
حين يتفجر بكاء "الكسى" فإنه يشورش أجواء "| أرتك" الهادئة مما يجعلني 
اتح هتل حيوان ,معدت كنت أعلق انی كي :لا اسه لم أفكر حتى في 
الحلاة: ونمجر دعوققة عن البكاء هذا الصور العرفية في ملاحققي. 

عرفت بعد الاجتماع أن "إرينا" كلفت المومس "فاريا" بتهدئة "ألكسي" حين 
افيا الامتحا وک بد دلف في الا حافت ا ی أنه 
تعرف تهدئة الصبي. 

اخ هاماروعك: آنا حك 

الوا مت راش لوقيف دور أا حل و اسفن ا 
في الحال. 

تشكلت خراجات وردية اللون على أليتي طفلي E‏ 
الإسهالات مما جعلني أعصر القيح السائل منهما بشكل منتظم. قالت 


النسوة إن جروحاً كتلك يمكن أن ينتقل إليها الدود بسهولة. لم يكن بوسعي 
طلب الطبيب إلا عن طريق "إرينا", ولكني لم أفعل لشعوري بالخوف من 
تصرفاتها الآنية التي بدت لي غريبة يصعب شرحها.... شعرت أن بعض 
أوامرها تخفي في طياتها تفهماً لحالتي وحالة "ألكسي" أيضاً. ولكني مع ذلك 
لم انق دبهاء كنت جائفة من شرك غادرنتضيه الن أثناء ذلك علمتت 1ن" 
لحسنن الحظ بوجود "فوذكا" مع السجيئات القديفقات من المجموغة الأولق 
لذا :سارعت: :في ديل كومة :مر قن السكر نمه فليل نين الل "الذي 
e‏ حك ls‏ كان المسكين ‏ تصرح من المة: 
بكيت معه. ولكني لم أجد طريقة أخرى لمساعدته. 

اكتشفت بعد أيام وجود قملة في رأس ولدي. شعرت بالأسى لحاله. طفل 
لين على راشسة سبوى بعضن الريشن: الناعم الا سود ومع ذلك لم ركه القمل: 
تلك المخلوقات السوداء الصعيرة ها فل الك و رها مسرت 


Ss‏ ل ل له 
وها نض .ني ال بعد الل ا الس ال كود قلف 
المهارة جه اول السات تلام كانت طاولتهن اء ههاش 
أبيض. خطر ببالي التأكد مما إذا لم يكن القمل انتقل مني إلى رأس 
"ألكسي". حين كنت وحدي هناك, انحنيت فوق الطاولة ورحت أحك شعري. 
فط الل على ١الطاولة..‏ في اليداية» واحدةه ,بعد ها انا الختيرا ب 
السوداء كانت تتحرك علي عظاء الطاولة الأبيض. أين: يختفي. ذلك العمل 
اللعين بينما لم يتجاوز طول شعري خمسة سنتمترا ت؟! طمفست: راسي فى 
الال ال سطل معي بالقاء امان .قو اة فيل رلك الوقم 
فن فر فی بان ذلك لن سا عدتن في شی 

خن عات التقموة فن المفباء من الفا تة دهت فاش للقاء ايها 

كنب اعرف أن الموفات ان ع الأشياء التي ن ا فل رة 
وأحمرالشقاة عندما تضادفهن. فزضة معاشرة الرجال: سالتها إعارتي 
المقص, وطلبت بعد ذلك من 1" ان تقص شعري حتى الصفر. أما أظافر 
ال5 قفد ا سافن لأن مض ارقا كان كر | عا 


كان من المفروض أن يكون يوم الاحتفال بالذكرى الثامنة والعشرين لثورة 
الا يوم راخم ولكن "انا" لم تتركون لين واس ات ذلك اليوم 
عي اطا اخري. سا بعد الجاع السا عض لفات تكسا 
لفضل الفا الغريب: كاري نطب مقو واجدية فاط أو أريطة 
مطاطية. تسلمت بعضهن تعالاً خشبية لم يسبق أن رأبتها من قبل. 


كان من المفروض حضور الكابتن ليبديف ‏ رانكوف بعد الظهيرة كي يشرح 
ل المعاني الناريحية للثورة.:ولتداء أكتوير الكبير المتعلق بالمرعلة الخالية: 
كما أخيرننا ارا" التي عقي من حصور الاجتطاع: كان عل البقاء مع 
"ألكسي" كي لآ يشوش أجواء الاحتفال والخطابة, عرفت في وقت لاحق أن 
الدبف د يرا كوف" سال الخاضرات بعد الاتهاء شن محاضرته, كما هود 
في مناسبات أخرى, عما إذا كان عند إحداهن سؤال أو طلب. رفعت "آنا" 
ندهاء وطا لنت :لحا فهو قات وة ل "الكسي". بين أن الكاسن 'لا يقر 
بوجود طفل ال السا كما سني كي دات اوفك وجود جامل 
حافت الاتصاد الروين: عالت لم اا انها افحت نوك الظفل “في 
المعسكر بسبب إغلاق بيت الأطفال, وعدم وجود مكان في مشفى المركز. 
ام حا القاند التساسى: ارقا ا سوف بد الخل الف هه 


وصفت لي "آنا" ما جرى بفخر. سوف نتسلم بعض الأشياء من جديد ونقوم 
بمبادلتها بالطعام. 

جات في الفتتناء را" واستلقت بجابي. استغويت تضرفها لاسما نهال 
تنتمي إلى السجينات اللاتي كنت أرتبط معهن بعلاقة صداقة. بل إنها لم تكن 
في يوم من الأيام فضولية على "الكسي" ٠‏ بينما كان بعصهن بان لإلقاء 
بطر عليه من حين :لاخر ذكزريني زربا كف عير "المسؤول السياسي ما 
مدة عن رغبته بإيجاد حل لمشكلتي. حسب رأيها هذا يعني شيتاً واحداً. 
سوف ياخذون طفلي مني انهم ياخذون أطفال السجينات حسب التعليمات 
بعد ثلاثة شهور من ولادتهم, وعليٌ أن أحضر نفسي لذلك. سيوف ون 

والمجرمات: حت أذ وجنت ينون سنا رمات إلا أنه خط علبي حمل 
الأطفال. لمس الأطفال مسموح إلا أثناء تبديل الحفاضات فحسب. قلت ل 
"ريا" ناتيل اضدذف: كلامهاء إذ.من المنتشجيل. وحوؤد تغليفات «ظالفة. بهذا 
الشكل. لوحت لي "زينا" بيدها فحسب. 


تعرفين كيف يطعمونهم؟ - سألتني إنهم يقيدون الأطفال إلى الطاولة: 
تتمشى الكلبة ‏ المربية, وهي قاتلة أطفال حقيقية, بينهم وبيدها طبق من 
البطاطا المهروسة التي تحتفظ لنفسها بقسط كبير منها. تدفع الجلعاة 
الساخن في أفواههم الصغيرة ¡ التي يحمر لونها من الحرارة. من الصعب أن 
تعرفي 0 الذي يصرخ أكثرء الأولاد الذين احترقت أفواههم أم الكلبة 
الغاضبة. . البراغيث. والجرب هي العاب الأطفال هناك. إنهم لا 
ال ل ل E‏ وكل ذلك 
لأسباب صحية حسب زعمهم. تسمعينه يبكي,. ويصرخ من الجوع والالم 
ولكن يستحيل عليك مساعدته. 


تصرفت "زينا" وكأنها لم تسمعني. ابيضت عيناها وارتجفت شفتاها مثل 
المجانين. 
في كل الأحوال, إذا بقي أحدهم على قيد الحياة بعد جهنم تلك تابعت 
حديئهان- ولوت الى الفيتة المدني, حينة ٠‏ ظروف العيين أفصلبقليل: 
ولكن الإدارة تفعل ما بوسعها لإرساله من جديد إلى ميتم آخر, وبعد ذلك إلى 
آخر. إنهم يفعلون ذلك, ومخططهم الأساسي هو نسيان الأم لولدها واعتباره 
غير موجود 5 ا إعطاء أي معلومات تتعلق بالأطفال. 
مالس فحيرة على تصدنفن ومغ ذلك اتضكلة اروا وشو شك رها 
إذا بقيت هنا ستكونين شريكة في قتل طفلك. 
a‏ المحترمة هرليانسكاء 

لقد وصلني إي - ميلك السابق, ولكني لم أتجاوب معه عن قصد. كنت, ولا 
زلت فضرا على زان وكلي قناعة بأن عليك توقيف الدراسة, والاعتناء 
بالحضل:والولاذة: وما ينيع ذلك فين رعاية للطفل. أكرر: يمكنك عسي :اللات 
الجامعية ا لمدة ا سنوات, بعدها يمكنك العودة ومتابعة 
ولكن, وكما ا اس مصممة ايه على متابعة العمل في دبلوم 
التخرج, لذا لا يوجد أمامي سوى أن أكون عادلاً من الناحية المهنية. وغير 
تيز تدرا ومن ثم تقديم الاستشازات العلمية. في كل الأحوال: لوانك 
عدت بعد إيقاف الدراسة إلى الكلية وتابعت العمل في أطروحتك فإننا 
ستتعرض إلى دات الأسئلة: الام ادن سيان إن أحبت عليها الآن آم لاحفاً. لذا 
تمكسن بهروء الفياف ذلك الان 


بداية. ومن جديد (كم مرة؟؟؟) موضوع التاريخ الشفوي. من غير المقبول 
أن تقوم محدثتك مسبقاً بكتابة ملاحظات ومن ثم تلاوتها عليك. هل غابت 
عنك المبادىء الأساسية للتاريخ الشفوي؟ الإنسان أثناء الكتابة يفكر بشكل 
مختلف ھا يفكز به اننا روايته للحدث. إن نموذج "سيدروف" المتعلق 
بأسلوب المقابلات يأمرك بعد إجراء (المونولوج) الأساسي (لا أقصد 
القراءة) للمتحدثة أن تنتقلي إلى طرح الأسئلة الإضافية. ومن ثم عليك أن 
تتوصلي بمساعدة أسئلتك الهادفة الجيدة إلى جعلهاء أي جعل محدثتك تسرد 
أفكارها بشكل عفويء ولا تتحدث بطريقة أدبية مصطنعة عن ذكرياتها 
الموجودة بصيغة كتابية. المطلوب هو أن تقوم من جديد برواية ھا :شيف" اه 


كتبته من ذكريات بطريقة شفوية وعفوية. بالنسبة لسؤالك رقم 1: كيف 
يمكن لراونتك. أن تجد في الأشياء السيئة الى غاشتها شيا جيدا؟ 
يتحدث علم النفس عما بلدتمى ب تناذر "بوليانين' ' (الاسم فاخوة من رواية 
"بوليانا" التي كتبها "هوكمان بورتر" للفتيات) الذي يشرح التفاؤل الأعمى 
واللامنطقي الذي قوم بعض الناس بوساطته بظرد الذكريات المزعحة التي 
بحاولون. من خلالها. في رات الوت انتشتباط. الاشياء الصالجة والفقيد: 
للمستقبل, حتى ٠‏ في أسوأ الأوضاع التي يعيشونها(2) لماذا 2 ذلك؟ 
بالنسبة للسؤال رقم2: ألا يمكن أن يكون شرح e‏ وتقييمها الإيجابي 


للماضي يستند على قراءة مسيحية للاحداث؟ 


نعم د الاضر واضح إلى درجة تجعل التفكير بالقضاء والقذر ياكملة: وكما 
أقهمة:-تسحكة. معذله. عن تتاذر "بولياتينَ": لن أتضصحك بقراءة المراجع الأدبية 
التي تدرس الرؤية المسيحية للآلام والعذاب, لأني لا أريدك أن توجهي 
انتباهك بهذا الاتجاه, ومن تم ستفشل جهوذك. بالتاكيد. في إنهاء كتابة 
الأطروحة. لا أظن أنك تتصرفين بطريقة صحيحة حين تقحمين التجربة 
المفسيحية في المكان الذئ يتطلب قراءة غلمية. أظلب منك الأخذ بعين 
الإعتبار عند دراستك العلاقة بين الديانة والعلم. تلك الفرضيات - 9 
مؤكدة من قبل العلماء ودارسي الديانة ‏ القائلة بعدم اعتماد العلم على 
الديانة وبالعكس. عليك الالتزام بالعلم! (ولكن إذا رغبت المشاركة مع 
اقتراب أعياد الميلاد في قداس إحدى الكنائس فلا بأس عليك, وأنا بوصفي 
مشرفاً على أطروحتك لا نية عندي في منعك.) 

إذا شعرت بأنك تحتاجين إلى بعض "السرية" لإغناء البحث فعليك بالتأكيد 
العودة إلى الميثولوجيا الإغريقية. إن المقولوضا الإغريقيةٍ أكثر دقة مقارنة 
مع المسيحية! وهنا تخطر ببالي "ديميتر"106726]61 التي سرقت ابنتها. لقد 
استخدمت "ديميتر" الحلول القاسية, ووسائل الضغط كي تُعاد ابنتها إليها. لم 
تشيري حتى الآن في عملك إلى أ نظرية تتعلق ببسيكولوجيا الأمومة 
(نموذج الأمهات, اك العظيمات, الأم مقابل العشيقة وما شابه), 
وللوصول إلى ذلك عليك ولوج عالم الميثولوجيا. بدءاً من الام الكبيرة 
للمصريين "إيزيت" :1:56 وصولاً إلى الأم الحالية ‏ "زيم جايا". وعلى الهامش 
كانت "إيزيت" تعاني من صعوبات مع طفلها. أظن أنه قتل في ظروف 
غامضة رسام العنكبوت الذئبي 3:3000123] أو بالعقرب. 

أقتبس لك مقولة تدر من خلالها أهمية الدراسة المستفيضة: "إن ولادة 
طفل بالنسبة إلى اراو و 00 وإذا قيل بأنه مقدس 
كان ذلك. يدعو للشك. بانها تخفي سا غير مقدسن," إنها مقولة كارل 
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والآن ثمة اف أكثر أهمية: النظرية تؤكد على ضرورة نشوء علاقة ثقة 
متبادلة بين الباحث, والراوي, ولكني لا أنصحك بذلك! اتركي مسافة أمان 
1 تشبه "العلق"الذي تمسك كه قيتازع رة فعلك ا معهاء ؛ وبعد ذلك 
يتحدث بما تريدين سماعه منه. لذا يتوجب عليك التخلص من تأثير العاطفة, 
الشهادة بحد ذاتها عن الأمومة في الكولاك هي مثال صارخ عن الفضيحة أو 
فضح الحقيقة كما يطلق عليها م. فوكالت 101104817101 (يمكنك استخدام 
مصطلح آخر. شريطة احتوائه على ذات المعنى ). وبما أنني أشرت إلى ذلك 
المؤلف, أجد من الضروري أن تفكري بالطريقة التي يحلل فيها المراقبة 
الاجتماعية للسلطة, ولألعابها. وبما أنك تتواصلين مع أم. لم يكن باستطاعتها 
تأسيس علاقة عائلية بكل أبعادها مع طفلها كنوع من السلطة فوق ابنها. إن 
سلطة الدولة تمنع الأم من تطبيق سلطتها حيال ابنها. هذه نقطة هامة, حين 
تصبح السلطة التقليدية للأهل تابعة للسلطة الحديثة (حتى لو كانت 
توليتارية) للدولة. الدولة التقليدية لا تتدخل بشؤون العائلة (لحظة! لست 
متأكدآً مما إذا كان "فوكالت" يستخدم تعبير "لعبة السلطة", ربما لا. ادرسيه 
بشكل جيد! ) 
كما يقول فلوسكولا8.,آ11,)05017: أتمنى لك عيد ميلاد سعيد. 
الأبيقاة المشناعود هما سير ر فوكبار: د كور علوم 
ملاحظة: قكري من جديد بالموازنة بين إيقاف الدراسة أو إيقاف الحمل! 
حين انتهت "لوتسيا" من قراءة إي ‏ ميل الأستاذ المساعد مدت لسانها أمام 
- لن يكون هناك أي إيقاف للدراسة أو ماشابه! قالت ذلك ووجهت إصبعها 
الوسطى على تقرير المشرف. أغلقت بعد ذلك الحاسوب ونزلت إلى غرفة 
الآراء مع الأشقاة المسشاعد. وحافل ا دكثور العلوم” 
ا والدتها قد انتهت من تثبيت شجرة عيد الميلاد على قاعدتهاء وأخرجت 
بعض الزينة من العلبة وراحت تعلقها على غصن شجرة التنوب الصغيرة. 
الصحت الس الا كركرتا فهديهما على التشجرة غر خارف ال عن 
العلبة. وبحثتا عن الأمكنة التي يمكنهما فيها تعليقها. لقد تعودوا في العائلة 


عدم تعليق الأشكال المتشابهة أو الكرات الصغيرة إحداها بجانب الأخرى 
على ا اا e‏ ر ا #بالسعادة لا 

ا و 58 تفارق 5 الشجرة اا 

هل تعرفين يا أمي بماذا أفكر؟ 

تراجعت والدتها عن الشجرة وألقت عليه نظرة ناقدة. 

بماذا؟ هل تظنين أنها مائلة باتجاه النافذة؟ 

أبداً! لا يهمني ميلانها على الإطلاق. ‏ ردت عليها بعصبية, وبعد لحظات, 
وكانت تنفث الدخان, و تبحث عن الكلمات, تابعت: أفكر فيما إذا كنت قد 


تعرضت في حياتك إلى عملية إجهاض, لك الآن تجبريني عليها. دلي نانك 


e‏ رن الم ولي دن شن a‏ - وهل 
تظتين. أن محاكم التفتيش كانت تسيطر على السلطة كين كنف في 
العشرين وكان الإجهاض شرعيا؟ 

لم افك هذه الطزيقة: - شرحت "لوتسيا' '. إن كلمة "شر عنة' ' تعني أجيانا 
في العلوم الإجتهاعية:. كما لو أن الذي علي يشكلا حى يضح : أمراً 
طبيعياً. 

0 " لوتسيا" 5 الأوان اا الإحساس الاو ا 
الاجتماعية. حياتك ليست مشكلة نظرية يتوجب عليك كتابتها على شكل 
00 هذه الحالة تتطلب حلا عمليا. 


خنقت "لوتسيا" السيجارة على طرف صحن السجائر الممتلىء الذي بدا 
ايا لقبر جماعي لأجسام شابة, فة بأكفان صفراء, ٠‏ ونهضت بسرعة: 
وكأنها بذلك ترفض الجلوس مقابل والدتهاء كما أعطت في ذات الوقت 
انطباعاً يشير إلى تمردها ورفضها لأي شيء يخرج من تلك الجهة المقابلة. 
الحل العملي عندك هو الإجهاض فحسب, أليس كذلك؟ ‏ سألت "لوتسيا" 
بسخرية, واخرجت ملاكا خشبيا من العلبة. 
الحل العملي هو عدم الحمل أثناء الدراسة, ولكنك تصرفت بشكل 
خاطىء. 
كانت الأم منذ البداية تملك الغلبة في ذلك الصراع, حتى إن يدها لم تهتز 
على الإطلاق حين كانت تشعل السيجارة. 


أمي, هل تقسمين بآنك لم تتعرضي للإجهاض في حياتك؟ ‏ سالتها 
"لوتسيا". لم تكن تعرف حتى اللحظة اين تضع الملاك. 

- يمكنني بالطيع أن أقسم, ولكني ار اف ست كفو لعل :ذلك 
أرادت القول "بأفعالك" ولكنها أدركك» أن لك الكلمة - ترتيظ. مشكل 
أوتو ماتيكى تخل قعل رصانت أو افعال. سيقة: حظأ: اعمال عافن عليها 
القا 

نون 
نم الأمر يتعلق بي وبطفلي, ‏ أكملت "لوتسيا" الجملة بهدوء. وعادت 
لتجلس مقابل والدتها. ‏ الأمر بيني وبينه. 
ذكر تلويح الأم بيدها تعبيراً عن عدم موافقتهاء ومد سبابتهاء "لوتسيا" 
تلك كانت اللحظة التي سمحت ل "لوتسيا" باستخدام البرهان الذي قرأته 
منذ مدة في إحدى مناقشات الإنترنيت: 


بالعكس لن يكون إنساناً إذا وافقت على الإجهاض... بعض أنواع الحشرات 
تعيش وقتاً طؤيلاً مثل ال يروغ ' أو اليرقة وتطير بعد ذلك فترة قصيرة. 
في أمريكا, وأظن في مكان من أوهايوء توجد "حشرات ت الزير" التي تمضي 
سبع عشرة سنة تحت الأرض وتخرج بعد ذلك مكتملة النمو, ولكن شبابها 
لايدوم سوى ليلة واحدة لأنها تلقى حتفها في الصباح. 

لاتخترعن: لم اسم فقن جياتن عن اشياء كتلك! 

_ لا أخترع! يتبدل ذات الكائن في أشكال متعددة خلال حياته, ولكنها تبقى 
أوصلت كلمات الابنة والدتها إلى حالة من الغضب: 

توقفي, أرجوك, ولا تتفوهي بسخافات عن أشكال الحياة المختلفة! حتى 
الآن لا يوجد سواك: خلاياك. جسمك, كيمياؤك الداخلية و بيولوجيتك. ‏ عبرت 
عن ذلك بإيماءات عصبية في وجهها مما جعل نهاية السيجارة المشتعلة 
تشفط من بين |اضبعنها . 

رفعت "لوتسيا" السيجارة بدلا من والدتهاء وأخذت منها سحبة أخيرة طويلة 
إلى أن وجدت لها في النهاية مكانا في صحن السجائر. 


ی5ا : الأمر عندك مجرد كيمياء, - علقت على كلمات والدتها التي وجدت 
في النهاية مكانا لها في الجدل الذي كانت قد حصرته قبل لحظات. ‏ لقد 
أرسل الدماغ إشارة إلى الرحم الذي بدأ على الفور بتشكيل خليط كيميائي, 
يجعلني الشف دون الأم. الأنثى تضحي من أجل صغيرها لأن كيمياء دماغها 
تجبرها على ذلك. 

داه قنك ايتها الاق قيفيت الام بيضوت مرتفة: 

قررت "لوتسيا" الاستعانة بنهاية "إيميل" المشرف: 

ان ولادة الطفل عند المرأة هي أكثر الأمور طبيعية. إذا توقفت الأمهات عن 
a I E MS‏ 
- ولكنك تريدين نقل نضالك المتعلق بإنقاذ البشرية إلى بيتي, وتحويل غرفة 
الجلوس تلك إلى ساحة قتال, تشعلين. فيها خربا مقدشة. من أجل إنقاذ 
العالم والثقافة قالت الأم بطريقة تهكمية. 

أخَذت "لوتسيا" رجل الثلج الواقف على زحافته, وعلقته على أسفل غصن 
في الشجرة. كان الخيط طويلاً إلى درجة جعلت الزحافات تبلغ اوک 
الباركيه. لذا لفت "لوتسيا" الخيط عدة مرات حول الغصن ليصبح رجل الثلح 
في الارتفاع المناسب. 


لا تعلقيه بهذا الشكل لأن علينا بعد عيد الميلاد التخلص من ذلك الخيط, 
وفي العام الجديد لن تقبلي تعليق خيط جديد انت الؤالدة إبنتها: 

- من يدري كيف سيكون العام القادم؟ ‏ تنهدت "لوتسيا". 

- وماذا يمكن أن يحدث؟ سيكون مثل هذه السنة: عيد الميلاد ‏ ابتسمت الأم. 
علقتا بعض الزينة. 

- ستكونين في العام القادم أكثر خبرة ‏ أضافت الأم. 

تطلعت إليها ا کک 

اله وأنت د أبضا ل تعرفين عنها شيئا ردت عليها الوالدة. 


- قرأت القليل عنها و في لإنترنيت. هل ت 0 من لو كبر عدا فض عت 


SLE e‏ الوالدة. 


لست منهن بالتاكية: يفكتك أن تكوني وكا كد صرخت "لوتسيا" منزعجة. 
ترددت الوالدة. لقد حصلت في السنوات الماضية عن طريق المصادفة 
أحياناء وعن .قصة أخيانا أخرى: على إشارات أو معلومات تتعلق بحناة:ابثتها 
الفضفاضة التي كانت على الدوام تؤرقها. ولكنها لم تتحدث معها عن تلك 
الأمور. 
لا تحاولي صدمي, أرجوك. هل تظنين بأني لا أعرف ما كان بحدث في هذا 
الرجال منذ زمن طفل وکت اشع بالفر فب إذا كنت هنان 0 
أفضل مؤهل للأم المثالية فإنك مخطئة. 
ألم تلتق في حياتك برجل يتغير؟ سألتها "لوتسيا" بضعف واضح. 
- وأنت هل التقيت إنساناً بهذا الشكل؟ ضحكت الوالدة بتهكم, وحين لم 
تجبها | على السؤال, أضافت: 
أريد أن يكون سن اليأس أقرب تبدل يد في انی وانمتۍ انتظانر 
لوحت "لوتسيا" 5-5 وجل من جدبد. تناولت برتقالة من السلة 
الموجودة .فوق الطاولة: وبدات في قرفا غطت القشور بقايا الشجاتز 
الميتة الموجودة في الصحن. 
لم كركشن كفل 0 بعد لحظات ‏ أردت أخبارك عن المجموعة 
الثانية التي تناضل ضد الإجهاض 
- من؟ أرجو ألا يكونوا الكهنة ا جنسياً مع الأطفال -!PEDOPHLIE‏ 
کاله 
لا صرخت "لوتسيا". ‏ النساء اللاتي تعرضن للإجهاض هن من يناضل. 

د تحن لاتفرشهرن ها موتك عن الان 
لا يا أمي, إنك بذلك تريدين حرمان طفلي من حق الحياة. انت شحقة حي 
ذكرث بان كل شىء مجرد كيمياء. إن أولتك. النسوة يعرفن. بالضبظ عما 
يتحدثن. إن كيمياءهن تجاوبت مع التغيرات الحاصلة في أجسادهن وبدأت 
بطرد...مادة ماء شيء تتشكل.فنه غريزة الأمؤفة: بعد ذلك حدث الإجهاض: 
هذه العتريزة اف فاسدة, خائنة, وغير حقيقية: وهي تجري في عروقهن 
جلست الأم مقابل ابنتها: 

د اسمفيتي: إن تلك النظونهة عن :ظرذعريوة الأمومة:هى مجر هراة: 


رفعت "لوتسيا" كتفيها. أشعلت الوالدة سيجارة جديدة, وأدارت العلبة باتجاه 
ابنتها الى زفحت تحركة قضيررة: 
د إنقي اكله ترتفال الان الا رين كنم إن اكتف ر وة بيسن 
ضحكت الوالدة. بدا ضحكها مبتذلاً. أدركت في الحال أن عليها الإعتذار 
لإبنتها: 

سامحيني, ولكن الآن, وبعد خمس سجائر أنهيتها خلال ساعة, تريديني أن 
أصدق بأنك لا تدخنين لأنك حامل! بدا لي الأمر مسلياً. 
مشت "لوتسيا" باتجاه النافذة: فتحتها. وأخذت نفساً عميقاً من هواء الشتاء 
البارد. 

سمع من الغرفة المجاورة صوت لحن "إيفركرين" الذي تستخدمه "لوتسيا" 
كرنة هاتف. 
- موبايلك يرن, قالت الأم. 
لوخت "لوتسيا" بيدها غير ابهة. 
د ساتوقف عن استعدامه, الموحات الكهرطيينية تؤذئ' الجنين: 
- أظن أنك جُننت, تنهدت الأم ‏ حديثك الهستريائي يؤكد عدم نضجك. لا 
لير فى ا ولا يمكنك أن تون الظفل. 
أن 0 "لوتسيا" , € 

فن ف اتى: ا كذلك؟ بهذا الشكل يكون الحوار المزعج قد وصل 
إلى نهايته, ولكن ذلك لن بحدث, و ا ا 
بينما تتكلمين أت عن واجباتڭ اموي ققط من بات ااا ل ذلك 
شنغرت به ااا 
ناولت لونسنا' ا نة واقترنت :من الشتجرة. 
هذه الشجرة كبيرة جداء ولن يكون لدينا ما يكفي من الزينة ‏ قالت الأم. 
على الأقل لن تزدحم بالزينة كما حدث في السنوات الماضية. 


ETE‏ ولكني أرى من واجبي إخبارك فشىء: اعرف 
قدسية ذكرى والدي عندك, ‏ سكتت "لوتسيا" لحظة لأنها أحست بنظرات 
والدتها الواخزة حين أرادث المتابعة. - ولكنيئ لم اعد اتذكر كيف کان: أتذكر 
فحسب أني كنت اقف في غرفتي في الطابق العلوي بجانب النافذة وأنتظر 
اللحظة التي سارى قيها أنوار شيارتة خلف السياج: كنت أشغر بالبرد لاني 
كنت حافية القدمين. 


له يمكنك أن نكري أي شوك كت في الال من غفرك وها الذي 
تتحدثين عنه لا علاقة له بالذكريات, إنه مجرد تأليف. كرهك لي أفقدك 
الرؤياء وهذا جعلك تلومين حتى والدك لأنه يعمل كي تنعمي بحياة كريمة, 
إنني لا ألومه... 

إن حادثة السيارة كانت بسبب رغبته في العودة إلى البيت بأسرع ما يمكن 
ليكون إلى جانينا. وبالتحديد معك. أراد رؤيتك قبل أن تخلدي إلى النوم. كان 
الطريق متعلدا..وكان مشرعاء وحين:ظهرت فجاة أمام سبارته تلك المرأة: 
حاول تعتبهاة:واتزلقت ‏ السيارة... ولكن ما الذي يجغلين أكرن كلامي؟ لقد 
أخبرتك بذلك حين كنت طالبة في المدرسة, وإذا كنت أتذكر. مثات المرات 
كنت معجبة بأبيك لأنه آثر الانعطاف عن الطريق على صدم تلك المرأة. لا 
يحق لك لومه الآن على ذلك. 
تابعت الأم ردود فعل ابنتها, وتذكرتها حين کانت صغيرة؛ وقد اصطبغت 
أذناها بالأحمر بسبب الخجل, والخوف. حتى إن "لوتسيا" بدأت تبكي الآن. 
شهقت, . ومخطت مثل طفلة. ضمتها الأم إلى صدرها. مررت يدها على 
خديهاء ولكنها أثناء ذلك تذكرت بقرف أن سبب هذا البكاء هو التغيرات 
الكيماوية ا في حسم لوي . مرت أصابعها برقة فوق ظهر اا 
Nl EE SS E‏ 
د آم استعط هه الوا ون قوی ركاءرت مروف کین بجا بن حون لذ 
لم أفعل ما تأمريني به؟ 

أنا لا آمرك بشيءء. ولكني أنصحك ‏ ردت عليها الأم وابتعدت عنها. 
إزداد اشمئزازها مين "لوتسيا". هذا النوع من الاستعطاف واستغلال 
العواطف رادها قرفا كان اما اكت لو أنها عا نوري ف د 

من إزرضاء طفلة كبيرة لاخول لهارولا قوة: 
مخطت "لوتسيا" بقوة, وسألت بعد ذلك من جديد: 


اذ] اتتقهين المن خا نين ؟ 

لم ترغب الوالدة كبت حنقها على الإطلاق: 

ما تعنين بكلامك: الوقوف بجانبك؟ وبأي طريقة؟ وإذا لم أخطىء, تتوقعين 
أن أربي لك الطفل. 

تشو اهمع دات الهف يدانه" لونساة 

توقفي, أرجوك - قاطعتها الأم. وأغلقت أذنيها بطريقة مسرحية. 

لاا 'افى: لن اتؤققم اسععى: الففروض: ان#كوة الؤلاوة:فىي: العشدرية 
من حزيرانء, وحتى ذلك التاريج أريد إنهاء مشروع تخرجي وتقديم فحص 
الدولة. إذا حالفني الحظء ووفقت, يمكنني في أيلول البدء في الدكتوراة, 
بدوام مسائي أثناء العمل, وهذا اف مفروغ منه. 

تصنعت الأم الابتسامة. 


۔ بالتأكيد؟! بالتأكيد, سوف تنتقلين مع الطفل إلى هنا. إلى البيت الذي بناه 
المرحوم والدك, وانت ت بالطيع لا تعرفين الغفران؟! وبالطيع. والدتك التي 
هى ضد ذلك الطفل سوف تغتنی به: اليس هذا ما تفكرين به: سيقف 
بالقرب من النافذة, وبند بنتظر مجيء والدته من مكتبة الجامعة. 

تناولت الأم سيجارة جديدة. 

ألقت "لوتسيا" نظرة على الأم. فجأة بدأت تدرك نفاقها. الأمر هو كذلك. إنها 
تريد نقل مسؤوليتها وتحميلها لوالدتها. إنها ستلد بشجاعة, ولكن العناية 
اليومية بالطفل سيقع على كاهل الأم. جتن إنها:تتمتى 'لو حملت الام الثقل 
الأكبر وحدهاء وهي من ستقوم بمساعدتها. كانت دائمة الاعتماد على 
والدتها. والآن لن ترآ شي>. 

تابعت الأم حديثهاء وبدت أكثر هدوعا: 

5 تأخذين على والدك أنه كان يولي أهمية أكبر لشركته. ولكن ألا ترين 
نفسك؟ ألست أنت الأنانية؟ ألينين أحب إليك أن تتملكي كل شيء., البيت, 
وقتي, ومال والدك؟ 

دؤزت لوتسا" رانستها وقالت: 

اهي أنا لا أريد امتلاك أي شيء, طلبت مساعدتك فحسب, ولكني عرفت 
الآن أن على تدبير آموری وحدي. أخيرينن فحسب ما أكتبرهة في غاية 
الأهمية: هل تعرضت للإجهاض في حياتك؟ 

- تعرضت ‏ ضحكت الأم ساخرة ‏ وأنت ذلك الطرح الذي قمت بعد ذلك 
بتربيته في زجاجة الخيار الحامض. 


هرعت "لوتسيا" خارجة من الغرفة, ولكنها أدركت وهي تهبط الدرج أنها لا 
تزال تمسك في يدها نجمة بلورية. تابعت النزول, ورمتها لوالدتها من بين 
درفتي الباب. تمكنت الأم التي كان مستوى الأدرينالبين قد ارتفع في جسمها 
بسرعة من الابتعاد عن الخطر. طارت النجمة في الغرفة وسقطت فوق أحد 
أغصان الشجرة ثم انزلقت ببطء وكأنها تصارع من أجل البقاء. سقطت في 
النهاية على الباركيه وتناثرت إلى قطع عديدة صغيرة براقة. 

ذهبت الأم إلى المطبخ لإحضار المقشة, والسفاية. وإلى أن سُمعت ضربات 
جزمة "لوتسيا" على الدرج. وصوت إغلاق الباب الخارجي, كانت الأم قد 
أنهت لملمة لفظة الضغيرة . لاحظت حين أرادت الوقوف وجود قطعة كبيرة 
تلمع بالقرب من حامل الشجرة . حين رفعتها انكسرت البلورة بين أصابعهاء 
وانغرزت قطعة منها في بطن سبابة الأم. صرخت, ولكن ليس بسبب الألم, 
بل من شدة حنقها لأن النثرة بقيت في الجرح الذي بدأ الدم يسيل منه 
ببطء. تذكرت في تلك اللحظة عيد الميلاد قبل ثمانية عشر أو عشرين عاماً. 
سألتها "لوتسيا" في حينهاء وكانت في الرابعة من عمرها وقد تبلل إصبعها 
بالدم, عما إذا كان باستطاعة النثرة الصغيرة السباحة في الدم والوصول 
إلى القلب. اجابتها إن ذلك شبه مستحيل ولكنها غير متاكدة. 


كايف 
(قناعة, راحة. خبير في دم بالروسية 1120ط13) 


بالتساقط عدة ا في الليل ل لغ ادف ا ف 0 07 
تلك الرقائق الثقيلة. أضرت. الأمرة. على متابعة العمل في :قص الاشجان 
كانت المجموعة تغادر المعسكر صباح كل يوم. انتظمت الكلبات الواحدة 
خلف الأخرى في صف خلف البوابة وجعلن يتمشين وسط الثلج المرتفع. 
انتقلت اللاتي كن في المقدمة بعد عشرات الأمتار إلى الخلف وحلت 
مكانهن اللاتي كن غارقات في الثلج حتى أفخاذهن. الخيول بقيت في 
الحظائر لأنها لا تتحمل السيرء والثلج يصل إلى بطونها مثل النساء. 
اتشمر التلخ: الرطبي بالتسافظ دون حوقق: قبللت أعدية الساء ومغاظفين: 
يل حمفتها فى المساء عبقت فى الكوة وات الخ الرطات: 
كان السيز كما أخيرتني النسؤة بين الأشجار في الغابة أصعن من كل شىء 
لقد غطت طبقة الثلج جميع الأغصانء وبقايا الأشجار المقطوعة التي كن 
تعترن. بها ويشقطن في الثلح الذي كان يدخل في أكمامهن وخلف قبات 
معاطفهن. وقبل أن پبدأن في التكسير كان عليهن الدوس فوق الثلج 
المخيط بالأشجار من أجل تحضير المكان اللازم لعملهن, وبالرغم من.ذلك 
لم يشتكين, ورحن يعملن ببطء بغية تدفئة أجسادهن فحسب, لأن 
ا ا و اي o‏ 
رؤيتهن. لقد نفذن خطة المعدل باستخدام الكومات القديمة التي اعتبرنها 
حب بجبال الثلوج, كان كانت تؤجلٍ عقوبة الموت. كنت أعرف بالضبط 
ا عشر من كانون الأول, وحين سيبلغ طفلي نصف سنة:, 
يمكن أنْ باخزوة مدن الشيء الوحيد الذي ل 
الغاضفة الج التي قطفت الظريق ين اريك والمركرز الرئيسي: والتي 
يفطلها سکن TS ٠‏ بانتظار حكم الإعدام. 
اقل قلقي إلى اا وال برها من التسوق مر محمو ااي الايام 
الأخيرة قبل عيد 0 تی نن عشن: الأسى. انه من اقتوات مه عد 
إبعادي عن طفلي. کن ا ويتطلعن من خلف الستارة الخشبية, ويعانقن 
"الكسي" ويهززن رؤوسهنء وبعضهن كن يقدمن لي القليل من السكر كي 
يخرج الطفل من عندي قويا معافى. 


تركتنا "إرينا" وحالنا في الأيام الأخيرة من أمومتي. لايمكن القول إنها توقفت 
عن مراقبتي لانها كانت لي بالمرصاد. ومع ذلك لم تمنعني من شيء., ولم 
اف بشي>. وقد حدث أنها دخلت عدة مرات إلى الكوخ, ووجدتني 
والطفل. بين ذراعي جارج أوقات الرضافة: لكتها لم تتلفظ بكلمة واحدة. لو 
ني لا أعرفها: لفكرك بأنها ترافت لحالي: شرعث مرة إلى الكوخ في أوقات 
الحدهة الدومية:ووجدتها تكمل "الكسي" بين دراعها همهفت قائلة وهي 
خارجة بأنها كانت تهدىء الطفل, ولم تعرف كيف تجدني. 

كان يوم العشاء الكريم من عام 1945 أكثر أيام الحزن في حياتي, لأن 
الغواص الي المستهره عت هان الل من لوصول الي او 
عدة اھر ومن تم بدأت مؤونتنا بالنفاذ. امرت "إرينا" بتخفيض EE‏ 
ولكتنا بالرغم من ذلك قمّنا في الكوخ يتخضير عغشاء الغية. احتؤت: الطاولة 
فلن 'قطع الك الاي توفيوه: إصافة إلى الكل واليظاظا الو 
وقطع السكر والمربى ار کت دض رهن الخلف الیک :دن مرون ادن 
"الكسي" ل ال قن تدده التنوب الذي زينته شرائط 
ملونة وأوراق بلون الفضة. تجمعت ۽ حول الطاولة جميع السجينات الأجنبيات: 
الأرثودوكفييات اذ ات فحسب ان مات "أكافيا" التي كان 
زوجها قساً بقيت قريبة وأصغت بانتباه إلى كل كلمة. أما الوحيدة التي 
استهجنت فعلتنا وغمغمت فقد كانت التروتسكية الملحدة "ليزافيتا". 


بدأت "آنا" بإنشاد الليلة الهادئة Stille Nacht.heilige Nacht‏ وشاركتها 
النسوة ؛ كل منهن بلغتها. حين رغبث في إمساك أيدي النسوة ¿ اللاتي وقفن 
بالقزب متي شاركتني البقيات رعيتي. أحسست كيف كانت الأضابع الدافئة 
نهذ تي بالحرارة:من الكوقين هطكت الملاتكة من السماء وأخيرت: الرعاة 
التبا الجديد: أنشدث مع البقية: :وفكرت: بأامي:.ما اكيز شوفي لها 
را لا بد أنها تجلس وحيدة مثلي في تلك الليلة الكريمة. لم يكن لدينا 
أقرباء في "زالسنا بروبا". لقد تزوجت والدتي هناك, ۽ وهي في الأصل من 
ترا اع وال هند رفن مهد وال اه من ال فة تحيلت 
العذاب والجهد الذي تبذله والدتي وحدها منذ الربيع في الحقل, والحديقة, 
ومقدار الأسى الذي تعاني منه بسببي» ٠‏ وكيف أنها سوف الم على حفيدها 
لو كانت تعرف بوجوده. كانت بالتأكيد ستحبه لأنها إنسانة طيبة, بالرغم من 
مرعة خضها. كنت أشعن بالحتين. لحن امي الابيض الرقيق الفخلفق عن 
خبز النخالة الأسود الذي لم يأخذ حظة من النار. والذي أرى بعض قطعه 
موجودة أمامن على الطاولة. 


وبما أني الوحيدة التي لديها كتاب الصلوات, فقد قمت بتجهيز بعض صفحاته 
للقراءة. 


توقفوا في الأسابيع السابقة عن توزيع أوراق السجائر للسجينات, وهذا ما 
استغلته "آنا" من جديد وقامت بتبديل بعض أوراق الكتاب مع السكر الذي 
كان بحوزة المدخنات. كانت تمزق الأوراق بحذر شديد, وحار الأغاني التي 


ا 


رب السموات الأبدي, القادر على خلق كل شيء ‏ بدأت الإنشاد. 

لم تكن أغنية تناسب الميلاد. ولكنها لليوم الأخير في السنة. وجدتها تناسب 

أوضاغنا.. :في. كل الأجوال- غالبية:. النسهوة- زيما ,لم يفهمة ٠‏ الكلمات 

بالسلوفاكية: 

سنة جديدة وراءناء وراءنا بكل عذاباتها التي فكرنا بها طويلاً واعتقدنا بأننا 

لن تخفلها» تحفلناها. .وراءنا نكل أفراحها التي لا تخرف عنها شنا ولا 

نعرف شيئاً عن بركاتها. 

تفا بعد لك أن نعيش أفراح أعياد الميلاد القادمة في بيوتناء بالرغم من 

معرفتنا المسبقة بان ذلك من المستحيلات. الأميتية كانت قصيرة. قدمت 

كل واحدة منا للأخريات ما وضعته قبل ذلك على الطاولة. أكلنا بصمت 

والدموع تبلل أعيننا. 

حين انحنيت بعد وقت قصير فوق " مهد" طفلي ورايت وجهه الشاحب ونومه 

الهادىع, شعوت بالوضي: والسكيتة: E‏ الصغير كان ملاحقاً مثله. ولكنه 
قن الفخ كي يتفكن من الوضول إلى سن الشباب. كان "الكتين" جميلا. 

1 ا اخم في لحظة أن امسن الوحيدة بنجاته قد تحققت, 

ونان آم الري لم سناد وهى عرغانا يجتانها,. ولايث'أنها أوضت .نا رات 

الفهوات: 


(الإنجيل بالروسية) 


اندست "أكافيا" بجانبي في الليل. أرادت مدحي لنجاح الاحتفال بعيد الميلاد. 
5 ثابري, تمسكي بالرب - همست بحماس. إذا فقدت الإيمان, تفقدين 
نفسك, ويبقى لك جسدك الذي يتحرك, م : يؤلم, وبموت. . لقد فقدت 
روسيا نفسها حين طردت الرب. الشيطان هو الذي يقودنا الآن. لم تعد تلك 
روسيا الأم. الجنة لم تعد فوقنا. 

تميزت تلك السجينة بالانطوائية وقلة الكلام, ونادراً ما كانت تتبادل الحديث 
مخ الأخرين :لم اسمعها ستحدت ظويلاً. .لم أعرقهاء ولم اقرف ها ]ذا كان عله 
الرد على كلامها الآن. 

- سوف يتحسن الوضع هنا في يوم من الأيام. سترين, ربما بعد سنوات قليلة 
علقت على حديثها. 

تستوات قليلة. لقد:تجحوا خلال تلان عاما فى مجو ذاكرة الشعية لم يبق 
منا سوى القليل. مسنين ومسنات لا زالوا يتذكرون. 

تأففت "أكافيا" بصوت قوي. مررت يدي على خدها. 

بالات المقدمن تيوت اكز الفاوات توما خو يوض"الأناشية:: وجوادت 
الإتجيل:: :ولكن الشيظان ری :وتخلصضيي ذاكرنئ: تماما كما فل مع 
الشعب بأكمله, 

تخول سين كاف" إلى بكاء: 

بدأت أنسى... لم أتمكن اليوم من تذكر اسم ذلك الرجل الذي اعتقله 
الجنود واخيروة: على حمل صليت الزب: إلى "الجلجلة".. إتفى اتسىئ كل 
شيء! صرخت. 

فاصوا ونا عقف انا من حالف ا لاخر الى يقضلا عم الأخرين: 

لا تبكِ ‏ هدأت "أكافيا" ‏ اسمه "شيمون" وهو أحد تلامذة المسيح. 
ونا فال تد سامل عك ضليث الوت 

اتتقل. ال بوس أكافا سرفة كهرةء لقذ قامت فارسا" فع "يوست" 
بحماية المسيح الصغير, ولكن لماذا؟! کف يتم صلبه! كان ذلك معنى حياته. 
أخيراً ما الآتي بعد أعياد الميلاد؟ أوامر ' 'هيرودس" بقتل بريء بيت لحم. لم 


تكن البراءة تعني هناك شيئاً. وهنا أيضاً لا تعني أي شيء. آنا انها ونه 
ومثلي غالبية التسوة اللاتي يتنهدن الآن في الحلم خلف ذلك الحاجز 
انهم | في أوراقها كلمة ' 'دويتش' ولم e‏ أن الكلمة ف كنيتها, 
وليست حنست .والبولونية. ”دانونا"” التي. وضلت إلى المانيا يرقف الجيشس 
الا حف وكا مرحمة ا زتجلدهانقة الرهان الالمان اطا حرق ماعود 
إلى NK¥D‏ ومنذ ذلك الحين وهي تقوم برشوة سائقي المعسكر کت 
يوصلوا رسالتها إلى ستالين, ولا تزال تتوقع في كل اجتماع سماع خبر 
إطلاق سراحهاء وإرسالها إلى وطنها. 

طفلي "ألكسي" بريء, ولكن ما نفع ذلك؟ 


فلتسترح روحه: وارواح جميع الأموات من خلال رحمة الرب في هدوء 
وسكينة. تذكرت في السادس والعشرين, وهذا يتزامن مع عيد القديس 
نتيفاث..أول الشهداء. الذكرى الحريتة لمو ت خطويى" الكشى". طليقي فى 
ذلك اليوم '"! رينا" إلى مكتبها. لم نتعود الذهاب إلى مكتب الآمرة في يوم من 
الأيام, لذا توقعت أن الأمر سيكون في غاية الأهمية, والشيء الهام في 
السحن بكون عادة شيئا.-خاولت: ما بوسعي تهدثة تقنسي قائلة يأنها طلبتني 
كن أنظف مكتبها:.ولكني كنت اعرف فيّ.دات:الوقت ما يمكن أن. يتتظرتي 
هناك. تملكني شعور من القلق الشديد وهذا جعلني أشعر بصعوبة في السير 
على قدمى. شعرت بكتلة قاسية تخنقني في حلقي, وفجاة أحسست ببردية 
تدق جسمي وتهزني مثل ما يحدث لشجرة الحور الرجراجء وبالرغم من 
ذوبان الثلج في ذلك اليوم إلا أن الغيوم الرمادية أفرغت حمولتها من 
الأمطار الغزيرة. 

تعرفين يا "لافكوفا" ما ينتظر طفلك؟ سألتني "إرينا" مباشرة فور دخولي. 

تعرفين إذا؟ 

أشار لي عقلي في ذلك الظرف الذي لا أمل منه أن أتصنع عدم المعرفة, 
وحتى عدم فهمي للروسية؛ ومن ثم ربح الوقت. 

د وصل ابنك إلى الثلاثة شهور: وهذا يعني أن الدولة السوقيتية شوق تتسلم 
أمر العناية به... باختصار بيت الأطفال. هذا ما تنص عليه التعليمات, ولا علاقة 
لي بالأمر... ولا حتى الطبيب. 


حافظت على صمتي. لقد شوشني صوت الآمرة الهادىء, كأنها تخلصت من 
مسو لها :ورنها أراذت: الاعتدار,-خطرت تبالى فكرة الطلت منها أن تسمه 


لي بالعودة إلى طفلي لأني سوف أفقده في الأيام القريبة. وربما في هذا 
اليوم. 

تمشت الآمرة نحو النافذة. 

- في البداية ثلج كثيف, والآن مطر. لا يمكننا تنفيذ خطة شهر كانون الثاني, 
ننهذت:.ويدت في الخال وكأنها تتبهت إلى ضعفها :لذا أفرتتي بتنرة قوية: 
اجلسن] 

جلسث على الديوان: وعادت "إرينا" إلى طاولتها. قاستني من رأسي حتى 
أخمص قدماي, وبدأت بعد ذلك في البحث بين أوراقها. اختارت بعضها 
ووزعتها فوق الطاولة. 

اذا وقغت: على.وتيقة التغلئ عن افك قانىئ :نوف :ااه 

اسشغز قت يعض الوقت كي أفهم معتى كلماتها: 

لماذا تتطلعين مثل الغبية؟ قالت ذلك بوضوح. توقعين هنا بأنك تتخلين عن 
انكو انا وف أتبناة: 

- وماذا بعد ذلك؟ قلت متلعثمة. 

- يبقى الطفل هنا مع أمه الجديدة. يمكنك أن تكوني مربيته... إذا وجدتك أهلاً 
لذلك. : 

هل أبقئى: معة ؟ لم آاضدی. 

إذا كنت أهلاً لذلك! 

تناولت القلم. شعرت بحرقة بين أصابعي, وكأن الحبر يغلي. 

لا يمكنني, تنهدت. 

يجب أن توقعي, ‏ صرخت "إرينا". 

أدرت زاسی؛ 

- ولكن كيف لي أن أتخلى عن ولدي؟ لا يمكن لأي أم أن تتصرف بهذا 
الشكل. 

وضعت "إرينا" إصبعها على الورقة وقالت: 

إن لم توقعي فسوف تفقدينه. ألا تفهمين؟ 

امنحيني, أرجوك بعض الوقت للتفكير ‏ شهقت باكية. 

أشارت "إرينا" بيدها إلى الكرسي: 

اجلسي وفكري. معك خمس دقائق. 


أحتاج إلى وقت لأدرس الأمر. وأشاور ‏ رجوتها. 
نرفزت "إرينا" وكأن الشياطين ركبها: 


من تريدين التشاور؟ "سفولوتش"؟! صرخت. ‏ عرضت عليك 
ا وهذا هوردك على الجميل؟! اغربي عن وجهي! 


وكتأكيد على كلامها دفعتني في الحال باتجاه الباب. 


ا ا ضجيج غريب 0 سمعي, ا دماغي يكرر جملة واحدة: 
شا ققد ظفلي نما قفد :ظعلي: 
نكي اذ 638 :: . بجب, بحب .. 


أدركت ببطء أن علي توقيع أوراق "إرينا". وإذا وافقت على التبني فإني 
شا كن لفرت من "ألكسي", على الأقل لوقت ماء وربما على الدوام. كان 
على أن أوقع 

دخلت إلى مكتب "إرينا" دون طرق الباب.كانت لا تزال واقفة بجانب 
الطاولة حيث تبعثرت الأوراق. فتحت فمي, ولكني لم أنطق كلمة. مشيت 
خطوتين, تجنبت النظر إليها. أامسكت بالقلم ووقعت. 

لق أعو اما د*الكسئى؟ الضفين فى تروف ذكرى لاد الكسي” الك تقلت 
في ذات اليوم "مهد" طفلي إلى غرفة دافئة بجوار المكتب حيث تنام "إرينا", 
والدته اللاحقة. 


وصل الطفل إلى عالم أفضل حيث لا مكان للبرد. ولا للروائح الكريهة ولا 
حتى للصراخ.. أصبحت بين ليلة 00 خادمة عند "إرينا". كان العمل سهلاً 
ولكن الأساس كان الفا بطفلي. 
في الحقيقة لم يكن ابني رسمياً. ولكني كنت معه على الدوام, كنت أحفضه. 
واسهر على راحته وتهدثته, وين يبكي في الليل كانوا ينادوني کی ارضعه: 
ولكن ١إ‏ بنا' ' نبهتني إلى أن ألمسه حين يكون ذلك ضرورياً فحسب. حي 
يت "الكسني" بين يدي الامزة النشيهتين بايدئ. الرجال» ااي 'شغور 
0 والاسى, وحين, اقتريت.شسيها. العلبطيين الملونين هن وجه 
"الكسي” ٠‏ نفرت الدموع من عيني, ولكن الطفل أحب ذلك مما جعلها ترد 
عليه بابتسامة, وحين دغدغته بجديلتها الطويلة على رقبته. زقزق من شدة 
ستغادته. إلا أنه كان بالفرت متي يفضي أكثر وها مذ يوم عاد "الكنني" إلى 
عادة الإستيقاظ في الليل من جديد. كان يبكى, لأن حليبي بدأ يتناقص في 


منتصف الشتاء. خلطت لي Î"‏ بودرة بيضاء مع الشاي, وحسب زعمها فإن 
ذلك سيساعد. اكتشفت في وقت لاحق انها بودرة كلس من طين الجدران, 
ولكنها مع ذلك الم اعدني في تيء يصتحتدي "النسد ةنبا عظاء “الكنيني” 
اء كنيف القوام إضافة إلى جلي جن اخروت ارما لك هه 
الابتسامة. قالت إن الطفل لا يحتاج إلى طباخة بل إلى مرضعة. كانت 
مقتتعة بأن. الخطا مني ولا تزال. تتدكر كيف. كانت الأمهات في القرق 

برضعن E‏ وريما أكثر. 

الل E‏ لقد تخليت عن طفلي. 


هدأتني, وقالت إني فعلت الأفضل للصبي. لو أني لم أوافق على هذا التبني 
لكنت فقدته إلى الأبد, وسيختفي في أحد بيوت الأيتام في روسيا الشاسعة 


التي لا نهاية لها. بهذه الطريقة جعلته يبقى قريباً مني و حين تتغير الأحوال 
سوف أعرف أين أجده. 

+تذكرف كنف كانت الأحؤال بعد ولادة:موسى: دكرقى "انا" 

هذا ما لا أذكره ‏ تابعت بكائي. 

أصدر فرعون أمراً يقضي بقتل كل مولود في عائلة الرب. لهذا السبب 
حت اس سات د جلما الصاةة 1نم N‏ كو 


لتحم وديف الا مه العيدفي ننم نجام كما له اا ا 


ترعرع موسى في رفاه مصر, وس ار ا علك الت رن 
وحلص وال ار ماو د زيما فلس انك اها 


- هل تظنين؟ - مسحت دمعي . 


- ولكن إياك أن تعطي "٣إ‏ رينا" ملسو عا لإرسالك إلى المعسكر الرئيسي... 
جسن سي رارك الكل mE GIESSEN‏ 
السبب الذي جعل تلك الساحرة تتصرف بهذا الشكل. .. ربما يحضرون لترقية 
الجنديات اللاتي عندهن أطفال, أو شيئاً مشابهاً. 


تيوتا 
(العمة بالروسية) 


وكا كان عام انين وحمسين استشاتيا بكمية البعوض: كانت التحضيزات 
استثنائية أيضاً للاحتفال بثورة أوكتوبر الاشتراكية العظمى في "أرتك", إذ 
ثؤجب علينا - إضافة إلى الاعتناء بمظهرنا الخارجي ,نفل المخلفات'البشرية 
من المراحيض:-وسظيف: الأكواغ: وطلي جدران العراخيض الخديدة: أخبرتنا 
"إرينا" أثناء الاجتماع بأننا سوف نشارك في الاحتفالات التي ستجري في 
المعسكر الرئيسي "زونا". منعتنا من ترك أي تقوب, أو بقع طين, حتى لو 
كانت بحجم قطعة من عشر كوبيكات على ثيابنا. حين سألتها إحدى 
السجينات إذا كنا سنحصل في هذه المناسبة على صابون أو خيوط مع إبرة, 
أصيبت 1 رينا" بنوبة عضب جعل عضلات وجهها تتراقص بوحشية دوت ان 
د قالت فحسب: إن كل مجموعة تسلمت حصتها في أيار 
بمناسبة يوم النصر, وهذا يعني أن النسوة سوف يرقعن الثقوب بخيوط 
ينزعنها مباشرة من ثيابهن. بالتأكيد سوف تتشكل في المستقبل ثقوب 
جديدة في الامكنة التي سينزعن منها الخيوط. 
كنت في ذلك الوقت قد تعرفت على شخصية "إرينا" أكثر من جميع 
كانت تخفي وراء ذلك شيئاً ما. کانت NL‏ التي لا 
يتوقع أحد ردود فعلها سوف تحافظ على سلطتها أفضل بكثير من الآمرة 
اللينة. وقعت في العديد من المرات ضحية غضبها. كنت أقضي كل يوم عدة 
سناعا ت في مكتيه وره ارا لاني عملت مربية اها الکن .إن حت 
الطفل هو الشيء الوحيد الذي جمعني معها. فهمت بسرعة بعد أن قامت 
أنها أرادت: أن فكو :لها :ولد. إن إحاسيشها تجاه الطقل كانت واي تقيرة 
الأمومة. خیرات بالقرت مرف ند حسد تني» وحن كته أضمويين دزاعی 
وأقبله, كانت تصرخ مهددة بإرسالي إلى "زونا", ٠‏ وحين فقدثت حليبي بشكل 
نهائي شتمتني قائلة: إن امرأة أخرى غيري كانت سترضعه بالتأكيد فترة 
أطول. أرسلتني في ذلك الوقت لأعمل في تكسير الحطب في الغابة, 
وأحضرت مزبية كلب لتخل“مكانئ: "اهارا" .من المحشوعة الثانية جب 
أمشكتها بالجرم .المشيود ل O GT‏ ال 


الانفرادي, وإفادقئ من جديد. بدأت تفهم بالتدريج أن حبي للطفل سيكون 
لصالحه. 


اكتشفك. أيضاً بالخبرة: أنه سيكون ءمن. الأفضل إذا حففت .من إظهار 
تواطفي: ال "لكي" :ناء وود "إرينا" وبالمقا بل انراز أمومني على 
حقيقتها حين نكون بعيدين عن انظارهاء ؤهذا ها اجن يه الضرى وجغلة 
تفه من صعره اختلاف علاقتنابية التي يدث له جل مت البداية من طريقة 
كلامناء جين تكون وجدنا «نتحدث: بالسنلوفاكية: .وتتتقل أمام "إرينا" والآخرين 
بشكل اوو ماک اند بالروسية. 

لا يمني مع ذلك القول إن السلوفاكية كانت حقيقة لغنه الأم. 'لآنئ لم أكن 
أتخرا حتى الى الإشارة بان :والدنه. له تكن ضمكنا أن يخاطب إونا نت ماها: 
ويخاطبني بذات الشيء. إن غيرتها لن تغفر لي, وحين فاجأتنا نتحدث مرة 
بالسلوفاكية, أرسلتني إلى الانفرادي لثلاثة أيام. توسل الصبي في حينها كي 
دي له فى ها الوم النالي.. لكين الط ا زت بعد عدة وور 
لتشارك في دورة تديبية حزبية حيث عرفت هناك بوجود انتفاضة في 
تشيكوسلوفاكيا ضد الفاشية أثناء الحرب. حين عادت طلبت مني بشكل 
مباشر تعليم "ألكسي" اللغة التشيكوسلوفاكية لأنها إحدى اللغات التقدمية 
التي شارك أفلها في التضال صد الفاشية ومن أجل التحرر. أرادت هند نلك 
اللحظة أن يتعلم الصبي لغتين. 

كانت لا رال تطبق كفن عقوت العودة إلى" العمل في الغابة بعد أي شفوة 
أو خظأ أرتكبه: حتى لو كان بسيظاء لكن الخاخ "الكسي" كان يعيدني إليه 
مم ندا کت أنها تررة إشتعار الک ات اها الي شكس العسوة 
التي تعاملهن بها. ربما لم تفعل ذلك بسبب الكلبات ولكن بسبب غرورها 
الشخصي: وكي نوك على م وعدم تسامحها مع العدو الطبقي الذي 
e 7‏ 
لي قدري, وحدثت ذلك في آذار من عام 06 . أمضيت وقتاً طويلاً في 
تحفيض "الكسي", وهذااما جلي صل إلى الاجتماع متاخرة فرزيني "إرينا” 
افر قوري العمل. كي تشر الأسجان: كنب :قد وَصلك إلى الاجتماع تباب 
خفيفة دون قفازات ومعطف, ولم أتوقع بقائي فترة طويلة في ذلك الجو 
الجليدي القاسي. انطلق فريق العمل في ذلك اليوم إلى الغابة ورافقته 
"ارننا" التي آرادث ”الاك وين أن الشحنات لن عرسي اع في شدي هت 
البرد. عدت في المساء بصعوبة إلى المعسكر وكنت قد فقدت الحس في 
يدي. تشكلت على أصابعي طبقة بيضاء. عرفت في الحال يأنها فقاعات 
الصقيع. أصبحت بعد ذلك بنية اللون. كنت في ذلك الوقت لا أزال أعتني ب 


الك لفقت جنوي الاش كي أحمي الضبي مره القت الميري: كا 
شاعد الصنماد أيضا على تخفيف الرائخة الكريهة المنيعتة من أصابعي. حين 
تمت 0 وسقط عن, أصابعي, ترك حفراً صغيرة على نهاياتها. غالبية 
تلك العلامة القارقة لسخقات الس حين أصي الك ا تعليل. 
أحب الندبات الموجودة على يدي وكان يتسلي بتمرير إصبعه الصغير فوقها. 
أصبحت منذ أيلول عام 1952 مُّدّرسة "ألكسي". كانت مدرسة أطفال الجنود 
في الوادي في "زونا تبعد حوالي خكمسة وثلاثين كيلومترا, وأقرب مدرسة 
في القرى كانت أبعد متها بغشرة كيلومترات على الأفل. كان مسحلا على 
"ألكسي" المواظبة على زيارة المدرسة. 

دشت ارما إلى الحدرسة بوقفة“الكسئ" بالستارة في الأول فن :الول 
ثم عادا 0 الكتب والدفاتر اللازمة. كان "الكسي" بعد ذلك بزرور 
المدرسة مرع في الشهر کي و من تقدم دراسته في البيت: عاد 
الل الخوجود ين هناك كاقت الو الأولى:قى ةا اله فيها أناساً 
كن لالم بهذ تعمل وكان ينتظر يفارع الصبو اليو الى اكه ةة 
من جديد. 

كاف الف الحمر ا ف كن كل مفحة فن ففطا تالكا ف الف 
إضافة إلى صورة ستالين وهو یبتسم؛ وصور الطلائع بالربطات المعقودة 
حول رقابهم. طلبت مني "آنا" آن آخذ على عاتقي إبعاد طفلي عن ذلك 
مع طغلي فين الزن بالا والخلاص وأغلمه على الأقل"أبانا الل 

وقد كرف موسى ١‏ وی اا 

أعرف, لقد ربته ابنة فرعون كما تفعل "إرينا" مع "ألكسي"... 

لقد ترعرع موسى في مصر الثرية, وبفضل أمه وأخته "ميريام" لم ينس 
أضلة-وتجدره من الشعت: المختان حاولي ما يوسعك. الآ شي افك أيضا: 
مدت :عل" الكسن” إن ناكد نا من هنا كما قعل موسي مع شيعه المختان من 
مصر. 

ولكني: لم أصدق أن انتى الذنه: ذلك الهدف التبل: وكفت مناكذة من أن 
مصيري سيكون في "زونا" إذا لاحظت "إرينا" أي غبار في تربيتي. حتى 
الي فار ی ف ااا أنحبت نواما فى السجن: لگن 
ARS RS‏ أقنعتني 
باثي خصلت على عكسن غترئ من السحينات اللاي جالثهن هة بعالتي 


على ميزات كبيرة. ابني على قيد الحياة. ولديه ما يكفي من الطعام واللباس 
الجيد, إضافة إلى ذلك بإمكاني البقاء معه, وتمرير يدي على جسمه, وحتى 
قبيله حين أريد ذلك. أكدت لي "زينا" أنه لابد لي من دفع ثمن ما مقابل 
سعادة الأمومة تلك, لکن "زينا" كانت ضابطا في الجيش الأحمر. وهي 
ملحدة لا تؤمن بالرب, ولهذا لا يمكنها تفهم ما انى EI‏ بسببه. 
کان أفق الك" ' محصوراً قبل دخوله إلى المدرسة بين الأشياء والناس 
الذين 000 رفي "أرقف" . كان يشعر بالسجينات والحارسات من حوله 
بوصفهن قسما من المعسكر الذي تحيط به الأسلاك الشائكة ومن خلفه 
الغابة التي لاا لها. وكان يتحدث مع "| رينا" ومع أف فحسب. لم يكن 
يعرف تقريبا أي شيء عن العالم ما عدا 0 عرفه منا. كانت "إرينا" تحدثه 
بحماس عن ستالين الذي يريد الخير للبشرية جمعاء, وعن الحرب التي تم 
فيها معاقبة الالمان السيئين لانهم هاجموا الروس البسطاء, وعن المصانع 
التي تنتج السيارات ت مثل تلك التي تصل إلينا من ال "زونا" . والطائرات ت التي 
نراها أحياناً تحلق في السماء. أنا من جهتي حاولت أن أشرح له أشياء أخرى: 
الخبز تحضر من الطحين, والطحين ياتي من طحن الحنطة التي تنمورفي 
الحقول, وهذا كله يحتاج إلى جهد كبير من الناس. في أحيان أخرى كنت أريه 
الطيور في اعشاشها او النمل في اوكاره؛ وكيف تمكنت الطبيعة بذكاء من 
ترتيب كل شيء. تمنيت لو يسألني عن الذي قام بترتيب كل هذاء ولع 
ومن ثم يجبرني على الإجابة. ولكن: هل يمكن لتلك الأسئلة أن تخظر ببال 
طفل؟ 


رف اال في الات الفا .يكت اض قن تقل الك" 
العمة "سوزانا "من قرابة بعيدة. في حين تحولت علاقتي مع "| إرينا" لتصبح 
أكثر هذوعا وتعيدة عن الضدامات: شكانا تجمعا.شبيهاً بالعائلة: وقطينا ها 
وا ا :حاولت رفا من ات الت أن سحت ن .يعض المعلوفات 
عن الاحاديث. ومن المزاع الام بين 'السجينات القديمات, ولكهاء ت 
رد محا ولات: كان واصحا ارط دالا اتن لاوق بشي كان 
رارم 0 ع اللاو CE‏ 


لاأصدق ا الصبية "ناد" التي لم تكن سجيقة a a‏ دن 
- وكل ما في الأمر أن أباها كان محكوماً في عام ألف وتسعماية و 
ولاف یت عليها محارتن: بالرعم ھن انق كنك کا تمه انراز 'ريتا" 
التي كان بينها وبين "نادا" علاقة حميمية منذ وقت طويل. كانت تلك الأسيرة 
الألمانية تحب اظلاعي على مشكلاتها العاطفية: التي تراقق 'علاقتها مع 
"بادا" افكت لي را خن توبات السرا التي تجوت تين غيرة 


لعلاقتهما. 

"نادا" مجنونة یاف "ريتا" حديثها حين كانت في الخدمة اليومية, وكانت 
قد فرزت لتنظيف غرفة الآمرة. 

لم أجبها بشيء لأن الكشي' ' ركض في تلك الأثناء باتجاهي واشتكى من 
خر قو :فى فة |زعيت: وظقت اله کو من شو نه ولكنن. اكستنفت ان 
ما حدث له كان بسبب ماء الخل الذي كنا نستخدمه في تنظيف السجادة 
القديمة في غرفة النوم. أجلست الصبي إلى الطاولة الفارغة في غرفة 
"٣إ‏ رينا" وأعطيته قلماً وورقة, وطلبت منه رسم حصان. 

حين عدت من جديد إلى العملء تابعت "ريتا" حديثها: 

لا يمكنك أن تصدقي ما تخفيه في داخلها من حقد وكراهية. الكلبات من 


أمثال "كلاقيدا" مجرمات يفتقدن..لأي نوع .من الأحاسيس:» ولكن الشعور 
بالغضب يتبخر منهن بسرعكة, إلا أن "ناد|" إنسانة تحب الانتقام, ولا تسامح 


أا جو ا حاولت أن اوها ما وو عن وخا دال 
کک ريتا" شعرها الأحمر وهي تفكر: 


إنها أثناء ذلك. .. في تلك الأمور. وۋ واكتوروقة هن أف رخل: ولكنها في 
الصا كرفي لها بان الت نظرة بودبعة فلن اال ها 
اا عليك ال ر ر إنها كرفت سب الاس 


لوحت بيدي فحسب لأني أعرف أن غالبية المقيمات في "أرتك" يكرهنني 
لا يمكنني الوثوق بهاء وإخبارها بأي سر. 

أرجوك, وهل توجد هنا أي أسرا ؟ ضحكت. 

كل إنسان له أسراره. 

الكلمة الأخيرة لم تقلها "ريتا" بالروسية. احتجت برهة كي أدرك بأنها قالتها 
بالتشيكية. تلك اللغة سمعتها آخر مرة حين كنت طفلة صغيرة قبل الحرب 
من زوجة مدرسنا. 

أنت تشيكية؟ 

وهذا أحد الأسرار التي لا يمكنني كشفها ل "نادا". 

حملت رسا السظل وخرجت لتسكبة: 

مر شهران على ما أظن حتى حانت الفرصة وتمكنت من الجلوس مع "ريتا" 
وحدنا. سالتها في الحال عن السبب الذي يجعلها تقدم نفسها بوصفها 


ا أمة e‏ و , أرادت n‏ مر واب إلى ا 
انقابت الورقة في الجهة ولم يعد هاك .محال للنراجع أسرها الروس في 
هاه الحرب: .وكاتوا ليطلقوا عليها النار لو عرفوا أنها تشيكية متعاؤة مع 
الألمان, ولكن بوصفها جندية المانية عادية كانت لديها الفرصة للعيش. لم 
تذرك بعد تلك السنواكة من العذاب قي الشجن أنه ريما كان من الأفضل لو 
أنهم في جينها أطلقوا عليها النار. هذا ما كانت تفكر فيه غالبية النساء. لقد 
أبقاهن الأمل على قيد الحياة لظنهن أنه بعد سنة أو سنتين سوف يصدر 
اللاي كانت حاتهن دصل دخ واحدة نخس قلي اا 


يمكن القول إني عشت حياة مقبولة ضمن الظروف الموجودة. کانت "٣إ‏ رينا" 
كره روني بعائب الطفل يمترق السحن الغتيقة. لذا كانت تسلمتي 55 
افضل. يشكل منتظم. إن عملي بوصفي خادمة ومربية لا يمكن مقارنته مع 
عمل العبد المنهك من تقطيع الأشجار. أمرتني "إرينا" قبل حلول الشتاء 
بتحضر زلاجة للصبي, وفي الوقت الذي كانت فيه النسوة منشغلات في 
العاصفة بتقطيع الأشجارء. كنت أتزلج فوق الثلج بالقرب من بوابة "أرتك" مع 
الطفل, حيث جاءت "إرينا" عدة مرات نت لمشاهدتنا. كما قمنا سوية بناء على 
رغبة الطفل بتشييد عدد من رجال الثلج. 

كانت "إرينا" ترسلني في بعض الأحيان إلى مطبخ المعسكر لقلي ال 
"بيروك(10)". حين كنت أحضره لهما إلى الغرفة, كانت الآمرة في كثير من 
الأحيان تجلسني معهما إلى الطاولة. كان "ألكسي" يحاول تصنع اللعب, 
ودوه هو أن يجعل "إرينا" تخرج من الغرفة كي لا تنتبه بعد تقطيع الكعكة إلى 
أني أخفيت قطعة ل "آنا". كانت آنا في المعسكر في ذلك الوقت تعاني من 
شيء يشبه النقص في قوتها. 


تسركوفني كنيجي 
(الكتب الدينية. الكنسية بالروسية) 


اقش ارا بسوون كبيرروانا أنذل:مفاط] كيزا کی حبق له بعلم 
"ألكسي". کانت الاوز تسير بهدوء ويسر لأننا لم نتعب أا اكثر مما 
كانت تطلفة العدرسة: تعلم الظفل مع قات الول كات حف حرو 
الأزبوكية, فيما الحساب كان يتقدم عنده ببطء, ومع ذلك تجاوز خطة 
المدرسة. كانت زيارته لتقديم الفحوص في المدرسة في تشرين الأول 
ناجحة بامتياز. امتدحت المدرسة 'الكسين". وكهدية لتفوقه, حصل عل 
أقلام تلوين إضافة إلى كتات صفييتعنوان " نافليك مورواروف" قله "ستيان 
شتيباتشوف". 

تلك القصيدة ‏ كلمة جديدة ربما استخدمتها المدرسة, وأكدت عليها "إر ينا", 
يجب على الأهل قراءتها وشرحها للطفل. إذا كان هناك ما لا يمكنك فهمه.. 

لل أقصد الكلهات .في الروسية ولكن الأفكان السوفيفية: تعالي::وساشرجها 
لك: س كور مرا برائعا إذا: تمكن. "نوها من مفاحأة الرفيفة: المارسة 
وحفظ سنا من القصورة عن ظهر قلب. 

تعتبر قصيدة "شتيباتشوف" المعنونة "بافليك موزوروف" إحدى أقبح ما 
ا ل ا فا عقول الأطفال, وبفضلها فهمت الكثير. كان 
ر لأسلوبي في تربية الکن" في محله, لاني بسبب خوفي وحذري. 
تسببت في أن يترعرع طفلي دون أي توضيح, حتى بشكل ضبابي, عن 
الأشياء التي كنت أعتبرها مقدسة. لقد كتب "شتيباتشوف" في قصائده 
بهدف السخرية أو بهدف التقريع بالمؤمنين عن معارض الثورة الذي يقرأ 
كتب الكنيسة, وحسب تعبيرة: : الخنجر يختدىء وراء الإيقونة. ولكن الکن 
لم يفهم على الإطلاق سيب وجود كب الدياتة وكدلك مادا ي الإيقونة: لم 
يشاهد في حياته مثلها, كما أنى الم احدتة فى .يوم :من الايام' عنهاء وفي 
اللحظة التي أدركت فيها عمق الفراغ الذي تعيشه روح الصبي, وجدت 
نفسي في دوامة. لحسن الحظ لم اتصرف بجنون قلت ل "الكسي": 
سيكون من الأفكل لو يالا الام عن مغاني نلك اللات 

القسم الرابع من القصيدة كان بعنوان (الشيوعيون). بالطيع لم يكن من 
الفعفول أن يحفظ "الكسي" عن ظهر قلت شيا منها. فضلت اختيان القيتم 
الثاني الذي كان بعنوان: الأم والأب. ولكن الأديب "شتيباتشوف" قلب 


معطفه هنا أيضاً. تمق أن الات" 'موروزوف" كان یکره ابنه "بافليك". ويشده 
من "ربطة العنق" الطلائعية بغية قتله. 


55 ا يريا وو 00 - قال لي ةا 
أثناء القتال صد الفا 


O TIT 

عن حق؟ كان عندي آت؟ جندی؟ هل كنت تعرقيتة يا غمتي "سوز]"؟ 

خرجت في الحال من الغرفة وهرعت بحثاً عن "إر بنا". كان علي أن أشرح 
من التحدتك كن والد الكسي :مربي الا | دخل RTE‏ مره 

OO‏ الجرن. ولكتى لا أعرف أن ومتى. 

مرت عدة أيام إلى أن سمحت الظروف, وتمكنت من إخبار "آنا" كيف كذبت 

على "الكسي" 

- لقد ابتعدت كثيراً - غضبت مني. ‏ إنك تخفين حقيقة وجود الرب؛: وتخفين 

كقيقة: وال اقل وتحفين كول ما غلك الان أن تقورف إذا كنيف تريديق 

فقدان ولدك إلى الأبد بالرغم من وجودك بجانبه. تذكري ما هو مدون: :من 

يحب أباه وأمه أكثر مني فإنه لا يستحقنى, ومن يحب ابنه أو ابنته أكثر مني 

ESI e e 

الإيمان. .. لأن اتباعك يوصلنا إلى الخلاص. 

الد وإذا كان عل ان E‏ ا واخقمة انی 00 احا 

ابتي. ات هاا فرت هتني اا أحبه اکر من الرب الذي تكلى عنا ور الها 

العذاب. 


بوصفك أماً؛ عليك أن تفكري بابنك ‏ وشوشت "آنا". 

د ئی أفكربة - أجبتهاء وكنت سعيدة لأنها أشعرتني بضحة تفكيرة. 

- تذكري الإخوة السبعة وأمهم. لقد منح الملك "أنتيوخوس" زوجته فرصة 
تغيير تفكير أولادها بالدين لتنقذ حياتهم, ولكنها حرضت اولادها على الموت 


كي لا تخونوا"الرب: إنك الآن»في خالة :مشابهة: الأمر الان لايتعلق :بحياتك 
الروفية ولك اده "الكسي". 


أقسمت في صباح اليوم التالي علي أن أكون أخيراً أكثر شجاعة. أردت 
الإشارة ل "ألكسي" بالتدريج إلى الأشياء التي حاولت بقوة حتى الساعة 
الابتعاد عنها. 


_ أنا أيضاً ليس عندي أب, ‏ بدأت حديثي حين كنا وحيدين. - لقد مات حين 
كنت صغيرة جدا. عشت مع أمي فحسب. كنا فقراء. كنت أذهب إلى 
المدرسة في الصباح, واعمل بعد الظهيرة فى ف النطاظاء :وجلت 
عدر الغياة:فئ«زهن: القضور كانت صعبة:د أوما "الكى " اسه وه 
يصعي إلى حديئي بانتباه: 

إن قيصرنا دعو كنا تعمل نة أيام وفي السايع, يوم الأحد نرتاح. 
كنا نزور الكنيسة حيث يصلون هناك وينشدون. کانت الجدران لای بالصور 
الوائعة: أشوات. 
حدتيني عن الثورة + قاطعتي "الكسي". .ماهو السلا الذى استخدمتفوه 
في القتال ضد الرئيس؟ 


جوركا 
(عن الفرنسية؟ الشباب, الأمسيات, التسلية, الاحتفال) 


كان اليوم الأول في السنة الجديدة, العيد, حين لم تتمكن أم "لوتسيا" من 
الذهاب إلى العمل. غيرها لم يكن مجبراً. هي لم تتمكن. وبشكل أدق کان 
بإمكانها الذهاب, ولكنها لم ترغب, وأجبرت نفسها على البقاء في البيت. لا 
بد أن العاملين تحت إمرتها سيكتشفون أنها كانت في المكتب أثناء عطلة 
العيد. وربما أحدهم سوف ينشر كلاماً بأنها تتجسيس على مكاتبهم أثناء 
غيابهم. سمعت مرة ˆ عن شكوكهم. کان لديها أيضاً سبب آخر للبقاء في 
البيت. لقد قدرت ان ابنتها ستعود اخيرا بعد ليلة عامرة في راس السنة. 
دوائر تخت العسين.. وشقاة: ناشفة: ويذان «مرحفان. إذا , كما عبرت 
"لوتسيا" - ستكون مكسورة بوحشية. 

لم تحضر "لوتسيا" إلى البيت منذ ما يقارب الأسبوعين, و لم يحدث أن غابت 
مدة طويلة كتلك. حدث بالطيع أن هربت مرة من البيت, ولكن هروبها لم 
يستغرق سوى يومين. . كان ذلك رقمآ قياسيا. كانت الأم قد اتخذت قراراها 
بإبلاغ الشرطة عن اختفائها إذا لم ترجع إلى البيت بعد رأس السنة. ولكن 
ذلك سيكون نصرا كبيراً ل "لوتسيا' ' لأن الأم تستخدم ضدها قوة الدولة التي 
نوها "لومنيا" قمة الفسوة. 

المراقبة ومن ثم العقاب؟ ‏ تصورت الأم أنها ستكون أول كلمات "لوتسيا" 
التي سيتبعها عدة ايام من الازدراء. 

تفشت: الام تة :قي الف الفارغ: تحت الغبا فى :الد اتةه ونظفت 
الحمام. وقامت في النهاية بتفكيك شجرة الميلاد. كانت بحاجة لإشغال 
تفكيرها. وطرد الأفكار السوداء التي كانت تهاجمهاء وتوشوشهاء بما في ذلك 
العمل على استضدار مذ كرة تخت عن اضتها هن اللحظة التي عادزت فيها 
البيت. لم تفعل ذلك كي شيك ها هو الشيء الذي يريد إنباته. لنفسها 
ولابنتها؟. هل هو قبولها بحرية "لوتسيا "؟, ومن ثم السماح لها بابتزازها؟ 
وأن بإمكانها العودة بشرط الرضوخ لسلطة الأم؟ لقد أيقنت الأم الآن أكثر 
من أي وقت مضى بأن تطبيق خبراتها السابقة لن يكون صحيحاً الآن. وأن 
من واحبها | عظاء حمل لوتسا فة اكير 


سمعت في وسط تلك التقديرات والريبة رنة جرس الباب. ابتسمت الأم, 
ان ذلك الونين المسفر بسي إلى رفية ايا الجلمحة في العودة الى 


البيت. فكرت وهي في طريقها إلى الباب بالطريقة التي عليها الترحيب ب 
"لوتسيا". لم تكن بحاجة إلى بدء نقاش جديد, ولكنها لم ترغب أيضاً بالظهور 
ات 0 زر جهاز فتح البوابة الخارجي وفتحت باب البيت. أخافها خيال 
الرجل الذي كان يتمشى على الرصيف باتجاه البيت. 

- من تكونون؟ صرخت. 

تحتف الزيازة لوتسا زد علنهاالشات: 

لم يكن وجهه غريباً عن الأم, ولكنها لم تعرف من أين. 

لم استخدم فيذيؤ' الكرتين :شرحت له 

المعذرة. لم أرغب في... ‏ تأتأ الشاب ‏ إخافتكم أو مفاجأتكم. 

لم تتذكر الأم من أين تعرفه, ولكن ذاكرتها كانت تحدثها بأنها التقته في 
تقض ل تراجت عن الباب؛: وتركتة يذخل إلى الضالة. 

تطلع من حوله. 

دالا تزكر من أنق اعرفكي هل أنت زميل "لوتسا" 

ونا فلا اياحض كالوريوسن في الدواسنات :وسط اورويية: 

بدا غلى. وجه الأمظل-من: الفرف. إنها تحقل ذلك الفرع مغبة جميع 
التحولات التي حدثت يا فى السنئوات: السابقة:انثبة الشاب إلى قرفهاء 


: أغرف أن ان ليس يوم زيارات, ولكني هنا بمهمة عمل, ولكنه أيضاً ليس 
يوم عمل 5 إبتسم. 5 الناس يكونون عادة في اسن السنة الجديدة في 
بيوتهم ؛ لهذا السبب خاطرت وجثت. إنني بحاجة ماسة للقاء "لوتسيا". 
أحاول الاتضال يها ند أكثر من اشع ولكنها "لا رد ان أن الرقم الذي 
أعطاتي إياة الأستاذ المساعه '"فوكتار" غير صحيع: أو ربا أخطا دي يعض 
الأرقام. 

إنها لم تنتبه إلى حديثه. 

وتأكيذا على اعتذارة: آراها على شاشة هاتقه رقم "لوتسا أشارف !لذ بيدها 
الي ىة في العرفة. حلفي الثفاب ودا ضما على طرف الو حن 


فجاة سر التشابه. 
إنكم تشبهون "لوتسيا"! ‏ صرخت مسحورة. 


انحنت إلى الأمام كي ترى وجه الشاب بشكل أفضل. أدارت رأسها 
وابتسمت من شدة الشبه. بدأ الشاب بالتراجع قليلاً. 


2 اف لا يصدق. لكما نفس العيون, والحواجب, وحتی تلك - ومررت يدها 
على ذقته السا أقارت؟؟ من أبن بتعدر والداك؟ 


أنا... لا أعرف. لا أعرف أي شيء عن والديء وقد تربيت في دار للأيتام. 


وكما أن الأم لم تسمع جوابه. تابعت تصفح وجهه وهي تبتسم. لقد أزعجه 
ذلك الاهتمام الذي خصته به تلك المرأة أكثر فأكثر. 


ع دجنف لروبة لونسا ا 2 كور كلافية ترخا هل امكانك لو سحت ان 


لسو الخظء ابنتق ليست فئ 'البيت: لم تات بعة 

شاي تنيت التي 

را يمكني :مداع كم 

هذا أمر ضعت انين.«فقي الخفيعة اكت أظروجة: البكالوريوس.حول 
موضوع: خصوصية الطفولة في الحالات الاجتماعية الحرجة. 

د أها! انه طالت بكالوريوسن ؟ تة اذا اضفر جن "اوسا 

- أظن ذلك, ربما بسنتين أوثلاث سنوات, لم يسمح لها الشاب بمقاطعته.- 

لقو أخيورئى: مساعة البروفيسور فوكار أن اسك نكف مض روع :الخز 2 
عن شيء مشابه. وحسب زعمه يمكنها مساعدتي. 

فكرت الأم بتصوير وجه الشاب كي تتمكن بعد ذلك من إطلاع "لوتسيا" على 
الصورة. 

- ولكنكم تعرفون "لوتسيا" على ما أظن, أليس كذلك؟ ‏ سألته. 

حتى الآن بالمشاهدة فحسب. الكلية ليست كبيرة... ‏ أخرج الهاتف النقال 
من جيبة من خديد: - بما أني هنا أرى: من الواجب التاكد من الرقم. 

الرقم لن يفيدكم لأن "لوتسيا" خرجت دون موبايل. 

- ولكن متى ستعود؟ 

الاايمكنتن أن اعرف 


إذآ لقد سافرتٌ دون فائدة... 

أحست الأم فجأة أن الشاب ربما يكذب. إنه عشيق ابنتهاء ۽ وهي تنتظر منه 
ولداً. لقد جاء ليناقش "لوتسيا" حول المستقبل. لقد سمعت منذ مدة بأن 
الشركاء يتشابهون. ستكون نفس الحالة بالتمام. 
لقد أتعبتم نفسكم بالسفر من أجل "لوتسيا"؟ ‏ سألته بحدة. 

- الأصح من أجل نفسي. إنني بحاجة إلى مساعدتهاء ‏ أخرج الشاب دفتراً 
من محفظته:, ٠‏ ونزع منه ورقة - سأكتب هنا اسمي, ورقم هاتفي الجوال, 
وعنوان بريدي الإلكتروني. أخبريهاء أرجوك, ان تتصل ی فقن اقرب وق 
الأمر في غاية الأهمية كما يمكنني أيضاً مساعدتها. لقد تمكنت من الحصول 
على مصادر مهمة. الطفولة والأمومة وجهان لعملة واحدة. 
أخذت الأم الورقة من الشاب, والقفك عليها نظرة سربعة. 

آدم؟ لطالما أحببت هذا الاسم. وأحبه زوجي أيضا. لو كنا رزقنا بصبي... ‏ 
توقفت الأم في منتصف الجملة, ولكنها صميه لحظلةة ادها بدأ نت عدت 
نفسها. إذا كنتم أصغر من "لوسيا' ' بتلاث سنوات. .. فإنكم بعد ذلك ولدتم 
في نفس السنة التي توفي فيها زوجي. .. حادث سيارة. بقيت وحديء, و لم 
أعرف ماذا أفغعل. كانت "لوتسا" صغيرة ولم يكن نامكانها.:.. 
نهض الصبي من مكانه بعصبية, وتهيأ للخروج. 
- أشكركم إذا على رحابة صدركم ‏ قال لها. 
- انتظروا من فضلكم, ‏ أمرته الأم. - سأريك على الأقل صورة "لوتسيا" كي 
تعرفوا مقدار شبهكم بهاء كما أني ارغب في اخذ صورة لكم 
في مرة ثانية ‏ قال الشاب بجدية. 
لقد أحس منذ البداية بعدم الراحة. ولكن الوضع الآن أصبح لا يُحتمل. عبر 
الصالة بسرعة. تابعته نظرات المرأة التي لم يجدها مزعجة فحسب, بل 
قبل لحظات كانت تتطلع إلى وجهه بتمعن حتى إن دموعها بدأت تنهمر. 
افتحوا لي من فضلكم البوابة الخارجية ‏ قال لها بدلاً من التحية. 
بقيت الأم في مكانها وسرحت في تفكيرها. كان الهواء البارد الثلجي يضرب 
وجهها ويحرض أكثر خروج الدمع من عينيها. كان يبرد وجنتيها. اغلقت بعد 
ذلك الباب ببطء. واسندت عليه جبينها ووشوشت: 
ديا الم هي حفيدا ل ذا كنت الا استعق اننا 


كلتورني ‏ فوسبيتاتلنايا بروغرام 
(البرنامج الثقافي ‏ التربوي بالروسية) 


يذ[ لكي متخا خن الفى"القضيدة أمام "ارين" :وامافي» كان :قى 
الحقيقة رائعاً. حين لم يتذكر بعض الكلمات, كان يدير عينيه في الغرفة, 
وينطلق بعد ذلك مثل آلة الموسيقى اليدوية, وهو يومئ نرأسشة على وقع 
كلمات القصيدة. كانت "إرينا" تلتهمه بنظراتها. عيناه عسليتان غامقتان مثل 
كيس ال ول الوه الأبيض الشبيه بلون السماء في الصيف كان 
يذكرني بوالده الذي اختفى منذ زمن طويل. لون شعره بدأ يتفتح بالتدريج, 
وكان الآن أشقر, ولو أن "إرينا" لم تصر على تركه قصيراً جداً لكان بالتأكيد 
أجعد شبيهاً بشعر "الكسي" الكبير. 

حين انتهى الصبي كافأناه بتصفيق حاد. نهضت "إرينا" فجأة من كرسيها 
وحركت ر من الغومة كار الوا الك د طا وه انها لع حب 
إلقائه. كانت الدموع تضغط للخروج من عينيه. ولكن حزنه تحول إلى فرح 
حين” آبلغته "إرينا” بعذ -عودتهاء وكانت في: مزاج راتع, بأنها اتضلت: للتو 
ال الجن ول السياشي "ونر يافلوفتس لبيديك .را تكو" لا.سلكيا: 
والذي أخبرها أنه أدرج القصيدة التي سيلقيها "ألكسي" في البرنامج الثقافي 
بمناسبة احتفالات الأول من أكتوبر العظيم. إن فرصة كتلك لا يمكن لأي 
ضبىئ الحضول: عليها ‏ رفعت "إرينا" شيابتها - عليك أن غلم الإلقاء بصوت 
مرتفع؛ وواضح. 

استقبلت غالبية النسوة بفرح كبير خبر نقلنا بالسيارة إلى المركز للمشاركة 
في احتفالات الثورة: لأن هذا يعني حصولهن على يبوم إجازة, ولكن, كانت 
بينهن من فهمت هذا الخبر بوصفه شركاً نصبته قيادة المعسكر. أ تغير 
مهما كان نوعه يجعل السجينات يطرحن العديد من الأسئلة والفرضيات. 0 
أكدن الآن بأنهم سوف يتركوننا في السجن الرئيسي, ويرسلون مكاننا 
SS el‏ ا و ا 
البولونية "جوفيا" كانت من النسوة اللاتي لم يخفن التحدث معي بصراحة 
حتى, إنها أعلنت بأنهم سيرسلوننا إلى أحد سجون سيبيريا. كانت تتحدث عن 
ذلك بقناعة تامة, حتى إن بذور الشك بدأت تتفتح في داخلي. قمت في 
أقرب فرصة بمراجعة جميع أوراقي الموجودة على طاولة الآمرة, ولكنني 
لم اجد فيها ما يؤكد مخاوف "جوفيا". 


أرسلوا لنا في النهاية من "زونا" سيارتي نقل من طراز "كراوزيفياكي". 

قررت الآمرة بسرعة أسماء من سيذهبن لحضور الاحتفال, ومن سيذهبن 
إلى الغابة لتقطيع الخشب. صعدت الستاخانوفكي على ظهر السيارة 
العمل, وهذا يعني أولاء اللاتي 58 ذ الاحتفال السابق بثورة أوكتوبرٍ الم 
لرؤية "ألكسي" على خشبة المت جلس الضبى. في حجرة السيارة 
الأمامية بين السائق و"إرينا". 

حين وصلنا إلى "زونا" وقفزنا من الناقلتين, تلقفتنا في الحال سحابة من 
البعوض الذي لم يتمكن الجليد الأول من قتله بقدرة السحر. أمرتنا "إرينا" 
في الحال بالاصطفاف علي شكل مربع. كا ميد هده افصيرة قوار وت 
إلى مرتبة ضابط قديم, لذا أرادت بالتأكيد إظهار مدى انضباط سجيناتها أمام 
القيادة المحلية. ولكنها لم تُوفق. كان هناك من الأريع مجموعات ما يعادل 
الثلث, ولم نعرف على الإطلاق كيف علينا أن ننتظم في الصفوف مما جعلها 
تصرخ علينا مثل إنسان فقد عقله. 

كنا في قسم الرجال من معسكر "زونا" حيث كان السجناء والجنود يتطلعون 
إلبنا بفتضول من كل .صوب: كان اك "دوخدياكي" أول الواصلين إلينا 
طا اهم الع رة واكسادهم: الاد وهم .في .غالنتهم من الشحناء 
القرضى الذين ثم إعفاؤهم من العمل :ومن نفية الواحاته ا 
وبقليل من الطعام, كانوا ينتظرون موتهم. كانوا يمدون أياديهم النحيلة 
المغطاة بالبثوز المتقبحة ظلباً للطعام. صرخت "إرينا" في وجوههم.. ولكن 
بعضهم , ٠‏ ويبدو انهم لا يسمعون ولا یرون تابعوا طريقهم إلينا ببطء شديد. 
أحدهم من الذين كانوا في السابق رجالاً أقوياء بقامات طويلة, كان يمشي 
الآن:فظوي الظهر :جتى الخصي وكانه ينحني لاجو اة إلى وجود "الكشتي" 

واتجه مباشرة إليه. إذا كان هناك من يعرف إظهارعواطفه وتاثره فلن يكون 
أجد سوي الطفل سل الرجل إضابقة. .وكانه يضلىي. واطلق نصونه الحخشن 
العميق بعض الكلمات غير المفهومة, وهذا ما جعله يكشف عن لثته الحمراء 
الداكنة التي نزعت أسنانها. إن رؤية "ألكسي" لذاك المسكين جعلته يخاف 
ويختبىء وراء ظهر الآمرة. وصل المسكين إلى "إرينا" 1 ولكن حراسنا لم 
يتحركوا. فجأة ساد ضعت فة بعض الكلمات غير المفهومة الخارجة من 
فم آل "الدوخودياك". إن انحناء 0 العسكن حمل راسة عقوم حاف 
نصف خطوة إلى الأمام, ومن ثم بلاس تددي ارما جهزف: الأمرة فنا 
ببطء, وبالتناسق مع وقع حركة الرجل, لكمته في صدره مما جعل ظهره 
ينتصب » ورأسه الشبيه بالخرقة يتأرجح قبل أن يسقط بين قدميها. اصذرت 
"۳ رينا' ' الافر: وتح ركنا جميعاً باتجاه بناء أرضي يمتد على مساحة واسعة. 


أكدت النسوة بعد ذلك أن الرجل سقط على رأسه ومات في الحال, ولكني 
أحست حين مررت بجانبه أنه كان لاإيزال يهمهم راجيا. ويمكنني أن اقسم 
أن ففههته لم تتوقق حتى في اللحظة الى طار فيها في الهواء 

دخلنا إلى القاعة التي تصدرتها منصة عالية. كان هناك من البعوض أكثر 
بكثير مما رأيناه في الخارج. امتلأت المقاعد الخشبية البسيطة بالسجناء 
الذين لم تشيع عتونهم المتوحشة ذات:البناض البراق من النظر إلينا :وتاملنا: 
انسقبلونا رخات جرحت حن أقواههم التى كانت لمم في ربعضها اسان 
تمنطلنات-ورفيات. الكاتنات. الخ .ويذو أن الفجرسن' أنضا .في زوا" 
خضلا على مكتهبات: ؛وشكلوا طبعة جاصة سمح لها" بالفشتاركة في 
الترامخالثقافيةرنبيتما كان المعتقلون السياسيون ملاجقين بكل الوسائل 
الممكنة. كانت كلباتنا ومومساتنا يتطلعن إليهم بفرح وكأنهن يستفزونهم. 
لوحت "بتيتشكا" بيدها لأحدهم. 

كان لا يزال في وسط القاعة تقريباً صفان فارغان. توجب علينا حسب 
تعليمات الحرس المحلي أن نجلس هناك. ولكن "إرينا" أوقفتناء وذهبت إلى 
الصف الا تامسو ولي القنادة وشر حت لهم شیا كانت شير جیا 
إلينا بإصبعها وتارة إلى المقاعد الفارغة, وفي النهاية إلي المقاعد الأمامية 
التي كانت مشغولة. أظن أنها طلبت منهم أن يوفروا لنا أماكن مباشرة في 
الضف الموجود خلف-عناصر_القيازة: لأنها: إرادت إبقاء: ‏ سجيناتها تت 
المراقبة, ولكنها بعد لحظات رفعت كتفيها وجلست في الصف الأول, 
وأجلست""الكسئ" على ركبتها. أجلسونا بعد ذلك في الأفاكن الفارغة: 


ما اندلق وكوف الى الف اق اا حل وة را على وة 
اع الان ريه مجر الفى كلها إحدى خطبه الطويلة النى تحدث فبها 
بالطبع عن مجريات ومعاني ثورة اكتوير الكبرية. تحدث ببطء وبوتيرة واحدة 
وكات فل هو أيضاً من.خطابانه التي استخدم فتها خملا ظول شرع فعا 
0 مما جعلني لا أفهمه. كانت خطبته تختلف تماماً عن 
خطبة آمرتنا التي تحدثت بحرارة, ولكن بتوقفات عديدة, لأنها لم تتمكن من 
انجاد اللات المناسية كي تابع أفكارها التي كانت معروقة للجميع: وهي 
لقانت تنظ سمعتها من مضادن فوئ وكررتها علي السجينات في اول 
لقاء معهن. 

أدهشني صمت السجناء الكامل الذي رافق خطبة "ليبديف ‏ رانكوف ". لم 
تسمع سوى أصوات تصفيق كفوفهم التي کانت تقتل البعوض. وبالرغم من 
ذلك انهى القائد السياسي طبه بالقذل إن جين المساحين ليسوا أفلاً 


لمشاهدة برنامج اليوم. أشار بالتدريج إلى ثلاثة سجناء, وقال إنهم شاغبوا 
أثناء إلقائه خطبته, مما جعل الحراس يخ رجونهم من القاعة. 


إذا كت فد موعت يشكل SNS‏ يوه اك لما كيه 
مفادها أن الشزارة التي أظلقيت ثور أوكتوير الاشتراكية هي التي بقعت 
لويت بو العمال الستوفييت الفى السجياء. الروس: كرا يعدن 
ال د ساقم فى الت دى ت اي ال ءال ا ج ةل 
وجوههم على المنصة كانت مختلفة تماماً عن الوجوه المتوحشة والمخيفة 
التي كانت تملأ غالبية مقاعد الصالة. أنشد الأوكرانيون بعد ذلك بعض أغانيهم 
الحزينة. ومن بعدهم غنى ورقص سجناء من ليتوانياء وليتفيا. وكان لهيب 
نأرالتورة افقد الى العري:.ويمكن القول إن النار افك تة إلى الصالة وطالت 
ال قرو ولكتها ا تان الشتهوة. جف ا تجا عه تحت 
المقاعد انحا الم ال لست نيه السوة مستعلين اترات اا 
لعند الفات ي لما ع وه تقر إطماء: لضو ء اثناء ري الف 


5 بايديم نمنوجكو بوتراخايمسياء 5 همس أحد المساجين ووضع أمام عيني 
بأضابعة الوسخة حية ,تيه ول اوت راسي رزاقضة العرض. نفر الرخل على 
كتف جارتي وكرر عليها عرضه. 

صعدت إلى المنصة فرقة مجرية: قامت بعزف موسيقى "التشارداش" التي 
كانت تعزف عادة في حفلات السمر في "زالسنا بوروبا" . لم أفهم معاني 
كلمات الأغاني في حياتي, ولكن كلمات أغنية "هذا جميل: هذا جميل" 
مازالت مكدر لب ا تذكرت وطني في الحال, 
ا بعد ذلك الول الذين عرضوا لوحة مسرحية طويلة تتحدث عن 
الثوار الذين حاكموا الخونة. 

افظرت :حضون الستلو فاك هان الضدر ولكن ل من الملا ك معت 
أت لفات واي مهت أن الس و ال كرف را كال فصان 
بلدا خطر الى النانية :قحسي اهن ارسلا اناع لدي الف خارف 
ونسوني .كانت تدور بين السجينات بشكل منتظم أخبار مفادها أن حكومات 
كل دولة على حدة تطالب ستالين بإطلاق سراح مواطنيها. 


لم اتقتي زأشى:+بفلك. ' الفرضية: :ظويلاً الان المسؤول: السياسي: اوصل 
"الكسشئ" إلى-منتضف العتصة: استفرب الضبئى"الذي عايتن طوال حياته بين 
مكتب "إرينا" وغرفة النوم وجود ذلك الكم الكبير من المتفرجين ولا سيما 
الرجال, لانه لم يشاهد في حياته هذا العدد في مجموعة واحدة. لوحت له 
بيدي. رد على بإيماءة من رأسه بأنه يراني. تطلع بعد ذلك إلى الصف الأول 
حيث جلست"إرينا" وأا إليها خائفاً من جدبد. 


أحتى: رز شه ودا 

- ستيبان شتيباتشوف: بافليك موروزوف. مقتطفات. 

ليوشاء غرومكو! قاطعته "إرينا" بقوة. 

صمت "ألكسي" وتطلع إليها دون أن يفهم قصدها. 

دفوو مكو ! الاقف ضوخت را 

ليقن "الكوى "حييية الذف خلس غلية يعوضة: ونا 

- ستيبان شتيباتشوف: بافليك موروزوف. مقتطفات. 

لم يكن"ألكسي" يلقي شعراً بل كان يصرخ, حتى إن صوته الطفولي ملأ 
القاعة وكأنه يصطدم بالجدران أوبالسقف ويلف ويدور فوق رؤوسنا. خطر 
الى فحاة كف لته ارتا" ينظراتها الثي. لا ت ولكن حتن السجباء 
الذين كانوا نائمين وغيرهم ممن كانوا يغازلون النساء. تطلعوا الآن بفضول 


إلى الصبي الذي علقت على منتصف جبينه بالتمام بقعة حمراء أحدثتها 
كان في بعض الأحيان يصرخ بشكل مزعج وقد بح صوته. 
- الوالد. كلمة غالية,. تمثل الرقة, والقسوة في ذات الوقت. وحتى الدفء 


ا ل نك 
يكون بيننا. ويصعب علينا ذكر تلك الكلمة.... 


ل اب دقامة طقل صقيرا ادام جلمد من 'قعاين, خرن طفل 
لاحول له ولاقوة يغرق في بحر الشيوعية. أدركت الآن ن أكثر من أي وقت 
فكى جح أسلونن الخاطوءفي ترس وفهقت احا مغزى راسات "نا" 
ولكن بشكل أعمق :وبوضوح اكير تحولت البقعة المدماة على جبين 
"الكسي"_ اقات فجأة إلى نجمة حمراء, كما كن تفانيه في التعبير 
مستمسكاً ضدي, وبرهاناً على خلاف لا يمكن حله بين التعاليم التي تقدس 
الوالد والأم وبين يقظة الطلائعي "يافليك موروزوف" الذي وشى بأبيه 
للسلطات. السوفيتية. أنا من..درس. "ألكسي" تلك القضيدة. وأنا أيضاً من 
زرع فيه بذرة تمزيق العلاقة بين الابن وأمه. لقد خدعت نفسي حين كنت 
اانا .اقول انق ارين الكسي" بالطريفة الي 'تجفل مد إنساناً قو دون 
أخذ الاعتبار للبلد الذي سيعيش فيه. من هو الإنسان الجيد؟ بالنسبة 
للشيوعيين كان "موروزوف '. الطيبة هي مجرد كلمة يمكن بسهولة قلبها 
وشرحها بطرق متعددة. إن أساس خيبتي يتمثل في خوفي من الاعتراف ل 
"الكسي” بأني أمه: وكما أشارت اا : إن العلاقة بين الأهل والأولاذ لا يمكنها 
أن تؤسسن على الكدي والرياء» بل على الحب الصادفق: 


ضجت القاعة بتصفيق قوي, امتزجح بصيحات السجناء الهائجين انحتى 
الکن" اما والفرح يشع من وجهه. قفز بعد ذلك عن ا 57 
بين ذراعي "إرينا' ' وعانقها. ولكنى شتعرت بالحجل من تفقسى ومته آنا 
أطفئت الأنوار بعد ذلك وبدأ عرض الفيلم. كنت قد رأيت وأنا طفلة صغيرة 
قبل اندلاع الحرب في "ليفوتشي" بعض افلام "شايلن". و"لوريل وهاردي". 
هذا الفيلم کان بعنوان "الاه" ولكنه کان شتا مختلفا, وربما بسبب التشوش 
الذي حصل لأفكاري وأحاسيسي وجدت نفسي متأثرة به بشكل قوي. تأثرت 
في البداية بالموسيقى الرائعة وبعد ذلك بأحداث الفيلم. حين رأيت المرأة 
اعتمادها 83 النربية: الي «قدهتها لهب تحدق :يعنتي من الساشة» تعمدت: 
وشعرت كأنها أصابتني بالعين. لقد توقعت بالطيع طوال الوقت أن تلك الأم 
سوف تصبح إنسانة ثورية, اي إنها سوف تلتزم بطريقة التفكير الشيوعية 
المتعلقة بفهم الناس, ولكني وجدتها إضافة إلى ذلك امرأة مستعدة لفعل 
أي شيء لإنقاذ ابنها. 

ما الذي يحدث لك؟ ‏ أمسكت بمرفقي إحدى النسوة. 

رفعت كتفي فحسب. تابعت الفيلم وكأني في حلم, وحين أصبحت على ظهر 
الناقلة بقيت غارقة في تفكيري. بدات احس بعد ذلك بالحوار الجاري بين 
النسوة: رحتني "ريثا" عدم إخبار "ناذا" تحت أي:ظرق.بأتها كانت مع رجل, 
وكان واضحاً أنها كلما رجتنا أكثر سيكون فرح الواشية ل "نادا" أكبر. 

كم كان عددهم؟ ‏ توجهت المومس الشابة "فرا " بالسؤال ل "بتيتشكا". 
رفعت "بتيتشكا" ثلاث أصايع. أومأت "فرا" برأسها اعترافاً بامكاناتها. 

الرعال: اغفاد د كت "نشكا" د رنها كنت ساقل بالمحان: :ولكنهة 
مستعدون للدفع. 

أخرجت يدها من جيبها. ولوحت بقطعة ورقية: 

- حتى إنها نقود حقيقية. 


DE IURE 
(حسب القانون باللاتينية)‎ 


سمع صوت طرق على الباب في مكتب "فونكار". 

بتفضلو ال قال مشاعة الترفيسون 

الأستاذ المساعد "فوكنار"؟ ‏ سألته المرأة الشابه, حين دخلت إلى الغرفة. 
داتعم انا تمد "فوكتان" لها يذة:مضافحا. : تفصضلي واحلسن: 

أشار الأستاذ المساعد إلى الكنبة الموجودة بجانب الطاولة القديمة. جلست 
السيدة: وجلس "فوكنار" في الكنبة الموجودة أمامها واطلق ابتسامة قوية. 
نهض بعد ذلك بسرعة وقال: 

- اعذريني, لقد نسيت أن أقدم لكم القهوة! كما ترين. إن عادة الاهتمام 
الزائد بالضيوف تصيب الأساتذة المساعدين قبل حصولهم على كرسي 
الاستذة ‏ اعتذر لها. 

- شكراً؛ لا أريد قهوة ‏ ردت عليه السيدة ببرود. 

- شاي, مياه معدنية؟ 

لاء لا شيء.لا أريد إضاعة وقتك. عندي بضعة أسئلة فحسب. 

أوفا' الأستاة المسناعة بزاشة وجليرن :سس مجموعة هن الأوراق"الموحووة 
فوق الطاولة. 

- تفضلي - قال لها وهو يسحب الأوراق باتجاه طرف الطاولة المقابل 
للسيدة. ‏ لقد جهزت نفسي ا ستجدين هنا امامك نسخة عن 
قاطي ا كال حميين زمنوات SS‏ 
المرعية في المؤتمرات الول علج أن دول ر قدت في ا 
الأمر عندنا. لم يكن في نيتي بالتأكيد الحصول على نقاط أكثر مما أستحق, 


ولكني ظننت.. ج کون المؤتمن بالتعاون: هع : تربك إحنين: فلا قن 
تشيكياء عندها... 


اتتظزوا من فاك د فا لععة السشيذة وحصت مم حط ا طا ف جرف 
بالشخصية, ‏ إنني شرطية. 


أمسك "فوكنار" البطاقة وتفحصها غير مصدق. 


لا يمكنني تصديق ذلك, ‏ تنهد. كل ذلك بسبب مقالتين... 

- لست هنا بسبب مقالات, ‏ أجابته الشرطية. ‏ أبحث عن "لوتسيا 
هرليانسكا" المفقودة. 

حرج هنف الأشتاد المستاعة.ءضوت شبيه بتغاء الماعق 

غادرت المنزل قبل شهرين في الثالث والعشرين من تشرين أول؛ ومن 
ذلك الحين لم ترجع إليه. لم تعط عن نفسها أي خبر. 

أها فهمت الآن ‏ أوماً المساعد برأسه. ‏ ولكن إلى أين ذهبت؟ 

أظن أنك لم تفهم. إنها مفقودة. لا نعرف إلى أين ذهبت. لهذا السبب أنا 
هنا. 


تطلع الأستاذ المساعد منزعجاً من حوله: 

ليست هنا بالتأكيد! 

كانت تلميذتك أليس كذلك؟ 

- نعم واحدة من بين كثيرات. 

ولكنك كنت مشرفاً على دبلومها. 

أطروحة التخرج في دراسة البكالوريوس ‏ حدد الأستاذ المساعد. 

تيج :رلك من “مكافة:وفتسى. اناه ا لجرا ةه واحوع مجلدا سكا 
- هل ترين؟ وجدته! ‏ قال بانتصار. وأعطى الشرطية بعض الأوراق. ‏ أنواع 
وخصائص الأمومة في الحالات الاجتماعية النادرة. 

ألقت الشرطية نظرة بسيطة على الأوراق. 

الأمومة في الحالات النادرة. ‏ قالت وهي تفكر. ‏ هل كنت على علم بأنها 
حامل؟ 

ولا اط نانك ديو انها جا فل فنن! 

- لا أظن ذلك: ولكن يمكنك أن تشك من يكون الوالد. 

لا أشك اخ 

- الطلاب عادة يتصاحبون فيما بينهم...ربما يكون أحد زملاء الدراسة. ألم 
يكن لها اصدقاء؟ 


- لا أتايع تلك الأشياء. 
- كيف كانت؟ 
- أعتقد أنها فسرت حملها بوصفه حالة اجتماعية نادرة من الأمومة. لقد 
كانت "هرليانسكا"مضطربة عضتيا مع ميول هيستريائية. ومرشحة لفصام 
الشخصية. 
تشخيص نهائي ؟! 
كيف تلقنت غائلتها مسالة خملها؟ سال فوكار" 
± بالتاكية: تتفهم كامل. ‏ والدتها إنسانة 'متمدنة: ها الذي آزذت الوصول اليه 
من خلال هذا السؤال؟ 

يمكن القول إن رأي "هرليانسكا" بالحمل لم يكن وتمدناً. الأغلب أنه كان 
قديماً, وكأنه أيقظ فيها شيئاً سلفياً 5ناد5ز41350, غريزياً... 

صمت الأستاذ المساعد لأنه شاهد كيف بدأت الشرطية بقراءة الأوراق, 
ولكنه عاد للكلام بعد لحظات: 


- لا يمكنني الجزم بأنها لم تكن مهتمة بموضوع رسالتها. ربما كان اهتمامها 
كبيراً جداً كما يحدث عند غالبية الطلاب. لقد منحت النص الكثير من العاطفة 
والقليل من العقلانية تماماً كما فعلت مع المراجع الأدبية. 

شل حاولت انتقادها؟ لقد أخبرتى والدة "لوتسا" بأنك طلبت منها [عادة 
كتابة مشروعها. 

- هذا ما كان سيفعله أي مشرف. لم تكتب مشروع تخرج بل شيئاً. ‏ قام 
المساعد برسم قوسين بسبابتي يديه في الهواء ‏ ربما رواية, أو لا أعرف. 

هل تجاوبت مع انتقاداتك, ‏ كررت الشرطية حركة رسم القوسين كما فعل 
الأستاذ المساعد: باضظراب قعصي وهتسترياتية ؟ 

لا أعرف, لأني أوصلت إليها انتقاداتي عن طريق الإيميل... ولكن إذا كنت 
تظنين بأني أوصلت "هرليانسكا" إلى الانتخار فهذا يجعلني أعترض بشدة! 
أعتقد بأنها لا تزال على قيد الحياة,. ولكن علي أن أكتشف مكانها. 

ألقت الشرطية نظرة على الأوراق: 

إنها تكتب هنا عن أبحاثها بطريقة التاريخ المحكي (الشفهي). 

تعتبر الذكريات المروية منذ القدم قسماً هاما من العلاقات بين الأفراد 
والعلاقات الجماعية. كانت لديها فرصة تحويل الرواية الصغيرة إلى قصة 


هكذا إذا... وما الذي كانت تبحثه " لوتسيا هرليانسكا" تحديدا؟ 
- لقد 0 تحقيفا مع إخذئ: المستات: التي كانت سجيتة قى “الكولاك" 
هل تعرفون اسم وعنوان تلك - رسمت الشرطية قوسي الأستاذ المساعد 
00 
الأ ولكق هل تعزقينق؟ ريما يكون ذلك ممكناءه فكر الاستاد المساعدة 
ا "هرلیانسکا' ا من خلال الاستماع 
السيتة عند تلك الأم القوية. إنها اة إلى 00 من النوع الذي عاش في 
"الكولاك". التمفوذح: الأضلي للام الكبيرة. شيئا مشابها يُكتب اليوم في 
الدراسات الكلاسيكية... 

نهض "فوكنار" وألقى نظرة على مكتبته. بحث عن الكتاب الذي استند عليه 
في كلامه, ولک قرعا على الباب شغله عن مهمته. تشن عضب ناتجاه 
الات وصضرح بالمزأة العستة التي ارعجتة ردخولها: 
لا تزعجينا الآن, تعالي بعد ساعة. 
دالاجاخة-يضت :ا لشترظية: د | دين سنا عا درم 
رافقها "فوكنار" إلى الباب. 

- شكراً على... ‏ كررت الشرطية حركة "فوكنار" للمرة الثالثة - الرواء يدها 
بطاقتي, إذا صادف واتصلت بكم "لوتسيا" 5 إذا تذكرتم شد شيئًا يمكنكم 
الاتصال بي على الفور. 
۔ بالتأكيد - دس الأستاذ المساعد البطاقة بتأن في جيبه, والتفت إلى الزائرة 
الجديدة. ‏ أدخلي اذا واجلسي. 
حين جلست الزائرة الثانية, ابتسم لها "فوكنار": 
اعذريني على انفعالي, كل ذلك بسبب الشرطة. 
- إنني أتفهم الوضع؛. ‏ لوحت السيدة بيدها وكانت قد جلست, ‏ وأنا أيضاً 
كنت سابدو عصبية إذا كان على اجتياز تحقيقين. إنني البروفيسورة "نوفوتنا" 
من لجنة تصديق الشهادات في وزارة الت لتعليم. إنني هنا بسبب 5 وضية تزوير 


تصاريح النشر التي ارتكبتها مرارا وتكرارا. 


بوركا 
(العاصفة الثلجية بالروسية) 


بدأ كانون الثاني من عام ألف وتسعماية إثنين وخمسين شبيهاً بمثيله قبل 
سبع سنوات: خين أمضيت: أول فضل شتاء في السجن. لم يكن ذاك الجليد 
اروس الرهيب ولكن الثلج كان من الكثافة بحيث انقطع الطريق الواصل 
بير "| أرتك" والمركز. كان التنفس في غاية الصعوبة أثناء تلك العاصفة 
الل التي كانت رياحها تخترق الثياب وتصل إلى الجلد. وتحرق الأنف 
وتنخر العيون. 

- هذه الأرض تتحاشاها الشمس ‏ رسمت "أكافيا" الصليب. 


كته اخرج مع "الكسن' ' في نزهات قصيرة. صعدنا إلى الرصيف الذي تسير 
عليه المجموعة.:ارتغب الكسي "في إحدي المزات: وأكذ آنه زأى:دثياً كيزا 
أثناء هبوب العاصفة الثلجية التي كانت أمامناء ومنذ ذلك الحين توقفت عن 
الخروج معه إلى خارج المعسكر. 

استمرت العاصفة عدة أيام. انقشعت بعدها السماء. ولكن البرودة اشتدت 
بشكل كبير. انخفضت درجات الحرارة ووصلت إلى ثلاثين تحت الصفر. 
تا المشرفاك دهونا للوعه وغاذ إلا الألم الذى احدتة امور ” 
السابق في أطرافنا. 

لع يقلن التموين من المركو جى الاق جن اوا ارا الا سای ان 
العاصفة أوقعت الجسرء بدا واضحاً أن السيارة لن تصل إلينا إلا بعد وقت 
طويل. كنت الوحيدة التي أسرتها ' "إرينا" بها ات كان من المفروض_ آلا 
- نستاخة ها يكفيثا الت ا ا و ل 00 
جن 'فتجت سبرية حزن المؤونة الأخياظي المعفور تحت الأرض. كان 
هناك الشمكويت إضافة إلى.العشرات من علت الكوتمروة الكهرة لم أفهم 
متها ىقالت لنتتير وتضق::ولكتي لح أشالها الشوح. 

- هذه يمكن توزيعها على السجينات, ‏ قالت "إرينا" وهي تتطلع وتشير باتجاه 
ذهبنا بعد ذلك ا مستودع السلاح. علقت "إرينا" على كتفي بعض 
الساموبالات وحملت وحدها بعض علب الذخيرة الصغيرة. تركت في 


بعض الذخيرة والقليل من المسدسات. وا السلاح في غرفة 
م "إزينا" تحت السرير. إذا كثت فهمت فإن. "إزينا" حضرت نفسها للتضدى 
7 انتفاضة: .ولكن.بصعب القول ما إذا كانت تخاف أكثر من السجينات: أم 
من الحارسات؟ حين كان علي العودة في المساء إلى الكوخ, أمرتني بألا 
أخبر أحداً ولو بكلمة. 
- ولا خو افك "انا اندر “اكوك وجولت 3 بعد ذلك وأضافت: ‏ ربما 
تسضل بن لامر بعد وفك للكوف على خا 
تساقط الثلج في صباح اليوم التالي بكثافة 9 واستهو هنوت الراج 
الباردة, ومع ذلك لم تنحسر موجة الصقيع. اخبرتنا الآمرة أثناء الاجتماع 
الصباحي ان وقت العمل سيتقلص إلى ازغ ساعات في اليوم, وستتناقص 
بالمقابل حصص الطعام بمعدل الثلث. أحدثت تلك المفاجأة بين 
المجموعات الواففة توعا من التدمر. أضافت "إرينا" أنه نظرا للظفسن البارد 
فان المجفوعة لنتدفب إلى الغابة بل لتيل ار من ا ل 
الحطب اللازم للتدفئة. 


شددت الآمرة الحراسة على المطبخ خوفاً من حدوثت نهب للمواد الأولية. 
ققد الطحين في البداية ومن ثم توقف توزيع الخبز علينا. كان واضحا 
للسجينات أن سيارة التموين لن تصل. وستكون المجاعة بانتظارنا. الكلمة 
الأولى كانت للنسوة اللاني كن في السابق في معسكرات سيبيريا. تذكرن 
أوقاثاً 'تخول. فيها السجتاء في طروف: مشابهة إلى ا لحوم التشر. 
الشيوعية "زويا كوليكوفا" أكدت اھ لن يتركونا نموت, سيرسلون دبابة 
لإنعاد التلوج: وتامين الظريق لتسيارابة النقل: ا رو ف آن الدانه ل 
نمكتها الوضول إلى هنا إذا كان الحسر متهدها. 
اقتربت مني "إرينا" في تلك الأيام أكثر بكثير من السابق, أسرتني بأن 
القيادة لا تهتم بمصيرنا على الإطلاق. يقولون بانهم سوف يرمون إلينا 
التمويق. من الظائرات خن .ستحس. الطفس: ولكن يتعدن عليه جى 
الساعة فعل شيء لأن العاصفة قوية جدا. 

- يمكنني ربما تشكيل مجموعة من أقوى السجينات القديمات, وإرسالهن 
ا الأقدام إلى المركن الرئيسي... ثلاثين كلومترا .في الثلج"وفي 
العاصفة... أظن أنهن سيجتزن الطريق بنجاح.. ولكن ماذا عن الحارسات 
الا شر اقفوو ٠‏ اقوى الات الفضماته هق المدهيا د و 
فل العارسات .في الطويق: يفول 0 إلى سفت ادي فل 
تدان رارسا لون ال فون الو 
ا "ر رينا" 3 وجهي وكأنها تتوقع نصيحتي. أدركث أن صمتي سيكون 


كذ الخظات من لفكي اة شت الذي 


الأ ممكي: السماخ دوت محافة في معسكري إا اراهن سيق :ما 
كفي :من الظعام للبافياتي: - أذارة ر اها ست يفكرتهاء ‏ ولكن مق 
فسني لي هنا ؟ الاخ اتاو رسنال الاد نورفكي إلى لا 1 


اع م م كن Tl E‏ 
يومهن مستلقيات على الواح الحسة ولا شيء 7 سوى تبادل 
السباب, والمشاجرة. المومسات يتخلصن النساء الضعيفات قطع التوست 
ويصنعن منه مصايد للجرذان في المكان المستخدم اقا لحفظ البطاطا 
والخضار. لقد وقعت بعض القوارض في الفخ. ولكن الجرذان الجائعة كما 
النشر قضت عليها سترفة.: 

الحارسات كن يدخلن إلى الكوخ كل ساعة لمعرفة ما يجري. لم يحدث أي 
شيء جتى الساعة ما عدا زيادة التوتزر بيخ السحيتات: كانت الأجواء مليدة 
بضباب سام يحوم فوق الجميع. كل نظرة كانت تعني دعوة للقتال. وكل 
كلمة تقال تحفى وراءها كلمة اکر خطرا متها 


لم تطلني التغيرات الحاصلة. تابعت الذهاب كل صباح إلى مكتب "إرينا" كي 
أدرس أو أسلي "ألكسي". ومن ثم لم أشعر بنقص في المواد الغذائية لأنٍ 
علبة الكونسروة التي كنا نفتحها كانت كافية ل "ألكسي". و"إرينا " ولي أيضا. 
حتى إني تمكنت من دس قطعة في جيبي ل "آنا". كانت الوحيدة التي 
أطلعتها على نقل الآمرة لقسم من التموين إلى غرفتها. 

دؤليقة عبد الماد مسك انا جين اغطيتها في العتمة قظفة لحم 

بدأت في ذلك اليوم أعياد الميلاد. ولكننا في تلك الظروف لم ننتبه إليها على 
الإطلاق. 


الخازساف كن ار ورا وقسوة: لأ تحقيض: المخصضات طالمن. أيضا. 
الوجبة المقرفة التي حصلن عليها كانت مطبوخة من لحم الحصان الذي كان 
بساعدنا في نقل الخشب: 


أدهشتني كثيراً الدقة التي كانت "إرينا" تتوقع فيها تطور الأمور. حين قالت 
في السابق إني سأنام في مكتبهاء لعيت الامر توضفة ر لا يمدي قهم 
أسبابه. وفي ذات الوقت لا حاجة للتفكير بأبعاده. 

تحسن الطقس مع بدء كانون الثاني. تلقت "إرينا" في صباح أحد الأيام 
الا خَبوا مفاده أن _ طائرة ستحلق فوق ا وسوف ترمي 
بوساطة المظلات طروداً ملأى بالمواد الغذائية. ولكنها بالرغم من ذلك 
حافطت على جذرها السابق.. شرحت لى بان التموين“ هن .الحو يعتفد على 


اطقن :]ذا جات وم ا وفطت التلوة شقن حيت كناء لهذا مرت 
بالتقتير في كمية التوست الموجود في الأقفاص الأولى. رموا لنا في اليوم 

أكثر من كين وصلف إلى و ا نافد ال ا الها 
للعمل في الغابة. 

بفيت "آنا" في الفعسكن ست مرضها ساءت خالا خلال اليومين اللذين 
أمضيتهما خارج الكوخ. كانت تسعل باستمرارء وقد امتلأ جبينها بقطرات 
الدم. ها كان بانتظارها الموة فحسب. استخديك E‏ "إرينا" مني 
وظلمت متها اال "انا" إلى الى الموحوة في :الك درج وافقتك على 
طلبي, وبذلك تكون قد تخلصت من سجينة ضعيفة. 

أطلعتني "آنا" قبل مغادرتها عما حدث أثناء غيابي عن الكوخ. تحدثت 
السجينات القديمات جهاراً وبصوت مرتفع عن ضرورة 0 إحداهن وأكلها. 
كان التوجه في البداية يميل إلى قتل إحدى المسنات. "آنا" أو "أكافيا", 
ولكنهن اتفقن بعد ذلك على قتلي بوصفي واشية ومحبوبة الآمرة. 

وقفت مع ا" وتعانقنا بالقرب من سيارة النقل. 

لا تفقدئ:الامل: ستعودين - همست من خلال دموفي. 

لا تخيفيني! ابتسمت "آنا", أعود إلى جهنم تلك؟ 

كنا نعرف أن إحدانا ترى الأخرى للمرة الأخيرة, لأنهم حتى في المشفى, ولا 
سيما في تلك الموجودة في المركز حيث التجهيزات سيئة, لن يتمكنوا من 
هرع "ألكسي" باتجاهنا. 

العمة "آنا لقد:رسمت هذا لك كي تتذكرينا. 

سلم "ÛÎ"‏ صورة كان قد نقلها من كتاب القراءة. زسم عليها وجه مشوة 
لرجل بشاربين. 

مسحت "آنا" دموعها و تطلعت بانتباه إلى الورقة: 

االو 

lls‏ "الكو" را 

والد الأمة. 

- هممم... والد الأمة... ‏ كررت "آنا". 


أشارت غاليتي. وهي أفضل العارفات بما يجري, وأكثرهن شجاعة, وأفضل 
صديقة لي, وهي التي كانت حياتي عندها دائهاً ان من .خياتها: 'ناضبعها 
إل وتظعثت يما يفكن وضفة اكتن الاشياء نون وخطورة: 

نوش هدو أمك: 

- إنها العمه "سوزا"- صحح لها. 

د لا.هذةهي امك:ا "إرينا ميخايلوقنا" شر قك متها 

صعدت "آنا" التي كانت تتنفس بصعوبة إلى الركن الخلفي من الناقلة. 
لحقت أنظارنا الناقلة التي بدأت تبتعد عناء وحين انحنت "آنا" لتلوح لناء لم 
يتمكن أي منا من رفع يده. 

الا تخر اماك بها تة ونه "آنا" قلف للصبي. 

ما قالته ليس حقيقة, أليس كذلك؟ ‏ أراد الصبي التأكد. 


مكسيم غوركي 


(أديب روسي وسوفيتي. رائد الواقعية الاشتراكية) 


تميزت أيام "ألكسي" التالية بالكآبة والاستنكار. خفت كثيراً من بوحه بما 
تستمعة من انا" أقام "إيرينا". لحسن الحظ ذهبت الضابط إيرينا للمشاركة 
في دورة تدريبية لعدة 5 في منطقة بالقرب من "فورونيجي" . منحتث 
مؤاقفة: وبالتحدية أهرا بالسكن فين تلك العترة فخ الكسي" فى .عرفتها: 
كنت أقص عليه الحكايات التي كان بمساعدتها يقوم برسم الصور, كما كنا 
تزه وفمنا تيد رجال التلح.. كنت أجره على الزلاجة الحشيية “فى 
المناطق القريبة من المعسكرء. ومن ثم كان بوسعي المرور عبر بوابة 
الممشكر فى آأى.ؤقت: 

ا کن إحدى العزات أشن الظين ع اوه الصعان:وفقن "الكنتي" سك 
لها بصمت, التمعت عيناه من الفرح. حين استلقى في مساء ذلك اليوم في 
سريره, سألني: 

- هل يمكن أن يلتهم الذئب الغزالة مع أولادها الصغار؟ 

دصل كي تحمدهم الت داح 

تطلع "ألكسي" في وجهي دون أن يفهم ما أعنيه. بدأت أشرح له بتان وطول 
بال بآن.عالمنا هو جز من عالم كير يتحكم به "الرتك": ملك" الملوك الذي 
براقبناء:ويتذكن ها تقوم به من أفعال. حستة: أو شريرة: ويسمع كذلك 
صلواتناء وحين تكون صادقة بحق فإنه يساعدنا. .. لم أكن قد وصلت إلى ربع 
ما رغبت إخباره به, لأن تتفسه العميق تمكن من قطع سلسلة أفكاري. 

كان مخططي .متابعة حديثي قي الليلة التالية, .لكن. غوذة "إرينا" متعتني: 
أعطت "الكشى" سيارة خشبية من صنع السجناء في المحسكر الذي ا 
فيه الدورة التدريبية, وعكقدت حول رقبته ربطة عنق حمراء (فولار) هدية من 
طلاخ المنطعة. اراضه هة في الخال كف تعفد الفلا ولك الخال لم 
ينجح في المهمة. 

حين أستلقي في العتمة على لوح الخشب في الكوخ, كنت أعاتب الرب وأنا 
أصلي: 

- ياإلهي, امنح ولدي هداية الروح القدس, ولا تجعله يخطىء ويذكر أمام 
"ارينا" اف كلم عق الرت: 


أطلعتنا الضابط القديم "إرينا" مباشرة أثناء الاجتماع الصباحي على ما 
تعلمته في الدورة يد كما أخبرتنا من خلال حوار قصير عن كشف 
الكوملين. لفؤامرة فاعت: بها مجموعة: .من الأطباغ" الديق» إراذو|: نميه 

الرفيق ستالين مع مجموعة من قادة الدولة والحزب, وتلك حسب قولها 
تعتبر براهين قوية على الضغط الامبريالي المُسلط ضد الاشتراكية. أشارت 
إلى أنها ستكون من الآن فصاعداً أكثر يقظة من ذي قبل. إن اضطهاد الأقلية 
من قبل الأكثرية سوف يتطلب بالتأكيد دماً أقل من اضطهاد الأقلية للأكثرية. 
كان واضحاً أننا نحن السجينات تُعتبر الأقلية التي عليها أن تدفع الثمن من 


ڏه 

كما قال مكسيم غوركي: حين لا يلقي العدو سلاحه علينا أن نسحقه ‏ أنهت 
"إرينا" مطالعتها. 

انتشر بين السجينات مباشرة بعد الإجتماع خبر تسلم "غوركي" قيادة 
المعسكر المركزي. 


لم تكن "إرينا" تتحدث عن عبث. حين. وصلت الىئ غرفة 'مكتبها' لأدرسن 
الكسي استقبلتني وهي تكشر بسخرية: 
نكن فلك أن حاميك المخلض .الست الطنين هل الآن رهن الاعتفال :أف 
تورط أيضاً في مؤامرة أصحاب الأرواب البيضاء. إذا كنت تعرفين أي شيء 
تمكو أن مها عو في الخ أكيوتى: به فى الخال 

آنا وف لن إذا كنت قد رانت الطب للموة ال رة في الرس افا 
المعاينة؟ تأتأت خائفة. 
حتفو لون یرن لوخت وها فذقا ور اخ مكف عن الكلساث: 
- إذا كنت ترغبين في البقاء بوصفك مدرسة لابن الضابط فمن الواجب ألا 
يكؤة هناك اى كلل من الك ولاك 
وصل :بخ الظويرة» خر ببوشاظة الإذاعة: جل الاير عل خالة الا هت 
القوي كنت ادس الك "في عرقة وه تول مك كيف تناد 
"إيرينا" من خلال الباب على الحارسات, باستثناء اللاتي كن مع المجموعة 
الرئيسي. احترق ا الكبير حيث تسكن عدة مجموعات من الا 
وصل بعد دقائق خبر جديد. اصدر العقيد "جورافين" أوامره بإرسال قسم 
من السجينات إلى المعسكر السادس بسبب عدم وجود مكان في المركز 
الرئيسي الايواء. الشعينات. توجت» على "ازا التفكين بالظزيقة التي 
ستتعامل بها معهن» . وبالمكان الذي ستؤويهن فيه, وكيفية المحافظة على 
سير العمل في المعسكر. حدثت حركة غير مسبوقة في مكتب الأمرة إذ 


توافدت الحارسات عليها فرادى وفي مجموعات, وكانت "٣إ‏ رينا" تملي عليهن 
الاوامر التي تعود لتؤكدها بعد لحظات, ومن ثم تلغيهاء ومن جديد تعود 
لتؤكدهاء حلست مباشرة بجانب الباب: وحاولت التقاط كل كلمة ثتفوة بها. 
كان "ألكسي" في ذلك الوقت يحل المسائل التي اخترعتها له كي يحافظ 
علي شكونه و علي الیم يلل الو حسات: ما يقرت د 
وجدت "إرينا" الحل المناسب بعد الظهيرة. وقبل ساعة من وصول أول 
نسار تفل جل الات القديمات من القركر سو تشكل من المانة 
وخمسين سجينة اللاتي كن في طريقهن إلينا مجموعة عمل ليلية, تتبادل 
العمل مع سجيناتنا اللاتي سيعملن في النهار ويرقدن في الليل. في حين 
نسيحدث العكنين مع السحينات الحديدات اللاتي. تسنمن فن النهان ويعمِلن 
في الليل, وبذلك لن تكون هناك حاجة لنصب الخيام أو إلى أي إقامة مؤقته 
أخرى. سوف تاذل النسوة أماكن'التوم على الألواخ الخشبية. حين. وضلت 

من الجر كر حمية ارات البقل من نوع كوورافك؟: اعنت رها عن 
ا کانت بحاجة إلى شرح ما تعلمته في الدورة التدريبية ا هيئة 
شاک ا العدق .رحيف بالسحينات: الفادمات. فن السركزية ومن تدا 
شرح نكر كون العمل الت لس ع بشاظ ركسي اليد ین فوت 
بل هو نشاط إبداعي يساهم بشكل كبير في نشر الرخاء بين الأغلبية. لا أحد 
يري الشف :ولكن. كلهة الأغلية أضبحت الان من الالفاظ الفعبية: وأكتر 
من ذلك, أضافت: إن عملاً كهذا يصب في صالح الشعب والاشتراكية. ويحول 
الناس إلى أبطال. 


كانت برغ الا كد افا محاضيزة اطول :ولكنها لم تمكن من تحار 
الكلمات المناسية: لهذا أبلعت النسوؤة بأنهمن سبيفين في المعيسكر السادس 
ريثما يتم بناء أكواخ جديدة, كما وعدثث السجينات اللاتي يوفرن معلومات 
صحيحة عن الظروف التي أدت لحدوث الحريق, بتخفيف عقوبة السجن إلى 
النصف. 

بدا الأمر وكأن النساء الآتيات من المركز أحببن الإقامة عندنا. وحسب 
قي ناا حل على حضض أ قن الطنام كنا ان E‏ سمه 
بحدوتثت سرقات صيزه "لمانو الخال في المتيستن الرئيسي. عرفنا من 
الاي ان الجميع ال عن ن جديد أحضروه منذ مدة 
الوا ا من قرا هه ان | حريق ‏ اغات إلى 
كيس ملح تحت المعطف. اتفق مع أحدهما بعد عدة أيام من الفرار على قتل 
لالا ف ةا ل ا ها حين القوا عليه 
القبض بالقرب من إحدى القرى, كانت لا تزال في جيبه قطعة من لحم 


اليس الفملة: ' أضاقوا إلى فوته عسشيرينة: نة وارسلوة :إلى السجن 
المركزي. المجرمون المحليون الآن لا يعرفون ما إذا كان عليهم قبوله بينهم 
أ قبله. اهن عن "انا سنامزز' ولك السحكينات من الأسفل لم تمعن 
0 

غرق رأس "إرينا" بالمهمات الجديدة. كان عليها في الظروف الجديدة تنظيم 
سير العمل في المعسكر الذي تضاعف عدد سجيناته, إضافة إلى العديد من 
التعترات.: .لف احالف الامن ولو فتكت .على ناهن إقاجة السحينات 
وإطغامهن:. وتوزيع ٠‏ الخارسات:. بل كانت هناك الجتديات. المرسلات من 
المعسكر الرئيسي.. أكبر المشكلات التي اعترضتها كانت مشكلة تأمين 
الطعام. توجب على "إرينا" من الأسبوع الأول تذكير متعهد الإطعام في 
المركز بوساطة جهاز الاتصال عدة مرات بأن عدد المحكومات في "أرتك" 
قد تضاعف. NE‏ سا e N‏ بها 
وبين العقيد "جورافين". لم تكن سجينات المركز متعودات علي أعمال 
التحطيب: فن الغابة :ولهذا قان اتج عملهن في الليل. قبت أديق من 
المستوى المطلوب تنفيذه, مما جعل "إ رينا" ترفض حساب عملهن ضمن 
عمل سجيناتها السابقات, ولكن "جورافين" صدها قائلاً: "٣إ‏ رينا" الآن مسؤولة 
عن جميع السجينات في المعسكر السادس. ومن واحها اجار هن على 
العمل بشكل أفضل. صرخت "إرينا" بعد ذلك بالحارسات وأمرتهن بتشديد 
الرقابة على عمل السجينات أثناء وردية المساء, واختيار اثنتين أو ثلاثاً من 
المخربات لإيداعهن الحبس الانفرادي بسبب الشغب. 


أوتشسةة 
(بالروسية. اسم الأب الذي يوضع بين الاسم والكنية) 


دة القرة الى .نتكدي: الغاة فيها فع لكشي من الصاح حى 
المشاء فصل الخريق الذي حدث في المعسكر الرئيسي. كانت "إزننا" 
المتوكة ضا وحسدياً 00 لرؤيتنا لدقائق معدودات خلال النهار في 
غرفة النوم.. ترتمي على السرير وتفتح ذراعيها القويتين وتطلب من 
لكي" معانقتها كي تشعر بالبهجة كما تعودت. أطاعها هذه المرة ولكن 
تحقط بالرغم من كانته: وتعكر مزاجة.وهي دات الطريقة التي استخدمها 
معي. لقد شوشت كلمات 0 روح الصبي, وجعلته لا يعرف كيف يتصرف. 
رأفت يخالت دلي مع ذلك لق ا سوق القليل. لفسا دن تعد يك معه: 
ولكق عذاني لم بقلل .من معاناتف وفلطا كان ديقف :في تلك الأيام .اهام 
:للم دل جوا احم ا ايسا امام سؤال لا أعرف الإجابة عليه. 
لم أعررف ما إذا كان على النحذث مع "الكسبي" خول كلام اا" أم تضنع عدم 
الاهتمام, أم علث شرح الأمر بتفاصيله وهذا يعني تحريض الجرح, أم الإيمان 
بأن الصبي سوف ينسى و سيلتئم الجرح وحده. لقد فشلت في إيجاد 
العوات الشافي على جميع تلك الأسئلة. کی إن انی حعلين: أفكر "في 
النهابة بصضوة زة مضاركة "إرينا' ' بالأمر 
خين رأيت في كنات قراءة الضبق نضا بعنؤان "ناشا مسا (غاتلتنا): قلبت 
الصفجد فى الخال "اسه كسى وقح الصفعة من خد كنت ارقت 
بالقول إن بإمكاننا تجاوز ذلك النص, ولكن دخول "إرينا" في تلك اللحظة 
متعني. استلفت على السرير وقالت: 
اقرأ. لايوشكا. 


بدأ الصبي بقراءة نص يتحدث عن عائلة يعمل فيها الأب بوصفه سائق 
تراكتور, والأم حلابة أبقار, في حين يدرس الأخ الكبير في موسكوء وتزور 

الأحت الصعيزة المدرسة:مدحتهة: ' إرينا" لأنه لم يرتكت أي خطأ. وصلنا بعد 

ذلك إلى التدريبات الموجودة تحت النص. كانت وظيفة الطلاب نقل الأسئلة 

على الدفتر من الكتاب, والإجابة عليها. 

اسمك ‏ قرأ الصبي وأجاب في الحال ‏ "ألكسي". 


د عها ذا الم تكن :تشعو بالجوع : أحابتي: انه« بقل إنهاء 


-اسم والدك ‏ قرأ. 

اكتب "ألكسيفيتش". قلت له. وأضفت: هل أحضر لك تفاحة؟ 

سم ابي هو "ألكسي"؟ ‏ تلون صوته بشيء لم يتعود عليه. 

- نعم سبقتني "إرينا". 

هل تعرفيته؟ سال دون أن« يعرف لمن هنا بوجة السؤال: 

اكتب الوظيفه ‏ قالت له "إرينا" بشكل مفاجىء. 

تحولت عينا "ألكسي" باتجاهي. أردت تمرير يدي على شعره: ولكنه دفعها 
بقوة عن رأسه. 

اة الام قرا 

- إريناء قالت له "إرينا". 

تطلة "الكسى" وهو قطي جاجيه فن الد تفه كيك كان :لغ لغاية: 
ويمنع نفسه من البكاء. 

قالت العمة "آنا" إن والدتي هي العمة "سوزا"! ‏ صرخ, وكان رده سؤالاً 


وجوابا. 
قفزت "إرينا" من السرير ووقفت أمامي. كانت نظراتها تحفر جبهتي مثل 
ال 


آنا الم احبر شی اا ت 

يدا الكنشي وكانة يطلب إقانة: 

- من هي اق 

تطلع في الدفتر وكأنه لا يريد رؤية أي واحدة منا إذا لم نخبره الحقيقة. لم 
يكن .بوسعه رؤية ارتا" وهي تصرب: بفيضتها على «ضدرهاء ولكنه بالتأكيد 
سمع وقع الضربة. 

انا والدتك! ‏ صرخت. 

لگن العفة "انا" كى :ولم يكمل الكملة: 

العمة "آنا" كذبت عليك ‏ أسكتته "إيرنا" واستدارت نحوي: ‏ أخبريه إذاً بأن 
"آنا" كانت تكذتب. 

التزمت الصمت. وبالرغم من أني لم أبعد عينىٌ عن "إرينا", وكنت بانتظار 


0 ورفستهاء أمضيت لحظات حتى أدركت أن ا الاو و 


أمضيت سبو فين وأنا أحضر نفسي لتلك اللحظة, تخيلت مجرياتها. وفكرت 

بما يجب قوله. ومع ذلك لم أعرف الآن ماذا بعد. 

0 أخبريه بأن "i‏ تكذب! 0 مرق "إرينا". 

لم أتحمل النظر في عينيهاء لقد نومتني مثما ينوم الثعبان الأرنب. 

التفبٌ إلى الصبي. 

ع انان الم تعفن ضوتت: لم اتمكوو اوها عقك لفظ حتى تله الكقيقة 

المؤكدة. 

تذهبين مباشرة في الصباح إلى المعسكر المركزي ‏ زعقت "إرينا". 

توقف "الكسين" ارا عن خسن موق 

لا أعرف ما إذا كانت الضابط المتقدمة تحدثت بجهاز الإرسال مع القيادة, 

وأبلغت أنها رال سجينة إلى المعسكر المركزي وتم رفض طلبها. أم 

أنها أدركت وحدها ناهد لن يُطروا عليها إذا أرسلتني إلى هناك في تلك 

الاوضاع العصيبة بعد الحريق. لم اذهب في اليوم التالي إلى المركز, ولكن 

تم فرزي للعمل في الغابة مع المجموعة. تمشيت برفقة الأخريات على 

الثلج مسندة الفأس على كتفي. لحقت بي إحدي الحادساتة:. لقد :افر ها 

"إرينا" الا تتركدى راگف عن نظرهاء كما اخيرتها آئی حظيك: نوات مره 

اللا الطويلة, وحان الوقت لأعود إلى العمل الحقيقي. كررت كلمات 

الآأمرة بأن العمل في سبيل الاشتراكية, يتحول الناس إلى أبطال, ولكنها لم 

تعرف من جديد كيف تكمل. 

لقد تش أن عافقتي الامرة حتى في السنوات الأولى عدة مرات للعمل 
فترات قصيرة في الغابة. ولكن الأوضاع الآن كانت مختلفة تماما . كان على 

17 أن تقاتل بكل ما اوت من قوة. كان افامن عدة أيام في ۳ رتك" 

وبعد ذلك سيتم ترحيلي إلى المعسكر الرئيسي. 

انحصرت فوم بأكملها في رغبتي برؤية ولدي على الأقل قبل أن أغادر. 

إنة بالتاكيد يتوق لزۇۆنتى: ايشا لقد انتظر في مساء اليوم الأول خلف النافذة 

الى جين بده الاجتماع المسناتي: وحين راتئى: لۆچ لئ :فرحا برؤبتي. 


كان ابني مثل أبيه, ولا بد أنه سوف يعترض على ترحيلي, ويطالب بعودتي 
إليه. ولكنه طفل وسينسى عاجلاً آم آجلا۔ سيكون ذلك أفضل من أن يتعذب. 
كلها اقلم أكثر مع الاوضاع س ر ذلك ل كل ما اتفتاة هو الا يقف ضد 
حب "إرينا" له لأنها يمكن بسهولة أن تحقد عليه. لقد تميزت "إرينا" بمزاجها 
المتقلب, ولا يمكن لأحد توقع ما يمكنها فعله. 


تيو لى:من. النوف الاوك في الفاية - بشكل مشابه كما في السابق ‏ بأن 
الثياب التي حصلت عليها بالوساطة في السابق من "إرينا", كانت ربما 
أجمل من ثياب السجينات, ولكنها أقل فائدة. كان حذائي خفيضاً. ويمكن 
للثلج أن يدخله بسهولة, ومعطفي کان تقار وحين ارده فوق السترة 
يصعب علي تبكيل أزراره في منطقة البطن. أخفيت لحسن الحظ في 
الشهور السابقة بعض الأشياء التي كان بوسعي الآن عرضها للمقايضة. كنت 
00 أن الشيوعية الصامدة "بلاكيا" التي أرسلت إلينا في الربيع تقوم 
بتسجيل مذكراتهاء ولهذا فإنها بحاجة على الدوام إلى الأوراق والأقلام. 
عرضت عليها مقابل جزمتها الطويلة. شبشبي إضافة إلى دفتر بكامله مع 
قلمي تلوين. ولكن "بلاكيا" لم تثق بي. 

- رأيتك قبل البارحة تربطين الأوراق بفخذك, لا بد أنها هناك الآن. ‏ قلت 
وأمسكتها من فخذها. ‏ لو كنت أريد الوشاية بك لفعلت ذلك منذ زمن طويل. 
تطلغت "بلاكيا" خائفة من جَولها: 


لا تخافي ‏ هدأت من روعها لا بوجد وا لا أريد الوشاية بك ولكني 
أريد جزمتك الطويلة. لديك غيرها في المستودع 

حين تمت الصفقة وجرى التبادل, اظلعتی A‏ على ما كتبته, وحسب 
زعمها فإنها تكتب عن تأملاتها في الثورة وفي دكتاتورية البروليتاريا. 

- وهل تكتبين عن الحياة في المعتقل؟ ‏ أردت مضايقتها. 

اناا بمقولة' لن الثووة لا رسكن ضا قفا زات يضاف اجاسي: 

وجنت فی ضوتها سا فق الكترراء: كان فن الضعيه نون راف كح 
الشيوعيات. إحداهن E‏ مثلها سجينة من المركز, عهدت إليها "إرينا" 
برعابة "الكشسي ٠‏ كنت شعدة لأنها لم تكثر له إحدى الفومسات. إن u‏ 
البولشفية على الأقل لن تؤذي ابني. وبما أن المربية الجذيدة كانت تحضر 
الاجتماعات, لذا لم يكن بوسعها منع الصبي من الانتظار خلف النافذة 
والتلؤج مده عون رانين لاحطت "| 19 تعد عدة أنام فعلتة ومند ذلك الحين 
لم يظهر خلفة الزجاج: 

جاءتنى "أكافيا" في إحدى الأمسيات وهمست في آذئی قائلة أن ابني 
نظو تی :جلف :الکو خرجت في الحال. كان يختبىء خلف الزاوية ولم يكن 
بوسعي رؤيته. 

العقة "نوز ا" ناد فل گان بلا مطاف وقهة 

1 7 إلى صدريء ولكنه تخا مم :عناقق: 

جلبت لك هذاء ‏ أعطاني قطعة من فطيرة. 


كلها أنت. 


- أكلت الكثير وكدت أنفجر... المربية الجديدة تجيد صنع الحلوى. اسمها 
العهة "اولع" 


- هل سمحت لك برؤيتي؟ 

أخيرنها باتني ذاهت: الى المرحاض تحب" ان أعوة .يسرع ساعيء في الغد 
الوقت لم يسعفني حتى لأن أقول له بأن يسأل الآمرة عما إذا كانت "آنا" لا 
تزال على قيد الحياة في المركز. 

أكلت نصف الفطيرة, وتركت القسم الثاني ل "أكافيا". 


ديافول 
(الشيطان بالروسية) 


كانت "أكافيا" في أكثر الأحيان تشاركي نشر الشجر في الغابة في حين 
eel‏ فر ع اومن لي أول العار فاك ابي اصبحت الان العدوة 
اللدوذة.للامرة. .بشكل. هاي كانت ايليا وها الخين'انتقل: أيضا إلى 
"كلاوذيا" التي لم خد تهابتي: واصيحت. اليد الطولى. ل "نا بوجاريتها 
الشخصية بعد إطلاق سراح "تانيا". كانت إمرأة قاسية, وضخمة. تماماً مثل 
سابقتهاء لقد تجرات: الآن وأضبحت: تنخرني يمزفقها أو ترفسني .في كل 
اسه تلتقيتي بها كنت أتوقع فالا ضارا مغها عاجلاً :آم أجلأ :وربا لهذا 
السبب تركتت الامرة .الان قن ر تك ". كنت أعرف منذ مدة أن ار 1 
رت حاوسها لصحي آل محمواية الوا نس جا انوا تكو يلينا 
CEE‏ ف سي ان عات نهذ نل لهذا لم يبق عندي قوة 
الإرادة كي أساعد "أكافيا" في التخلص 58 ن نويات ا وعذابها 

0 فوق ا كو 0 قليلاً 

لم أجبها بشيء, وتابعت عملي كي لا تلاحظ الحارسة توقف صوت الم لمنشار 
الحارسات e‏ سواسية» وجميعهن سيئات, تابعت "أكافيا"  .‏ وهل 
تعرفين السبب؟ لأننا جميعنا في جهنم ! لقد افا أموات, وضائعات, ولا 
يوجد بانتظارنا سوى العذاب. سندفع إلى الأبد كفارة ما ارتكباه من خطايا.. 
بكاءً وصرير أسنان. إن حياتنا على الأرض كانت في عالم آخر, ويمكن القول 
بأننا لم نعد نعرف كيف نتذكرهاء وإذا صدف وتذكرنا شيئاً. فإن تلك الذكرى 
ستخرض الال كن فوا و فن منج لا وک موی الف اي 

امسن وها للعمل: الحا فة قرت ها ك كا ظا 

أمسكت "أكافيا" بطرف المنشارء وتابعت كلامها: 


- هل سمعتٌ عن السموات السبع؟ جهنم أيضاً لها سبع سموات. إننا الآن في 
الأولى: كين ستموف تتفل الى الان هنا يسيطر النود: :وهناك کون 


الجو حارآ... 

ی أن كرت 3 "أكافيا" ا إلى جنونهاء ولكني كنت في وضع جعلني 

ES 00 50‏ ل "أكافيا" 

اخيرا. 

الحارسات شريرات: ملائكة ساقطون, ‏ أَسَدّتني باكتشافها الجديد. 

حصن "الكسنى" فى المساء من جديد. 

- ستذهبين إلى المركز يا عمتي "سوزا" ‏ بدأ. 

دهت ؟ 

في أقرب وقت, حين سينهون بناء البيت المحترق... 

ضمني وقال: 

لا أريدك أن تذهبي. 

- قالت أمي إنكم في البلاد الرأسمالية تستخدمون العنف ضد الطبقة 

هن أا الشعب؟ ولحي مع ۾ ذلك لا أريدك أن تذهنى: إنني اريدكما. 8 

أغلق "ألكسي' کا ول e‏ على الندبات التي أحدثها الصقيع. 

- لا تكوني أيتها العمة 'سوزا" من دولة رأسمالية! انضمي إلينا وكوني مع 

التيوعيين: سقف هة إلى اليد 

كنت في اليوم:التالي حقيقة مع رفا "التي زا فقت مجموعتنا إلى :الغانة كي 

تراقب سير العمل. صرخت في وجهي مرتين في الطريقء وذكرتني باني 

متأخرة عن الركب, ولم يكن ذلك لم يكن صحيحا. وقفث بعد ذلك خلف 

ظهري ورای كن اوا ر المستكية O‏ الفسة لم تمدن من 

تسا عد من العمك اماک الت الساعة التالية على الثلج, وبالرغم 
من الرفسات القوية التي تلقتها إلا أنها لم تجد القوة لتتحرك من مكانها. 

7 الملازم إرينا أن أتايغ العمل مع "زينا" القوبة:. واختارت لمزاقبتنا 

شر فا کا تعمل فون معنا د لحظات ضرا عها الذى مس ال غضتها؛ لذ 

اكن ا ا ولكن من طريقة تنظيم العمل في المركز كن 


اللات الو خود علي الجدوع أن السكرناه تمن رن ل اعفن 
خريف عام 1 , وبقي الخشب منذ ذلك الحين في مكانه, وتعفن في الغابة 
لأن القائد المسؤول في المعسكر المركزي نسي إرسال المساجين 
اود إلى الاسعل: تحدتف: اوا يضرت مر ر الح دال تيدلها 
الاهة من ال اء الراك وة أفراة اوا واخ ا بعد 
ا اا كرا ونسيتني بشكل كامل. 

وجود E‏ ا 72 0 بتكلف ll‏ إا ل تحد Ts‏ 
سوف تكتب مباشرة إلى ستالين لتشي ب "جورافين' اة اکر شتام 


كانت "أكافيا" تتمتع بجذور قوية, لا سيما وان جميع اللاتي أتذكرهن من 
السنة الأولى لإقامتي في الفعسكر وكرة في مثل عمرهاب أصبحن. منذ مدة 
في عداد الأموات, لكن تلك المهمة الصعبة اليوم قضت على آخر ما تبقى 
لديها من قوة. سقطت لحظة علب الارصض ونحن في طريق العودة إلى 
المعستكر: وبالررعم من أنها عادت إلى :وعيها إلا أنها لم تمكن .فن الانتضات 
على قدميها. توجب علينا حملها على نقالة قمنا بتأمينها من أغصان الأشجار. 
كانت تتنفس في الليل بصوت مرتفع, وترتجف من شدة الحرارة. 

الها عليق فون والعقا ريف بدسون ا كانه چ 

جلست لحظة بالقرب منها كي أهدئهاء وأجفف العرق عن جبينهاء لكن التعب 
أضتانن وجعلتي اذهب لأنام. نمت وكلي قتاغة يانن سأستتقظ واجد "اكافيا" 
ميتة. 

ارت على الأقل يوم انىك وأضافت:" جت و کت ا اعرف ا 
المعسكر المركري: 

شعرت بسعادة لأن "أكافيا" تعافت. أدركت بعد عدة أيام من فقدان الأمل 
والحزن أن الأمور ليست بهذا السوء كما تخيلت في البداية, وكنت حتى 
السباعة لا اعرف ما ينتظرتي بعد لحظات: جين فرريا ونحن نحمل أكياسنا 
وکنا منتظمات في رتل رباعي بالقرب من مبنى القيادة, لمحت "ألكسي" 
خلف.نافذة "إزينا". كان يمسك بيده ورقة كتب علبها بأخرف كبيرة ملونة: با 
ليوبليو تيبيا. (أحبك أنت). 


كاتولوس 
(جروة: ذئبة باللاتينية) 


ذأ الح عد الظودرة:فن السهول الكي اتشرت فيها أشعه الشميين: لكته 
عاد ليتجلد من جديد مع حلول المساء. لقذ عطنه طف من الضفيع عدة اام 
كانت أقدام الغرلاث التخيلة عون فة مخت تضل: الخلية إلى بظنهاء لقد 
تبدل ركضها الآن وتحول إلى قفزات طويلة. 


عرفت الذئبة أن فريستها سوف تشعر بالتعب. وسوف تبطىء من حركتها. 
كانت تركض خلفها في الغابة مهتدية بدهساتها التي جهزت لها الرصيف, 
ولكنها بالرغم من ذلك قررت التقدم في الطريق الذي اختارته لنفسها فوق 
الثلج المُتجمد. لم تنغرز أطرافها بأكملها في الثلج. وإن حدث في بعض 
الأماكن, فقد كان ذلك بنسبة أقل من أطراف الغزال. حسبت من خلال 
نظرة قصيرة واحدة المسافة التي تفضلهما عن اة أقرب قانة. كانت 
المسافة لا تزال بعيدة, وكان واضحاً أن الغزال المتعب قد أبطأ من حركته. 
كل ا الخلف كن ترافك ا ولكنها ارت رأشتها 
على::عدم. الدوران كي لا تُضَيَّعَ الفريسة. لقد علمت ضغازها. طويلاً كيف 
يقتفون أثر الفريسة عن طريق رائحتهاء وكان عليها الآن اختبارهم. إذا حدث 
وهربت منها تلك الفريسة الآن فسيكون مصيرهم الموت. لم يكن بوسعها 
استعادة قواها بسرعة من أجل صيد جديد. 

اقتريت كثيراً من الغزال بحيت تمكنت عيناها هن معرفة المكان الذي يحب 
على أنيابها أ تنغرز فيه. اختارت الحوض. كان رأس الغزال عالياً عليها 
لافنا وانها لنتتمكن من الارتقاء على التلج المتجهد. اشتمت قجاة رائحة 
إنسان. لم تكن رائحة بعيدة؛ ولكنها أحست كأنها موجودة مباشرة بين 
مجموعة من البشر. لا بد أنهم قريبون جداً. ترددت لحظة. وفكرت فيما إذا 
لم يكن من الأفضل لها أن تعود وتحمي صغارهاء ولكن رائحة عرق الغزال 
في تلك اللحظة ضربت ثقبي انفها, ولم تعد تشعر بشيء آخر. قامت بعدة 
قفزات أسرع من ذي قبل, وكانت سرعة يمكنها تحملها لمئة متر فحسب. 
حين انقضت بأنيابها على فخذ الغزال حدث شيء أفقدها السمع. 


وقفت الحارسة بالقرب مني, حتى إني فقدت سمعي بسبب ضجيج رشة 

"ساموبالها". 

تكشف لنا فجأة حين خرجنا من تلك الغابة البرونزية الكثيفة منظر ذلك 

الصراع بين الحيوانين. وقفت إحدى السجينات الموجودات في الصف الأول, 

وأشارت 3 السهل الموجود في الأسفل, وفي الجال توقفت المجموعة 

بأكملها بما فيها الحارسات. وجدنا أمام أعيننا مشهداً للصراع على الحياة و 

العوت. وتابعناه.وتحن :تخد إبفاسنا: 

أقل من مخزن, كان كافياً للغزال والذئب ‏ قالت الحارسة متباهية. 

_ ما الذي أراه هناك؟ ‏ أشارت إحدى السجينات إلى مكان تحولت فيه 

الارض المغطاة بالثلوج في غابة. 

ذب غر الزموا الضمت حعن لا يهرت! امرننا الخارسنة: 

كانت الذئبة الصغيرة يتحرك خائفاً بالقرب من الأشجار الأخيرة. كان نظره 

ينتقل بين جسم أمه النازف, وبينناء ٠‏ وبين الغابة حيث يشعر بالامان. أطلقت 

الحارسة النار. تدحرج الحيوان الصغير مرتين على الثلج, لكنه نهض فوراً 
محاولاً الهرب, غير أن الطلقة الثانية أضابت ساقة الخلفية: وبدلاً من الهرب 

جعل يدور حول نفسه. 

سمع صوت طقطقة السلاح الفارغ. شتمت الحارسة وبدأت بتغيير المخزن. 

رسمت الذئبة الصغيرة في تلك الأثناء خطاً من الدم الأحمر على الثلج. 

أعلقت آذئن حتى لا أإسمغ صوثت رعيقة: 


انضمت مجموعتنا في نهاية اليوم إلى الفرقة وكنا في مزاج أفضل. حملت 
أن رک الزات الاما المخلضات» "ستاخانوفكي", كما 7 
السياسيات هذه المرة سيكون لهن نصيب لوفرة اللحم المأخوذ من الذئب. 
تئ الكستي “يدا نخدا في ذلك المياءجاء لزيازتي: لحظة: وأخبر ني أن 
الحارسة وعدته بلفحة دافئة من جلد الذئب. وهكذا ‏ بقيت الوحيدة التي 
التزمت بالحزن حين علمنا أن "أكافيا" فارقت الحياة حوالي الظهيرة. 


ديافوليتسا 
(الشيطانة بالروسية) 


أبلغتنا "إرينا" أثناء الإجتماع الصباحي بأننا سوف نعمل في مكان قريب من 
سجناء ال ا تبهتنا إلى أن اف محاولة لللاتصال معهم ستواجه 
بأقسى العقوبات. توقعنا أن الرجال سيكونون هناك لحمل الأخشاب القديمة 
التي تم قطعها قديماً واكتشفتها "إرينا" في الغابة. اشتمت الغانيات بالطبع 
رائحة إمكان الحصول على المال. ان قم قتطليد اانا أثناء سيرنا 
إلى الهدف, نذا بالتشاور مع الحارسات على شكل ونسبة الرشوة. كنت 
أل على ظهري إضافة إلى المنشار, جلد الغزال الذي أرادت الحارسة 
إرساله مع سائق سيارة المركز لتصنيعه. حملت "زينا" جلد الذئبين. حين 
وصلنا إلى مكان العمل, أخذتهما الحارسة ومشت في الطريق المعاكس 
للتلة. حيث سمع ضجيج فخر كان الثراكتورات: وجدنا انقفوسنا: آناا ورا 
خارج المراقبة. كما إن اقرب ثنائي من السجينات كانتا بعيدتين خلفنا. توجب 
علينا بالطبع إنجاز بعض العمل لتنفيذ خطة اليوم. ولكننا لم نكن مضطرات 
للاجتهاد حين يكون الرقيب خلف ظهرينا. 

أشعلت "زينا" لفافة تبغ ثم بدأت تحدثني عما ستوفره "إرينا" لولدي من 
عناية حتى حين سيرسلونني إلى المعسكر المركزي. كان ذلك حديث "زينا" 
المحبب لمعرفتها حاجتي الماسة إلى من يواسيني, لهذا السبب بدأت بتعداد 
الفوائد التي سيجنيها "ألكسي": سقف فوق رأسه. طعام وفيرء إضافة إلى 
أم حنون بالتبني. خن تطلعت إلى جنها تكن .من الك تمي 
ووضفكتي بالاثانية التي نی ل تشيغ: وقالت إن واجبي تفهم. شعورها لاسيما وأنها 
فقدت بنتيها في المعسكر. 

تابعت عملي في نشر الأخشاب. لا يمكن القول بأننا أتعبنا أنفسنا بالعمل لأن 
هدفنا الأساسي كان الشعور بالدفء. ولكي نبرهن في ذات الوقت للحارسة 
بأننا نعمل حين تعود. لم تسمع بيت صونة المقفاز صوتث اقذاف على :ال 
ولكني أدركت أن أحدهم قد جاء إلينا في اللحظة التي شاهدت فيها وجه 
رجل يطل من وراء رأس "زينا". 

أمسك الرجل ب "زينا" من الخلف وطرحها أرضاً. وقبل أن أتمكن من فعل 
شيء اا على الافل) أطت ند فوية: عل قن في حين تمكنت 
الثانية من إدارتي وتثبيت ظهري إلى الجذع الذي كنا ننشره. 


تطلعت في العينين الكبيرتين المخيفتين اللتين امتلأتا بكدمات هلامية عكرة 
بدلاً من البياض, وفي الأنف البنفسجي الصغير المزروع بالمسامات 
والندبات. وفي اللسان الأبيض المتدلي من الفم الخالي من الأسنان, وأسوأ 
ما زابقه كات أذناه اللتان أكدتا لئان تلك القوة الرهيبة التي تضغط علئ 
جسمي لا يمكنها أن تكون لإنسان, حيث برزتا من طرفي رأسه الخالي من 
أي شعرة؛, وكانتا كبيرتين بلون الدم الداكن, ٠‏ وقد تدلى منهما شعر بطول 
الإصبع, لكأن شعر ذلك الكائن لم ينم في رأسه بل في أذنيه القبيحتين. 
تذكرت "أكافيا" في الحال. كانت على حق حين قالت بأننا في جهنم, وهذا 
هو الشيطان بعينه. 

طرحني فوق الثلج, وبدأ يمزق ثيابي وهو يشخر بصوت مرتفع. لم يكن 
بوسعي مقابل تلك القوة الرهيبة. ‏ وأساساً لأني وقعت بين يدي شيطان ‏ 
أن أقاوم. فجأة أصبح له رأسان. زأيت فوق رأسه الأقرع وأذنيه الكبيرتين 
اللتين تدلى منهما الشعر رأساً له وجه "زينا". حين تنحى الرأس السفلي 
جانباً بسرعة: وسقط على الوحش, اخ أن صدري قد انطبق علق 
بعضه بفعل ذلك الوزن الهائل, ولم يعد بوسعي التنفس, ولا حتى التحرك. 
لحسن الحظ وجدته يتدحرج جانبا بعد لحظات دون مقاومة, وتحديدا. قامت 
"زينا" بدحرجة جسم ذلك الرجل عني. قفزت من مكاني وهرعت هاربة. 
انتظري. لا تهربي, لقد غادرنا إلى وجه ربه! صرخت "زينا". 

ركضت عدة أمتار, ولكني توقفت بعد ذلك وأسندت جسمي إلى الشجرة. 
كان علي أن ألتقط انغانسسي: وأرتاح قليلاً. بدأت بزرزرة نباف كان معدي 
وسترتي خاليتين تقريباً من الأزرار كما أن أحد أكمام معطفي كان شيه 
منتزع من مكانه وجعل يتراقص حول مرفقي. جاءت "زينا", وأسندت الكم 
على كتفي. 

لا تخافي نهد ا ننه 

- ما الذي حدث؟ ‏ تطلعت من وراء كتفها إلى الجسمين الملقيين على 
الأرض. 

أرادا اغتصابنا. 


0 


- مجرمان من المعسكر المركزي. 
- وماذا بعد ذلك؟ 

ماتا. 

دشل اک مانا 


مشت "زر TES ha E‏ قبضت على 
كتفيه, ٠‏ ورفعته قليلاً. 

د اللي فا عالت الد اليمقن حول رف حن الاما والتترف هق 
الخلف: وإذا قاوم نهنك أن تستخدمي الركبتين: 
مثلت على الجثة الهامدة ما قالته لي. 
ولكن ماذا سنفعل الآن؟ سألتها خائفة. 

- نسحبهما إلى هنا أشارت "زينا" بيدها ‏ ونتابع سر سورد التي سوف 5 
حين مقط عليهما جذع الشجرة. 
- أيتها الشيطانة, لقد جُن بسببك! صرخت "إرينا" في وجهي. 
بقينا وحدنا بالقرب من الجسدين الممددين, لأن الحارسة ذهبت لتنادي 
الجندي الذي هرب منه المجرمان. كما ارسلت "زينا" لإحضار المجرفة, 
والمعول من المعسكر. 

د لم أفعل شيئاً كي أجننه ‏ دافعت عن نقسي فجأة وجدتة خلقى: وامسك 


ت الا م عن هذين اا رأسها باحتقار باتجاههما 5 أتكوية عن 
الك الضري: المسكسن القع خوك الى <مضونة ات مك رض 
الطعام, ويختبىء تحت السرير. 

أحبه ‏ قلت لها. 

حه اجه الوحت ارا مها د كم انمد أن أطلق ليك التان قى 
الخال واتخلض: مك ولكن الصسن عد :ذلك سوق 

بدا لي أن "إرننا" تقدم لي غرضا للتفاقم بطريقتها السيفحة الخالية مق 


الحسش::وريها لو انع ترأجعت فلبلا ووعدتها بشيء: .يمك لجاتنا أن تعود 
إلى السك القديمة: إن عرضا كهذا لا يسعني ]إلا فول 


أعدك, إذا عدت وأصبحت مدرسة ل "ألكسي" من جديد. فلن أقول له على 
الإطلاق بأني أمه... 


احمر وجه "إيرينا" أكثر من شدة الغضب: 
دزماذا؟ ماذا؟ هل اضابك مسق من الخنوق؟ انت»مدزسة؟ مسجل 


اقتربت ‏ لحسن الحظ ‏ حارستنا مع الجندي الذي رافق المجرمين من 
المعسكر المركزي. اتجهت 'إيرينا" لمقابلتهما. تحدثوا لحظة بصوت 
منخفض. انحنى الجندي بعد ذلك على الجثتين. 

- أوي! هذا سيء! ‏ بدأ يرثي لحاله ‏ كان "جورافين" يريه لزواره بوصفه 
مخلوقاً غير عادي. كان رأسه 0 وخضل الشعر تطل من أذنيه: مسخ 
بامتياز. "جورافين" سوف يغضب.. 
- نهض الجندي ومشى نحوي. 
دقل سقطت الشجرة عليهها ؟ -شالتي: 
ونون ا 
وماذا كانا يفعلان؟ أحدهما كان بنطاله مسدلاً! 
كان قبول: وفئ تلك اللحظة بالذات سقط عليه تلك الشجرة. 
د كان سول بالفرت فن التشحرة الى كما تر انها أدار ر انه مرها 
اقترح علينا بعد ذلك دفنهما مباشرة في الغابة. أبلغته "إرينا" أنها أرسلت 
السجينة لإحضار المعول. 
أبلغتنا "إرينا" أثناء الإجتماع المسائي أن السجينة "سوزانا لافكوفا" كما كانت 
تناديني دائما, تسببت في حادث أدى إلى وفاة إثنين من مساجين المعسكر 
المركزي. لهذا السبب سوف تعاقب بالسجن في الحبس الانفرادي. حين 
اقتادتني الحارسة, الت الآمرة عن المدة التي سأمضيها هناك. 
ب سيوع قررت الآمرة. ستخرج من الحبس الانفرادي في السادس فرع آذار: 
وفي السابع منه تغادر إلى المعسكر الرئيسي. 
سمعت بعد لحظات كيف كانت الحارسة من خلف باب الحبس الانفرادي 
تقول ل 'الكسي" 
"لايوش", لا تأتِ إلى هنا! سأخبر أمك. 
لكن الصبى تجاهل كلامها: كان تغرف أن الخارسات يضمرن له الحب: وقي 
النهاية, لن يحدث له شيء. 
العمة "سوزانا" هل تسمعيني؟ ‏ صرخ ‏ لقد منعتني أمي من الذهاب إليك. 
ll‏ لا أعرق ما تعنيته: ولكن إذا كنت 
كذلك. حاولي أن تسحري أمي كي تخرجك من هنا. ولا ترسلك إلى المعسكر 
الرئيسي. 
كان الجو بارداً جداً مع طلوع الفجر في الأكواخ بالرغم من إشعال النار في 
العدافيء الصغيرة: لم يكن في الحبسن الانفراذي أ نذه ولا ستزير ولا 


حق غطاء:يقفي:من اليزذ.اإن آرت الاستلفاء توجب علي أن أكون حسمي 
على الأرض. ولكني مع ذلك أمضيت غالبية الأيام السبعة في وضعية 
الف فضاء وله اح إل جين ني عر يبد كفل الور أو حين كنت أريد 
تمديد عظامي, ولكن لبرهة فحسب, لأن سقف الغرفة كان خفيضاً مما 
اضطرني لحني ظهري. كان السير مستحيلاً. كان بوسعي لمس الجدران 
الاربعة حين اكون في وضعية الوقوف. 

كنت اصلي«طوال الوقت» . و افر زي واظلت هة التشاع :لاي :ته 
كيبل لك ا ا له رجوته 
التالي لعغادرتي الحبس الاتفرادي :ومن ثم ستافتزق. عن ابني يشكل تهاني. 
وبالرغم من حضور"الكسي" النادز إلى بوابة الخبس الإنقرادي: إلا أبي. كنت 
اشعن ره م لذا تصنبت" أن يستمر هذا الوضع: أطول وفت:ممكن: 
فليعطوني حتى الموت حساء بارداً مفرغاً من الحبوب أو من سمك الرنكه, 
ولشركوني, جالسة على الدوام يجانت الفرحاض الذي امتلاً بالفضلات ضند 
أكثر من 'شهر لأنهم تعودو| تقربعه بعد أن يمتلئء بشكل كامل: 

كروض في اليوم الأخبر تلك العملة مراك وفراة! 

ايها القادز علق كل شی غ ساغدنۍ على رؤية اتی قبن ان أغادن 

حين خرجت من الحبس الانفرادي. كانت الساعة تشير إلى الخامسة على 
مبنى الآمرة, وهذا يعني أن نساءعنا سوف يرجعن بعد ساعة ونصف من 
الغانة وأن سحيات المععكر الريتمي لا رلن في الأكوا + بتتعرت يدوار: 
کی راشی من شدة إعيائي, وبالكاد تحملت الوقوف على قدميء ولم يبق 
لي وى ,التفنى .نان تحلى لن إجذاهن نف لوع الختتتي: كى أتمكن من 
الاستراحة. 

د العمة نورا" 

أعادني صوت "ألكسي" في الحال إلى وعيي. حين استدرت وأنا أشكر ربي 
رأبتة بهرع باتخاهي. كانت تنقصة القبعة من جديد: ولكن قولار الطلائع الذى 
جلقه. لم "إرينا" فل دة كان يلف ر فة قوق المغطى جين اقرب فتن 
انتبهت بأن عينيه قد احمرتا من شدة البكاء. 


ما الذي حدث لك؟ انحنيت إليه. 
شی فظيع! دضرة وندا سكي مرح ديد 


تطلعت نحو نوافذ "إرينا' . لم أرها. أخذت الصبي من يده ورافقته بين الأكواخ 
كي لا يرانا احد. حضنته هناك وسالته من جديد: 


- ما الذي حدت, "الكنيي"؟ 
الرفيق ستالين! ولم يتمكن من متابعة حديثه بسبب نوبة البكاء الجديدة. 
قن اکر إلى اندر ودا من ا 
بدأ حو مو دة بكائه: 
لق مات الرفيق قال 
e‏ - صرخت.. 
شددته إلى جسميء وفكرت فيما إذا كان على أن أصدق كلامه. وهل يمكن 
أن تفوت ذلك الرجل الخراقي الذي جكم “تلك البلاد الواشعة الشيوعية 
العصية على الهزيمة؟ 
وما ذا تقول اا 
لا شيء, تجلس بالقرب من ا وجهاز الإرسال, تستمع وتبكي. وأنا 
بقيت واقفة مع الصبي حتى وة المجموعة. كنت أمرر بدي علئ رأسه, 
أفيلة: واضعة إلى حستوي: إلى أن قال لىياق اشوف اسخفةف بحاولت أن 
أشرح له بأنهم سينقلوني في اليوم التالي إلى المعسكر الرئيسي, 0 
البقاء بجانبه, ولكن ٠‏ هذا كآن قرا قباد ال لم أرغب في تشع ارتا 
وحاولت ألا اتف على ذکرها, لا سيما أن "الكرنييى” سيبقى معهاء ولن يكون 
من الحكمة تله يحقد عليها: 

د افليقناد وني الى أي كان ردوب ولك امن أي :ضابقى أك اکر 
من كل شيء. الأنق أفك: 
قلق له :ذلك في الان بشكل سار و فككت رة رزو قله ولك لم 
يجبني بشيء, مخط فحسب. لقد أاجس-مئذ وقت طويل. يانى أممه ولكنه ندا 
مصدوما الآن من خبر موت ستالين. 
لم ضر الآقرة اجتماعنا المساين: كما لخ تزكر الستترفة التي انت ها 
كلمة. واجدة عن موت ستالين: ادركت. جن استلقيت أخيرا علي لوع 
الحقب ابن اقرف مرا كير ا نوكن لا سف لا توج في المجموعة :با كملها 
من يمكنني ان اتقاسم معه هذا الخبر. ان" غائبة, وربما ميتة» تاها مثل 
"أكافيا", كما أن الثقة بيني وبين "ريتا' ' كانت بين بین ؛ ومن جهة واحدة . كانت 
اى على اخبارها. .ولكى الى أعاماها: بالمتل» را مح اة 
وشيوعية فقدت جميع أوهامها, وحين راشها تقتلٍ إنسانا بدم بارد, خفت من 
النقار ف عهاء على ال روق أن دهن الفعروض ان أكون منت لها لذ شا 


أن الأمر بدا لي واضحاًء وبأنها هي وبذات الطريقة قتلت في ذلك الوقت 
"بستكا" لقد ابكدت ظفلي متها لا ها قفدت انها الصفويين 

ك ا فن التو على الر عه فن الوفن الدئ كنت ا کن جي 
يؤلمني با من الحبس الانفرادي. ساقاي, وظهري, وكتفي, ورقبتي. 
لقم كد سويت 1 تذكرت من جديد اللحظات التي 
عشتمامع “الكسنىي" والقي تخصيع بعد ككل نفا من العاصن: 

إن تفكير الإنسان ينحو أحياناً باتجاه الكذب على نفسه., التماساً للعزاء. ومن 
ثم يَشْتَمٌ الاحتمالات التي يمكنها أن تحصل, وهي ليست بهذا السوء كما تبدو 
في حقيقتها. آنا أيضا بدات:أتخيل. الوضع ‏ لو نسيت "إرينا" أمر ترحيلي: لقد 
سبق أن هددت الشتحينات. عد كرات :ولكنها الم تنفد هدند اها لاء ل 
راققت المجموعة ميد -فدة إلى الغابة كى تجيربي على العمل يؤففن: لي 
بالمرضاة ولكها تسيسني تماما حي اكتتيفت. الحفب القديم.. يمكن؛ لذلك 
أن يحدث الآن أيضاً. 


لا يمكن, وهذا ما يقوله العقل السليم, لاسيما أنها أعلنت عن ذلك صراحة 
في الاجتماع. ولهذا السبب وجد القسم الأكثر سذاجة من دماغي نوعا آخر 
من العزاء. بدأت أتخيل سقوط الاتحاد السوفيتي بأكمله بعد موت قائده 
الكبير ربما لهذا السبب أخفوا عنا موت ستالين لأنهم باشروا في موسكو 
بتغيير الأشياء. سنستيقظ في الصباح, ونجد يوابة المعسكر مفتوحة على 
فصراغيهاء سا مسك ولدى :من يده ونشافز معا إلى الوطن: حلفة: 
خبر موت ستالين, أطلعتنا عليه الآمرة أثناء الاجتماع الصباحي. ضجت 
الصفوف مثلما يحدث في خلية النحل. أول رد فعل جاء من الشيوعيات 
السابقات. 
- اسمحي لنا أن نعلن الحداد ونكتب رسالة تعزية موجهة إلى اللجنة 
المركزية ‏ طلبت "بلاكيا". 


- العمل أفضل مق العزاء:د ردت عليها "ازينا": 

هنا اعترضت "زويا": 

توجد بين السجينات عضوات مطرودات من الحزب الشيوعي. لذا فإننا في 
تلك اللحظات العصيبة, نريد الالتحام مع الحزب, ونحزن معا! 


د تقولين مطزودات :من" الخزت؟ إنكن اسوا من الفقاشنينتتفضلن: وأعلظ 
الحداد... وأنا أبكي: أيضا: أنهت "إرها" الحديتةبوانهت الاجتماع أيضاء وعادت 
أدراجها إلى المكتب. 


كين زاقكةة الجموعة الى القائة بهد ا وة :من الخسى الا تمكنت 
بسحوة من" RP CN IS‏ عملنا وقتاً قصيراً. تركتنا 
الحارسات ولم يتشددن في مراقبتنا. کان واضحاً أنهن فقدن الشجاعة. کن 
يتدفان حول النار ويتحدئن عن المستقبل. لقد فاجاهن موت ستالين تماما 
بعضون خططن للعودة إلى الوطن لأنهم سوف يقفلون المعسكر في أقرب 
وت وأكذت اخريات: أن ندرا سوق يام الآن؛ باظلاق 'النار عقا 


مارت 
(آذار بالروسية) 


أمضت النسوة شهر آذار بأكمله بانتظار نتائج التغييرات بالرغم من أن كل 
شيء في حياتنا بقي على حاله, إذ كان علينا كما في السابق أن نعمل مثل 
العبيد. ونأكل ذات الحساء الكريه المحضر من الأحشاء والحبوب التي كانت 
تتناوب مع الخضار العفنة والنخالة المحضرة تحت البخار, حتى إن سجينات 
المركز بقين في "أ رتك" . الشيء الوحيد الذي بدا مختلفاً. كان توزيعهم علينا 
عن ذلك الخبر. 


ولكن. وبالرغم من أن شيئاً لم يتغير» توقعت النسوة حدوت شيء كبيرء 
وحاسم: سقوط الشيوعية, عفو عام, حرب عالمية جديدة أ إعدامات 
جماعية لأعداء الثورة الموجودين ف في معسكرات الاعتقال.. وحين لم يحدث 
ا ف الأذن الا ا ال التي 0 0 رؤية 
"الكسسدي”, وطبقاً لذلك قَسَمتٌ الأيام إلى سعيدة وغير سعيدة. 


تم تشديد الحراسة في الثلاثين من آذار. وصلت ناقلة جنود من المعسكر 
الرنفسي لع سوق أن رأيت هذا الكم من الرجال في "أرتك" من قبل. 
أعلنت "إرينا" أنه سيتم تغيير تشكيل المجموعات في"لاكبونكت". باشرت 
إحدى الات بقراءة أسماء النسوة اللاتي تتا لف منهن الصفوف 
الأربعة الأولى. جاء اسمي في الأخير. تسلمنا المعدات اللازمة وانطلقنا 
باتجاه الغابة. شكلت السجينات الآتيات من المعسكر الرئيسي نصف عددناء 
وکن قد اچد ورديتهن المسائية. 

انتشر, بيننا أثناء العمل خبر مفاده بأننا جميعنا سجينات سياسيات, وهذا لم 
يكن فألا حسناً. و لم يكن أصلاً حقيقة يالتمام, لوجود مجرمات بينناء وغياب 
أي مومس أو سارقة. لو أنهم تلقوا أمراً بإطلاق النار على أعداء الثورة لكان 
الأمر سهلاً لاننا كنا في كومة واحدة. المجرمات كن سيعد من معنا. ربما 
خضل خغخطأ فى الزدارة. 


لكن شيئاً من هذا لم يحدث. جمعتنا الحارسات مع حلول المساء وعدنا 
أدراجنا إلى؛ الفعسكن خفلا :على “حمالات :فاه من أعضان الاتجار 
سجينات. نصف ‏ مقات من المفسكر الرئيسيى. لعذم. تحملهن. ولك العمل 
المضدي الذي امتتهر أريعا وعشرين ساعة. 


المفاجأة الحقيقية كانت تنتظرنا في "أرتك". الجنود من المعسكر الرئيسي 
بقوا هنا في حين تم نقل المجرمات. لم لتر لنا "إرينا" سبب غيابهم أثناء 
الاجتماع: وكل ما في الأمر أنها ابلقتنا باننا' ستسكن. في الأكواع حستثة 
التوزيع الجديد. بدأ الانتقال الكبير. تعاركت النسوة فيما بينهن على وسائد 
التبن. وعلى الفرشات الملأى بنشارة الخشب الباقية من مخلفات اشهر 
السجينات المومسات, ورحن يفتشن بين ألواح الخشب الفارغة على أمل 
i EE SS‏ 
لأنهن حملن معهن كل ما زيمكن حفله.. 

استغل "الكسى" تلك الفوضى: والضخت والحركة الزاقةة فى المغسكر كن 
ما أكبر سعادتي لأنك لم تحصلي على عفو, - قال لي وهو يقفز ويعانقني. 
عن أي عفو تتحدث؟ قلت مستغربة. 

ب النشوة اللاكن ,غادرق عند الظمرة ازات النقل جضن :على فقوب 
أجابني. 

خن عدف إلى الكو :قبل “جهارة: الجتماء: وعدت الساكنابة: الخديذات 
فحن عن دات الشية لف عرفن من الحارسات تصدوز فو عام تشمل 
جميع جرائم السرقة, والدعارة, وإهمال الواجب, واستثنى الجرائم المرتكبة 
ضد الثورة. هذا هو إذا سبب حضور الجنود إلى "ارتك" من الأسفل, حيث 
كان هناك خوف-من- غضبنا ‏ وامكان انتفاضتنا ومطالبتنا بإطلاق: ستراحنا. 
ولكننا في ذلك المساء. وكما يحدث معنا في أمسيات أخرى كنا في غاية 
التعب.والاتهاف: ,الشات ال نات في الأسفل» وقد .ورد ينين من العف 
العضئن في الغاية, ارتمين علي الالواع الخشيية: ومن »قن الحال. كه 
TTT RS‏ لقد 
تحمست النسوة أثناء الاجتماع الضباحى: ولا سيما خين عرفن ا إجنود 
المعسكر الرئيسي. تحدثت الواحدة منهن بعد الثانية وطلبن شرحاً من 
الآمرة عن مصيرهنء ومتى سيتم العفو عنا. توقعت "إرينا" ردود أفعالنا 
وک ت تمهاد انت علي انم الاستعة إن سحت فخاة الصفارة ميقا 


واستنفرت بصفرة واحدة حارسات أخريات, كن واقفات باستعداد مع 
أسلحتهن خلف البناء الذي كان فيه مكتب "إرينا". 

تحنم ف الا يضاف ال ات فن السات في الك اا 
الباقيات اللاتئن حصلن: في السابق على المناشين والفقؤوس: لم يتسلفتها 
في ذلك اليوم خوفاً من محاولة استعمالها ضد الحارسات. حين كنا نسير 
بانتظام في طريقنا إلى الغابة, انتبهت "إرينا" إلى وجودي في الصف الأخير 
لافكوفا! - صرخت. 

حين كنت في طريقي إليهاء لم أرغب في مناقشتها بما ينتظرني. 

د انت لا رلت عفنا د سنالك وهی ونر راشها سره وجودف: 

إلى الحبس الانفرادي في الحال. هل علينا في النهاية أن نطلق النار على 
ظهرك, كي أتخلص منك؟! 


إينوسترانكا 
(أجنبيه بالروسية) 


اميت فى ها نوفني الخننن في الانف واب وقي :ضراع" اليوم انالف 
جاءتني الحارسة. كان ذلك في وقت الاجتماع الصباحي. دفعتني باتجاه صف 
السجينات. الذى:تشكل أمام المجموعة المغاذرة إلى الغاية. أمرت "إزينا" 
بعد ذلك مجموعة العمل الجرل ا ادالات تحن الا ادا ا 
احدانا بالأخرى. 


ما الذى يحصل؟ ‏ همستت قى أذن المرأة الواقفة بجانبئ: 

لآ اعرف اجا شی: 

حين اختفت مجموعة العمل خلف بوابة المعسكر, التفتت الملازم القديمة 
إلينا. قالت إن علينا الذهاب إلى مستودع الأشياء الخاصة كي تستلم كل 
واخدة ا كيين حاجياتها. هذا يعني شا واحدا .وهو آنا سوت تنتقل. إلى 
مكان آخر.استدرت باتجاه نافذة "الكسن"' ' ولكنه لم يكن هناك. 

ينما كنا نتسلم الأكياس»وضلت اف "كراؤزافيك" ٠‏ مرت ""إربنا" بالصعود 
على ظهرها الحال. صرخت بأعلى صوتي "ألكسي".. 5 ولكن ا 
بالد مو تجو" النافذ ولكق ولد لم بطر خلا صرحت الحارشة:في 
أدنئ: بوامرسيء الوه :ولكنى لم أعبا راغا اضطررن لكملى ووضعى 
على ظهر الناقلة. تجركت الشيارة: يفيت انظلع باتعاة ميدن القيادة. ولكن 
دون فائدة. لم أر إبني بعد ذلك 


حصل ما هو متوقع. ابعدف عن انف و ديق نكيت 
سنوات وأنا أعزف أن تلك اللحظة آنية لا محالة, لأنها يجب أن تاتي. كنت 
أتوقعها في الأسابيع الأخيرة بشكلٍ دائم, وحين جاءت فهمت حقيقة معناها. 
لف وان في ول الث اا افو حكن افى: لمر اس جيل 
خافن هند تاك اللحظة يدوت كفا أن استعرار .خان .مع اذراكي لتلك 
الحقيقة بدا لي أمراً مستحيلاً. لم يعد باستطاعتي الأكل أو النوم أو حتى 
قطع الأشجار. وان اعرف بابي لن أرى "ألكسي" من جديد. 

ولاق 0 کان Ll‏ يت ا 8 فقدان الأمل. إن 
تفكيرى لم يفتحت اى فرضة:. ولم احد هال ها بواشيتى: وكأني أقف عند 


نهاية الجسر أمام الهاوية. لم يعد الجسر يؤدي إلى شيء, ولكن الهاوية 
مستمرة إلى أن تختفي فى الأفق. لا يوجذ مكان لاذه إليه. 

ميت الطريق بأكمله غارقة في اليانين: حتى إنني لم أنتبه إلى الحوار 
المعقد الجاري بين السجينات الجالسات على ظهر الناقلة.عرفت أن 
بعضهن كن يبكين, والأخريات .يواسنهن, ولكنها كانت مجرد صور تعبر عيني 
في طريقها إلى دماغي دون أن تتحول هناك في أي شعور, ا 
انظزوا إلى تلك الحفرة! .صرحت إحداهن: 

تحركك فشكل أوتوماتيكن مع البقية إلى الفكان الذي أشارت: إل السجينةٍ 
بيدها. وجدنا في الحفرة الكبيرة ؛ التي تم تجهيزها بالقرب من الطريق جتنا 
ل ا مقلوبة إلى الأسفل والأطراف تلوح في الأعلى, 


كما طليت وجوه وأجساد بالكلس مما جعلها شبيهة بوجوه المهرجين الذين 


5 0 و كنت محقة ‏ قالت سجينة أخرى مؤكدة e‏ - سوف 
يطلقون علينا النار. 
تلقيت الخبر براحة كبيرة. لقد وُجد الحل لمشكلتي التي لا أمل منها. 


ولكنهم لم يطلقوا علينا النار. دخلت الناقلة من بوابة القسم النسائي 
للسجن حيث ساقونا إلى بناء واسع تم بناؤه حديثا. كان نظيفاً من الداخل, 
حتى إن راتحة الخشب كانت تفوح منه: أمرننا باختيار لوح الخشب. تابعت 
النسوة النقاش حول المصير الذي ينتظرنا بعد مغادرة الحارسات. وحين 
انتبهن يأننا جميعنا أجنبيات. رحن يفكرن فيما إذا كان ذلك لصالحنا أم 7 
تغلب أخيراً الرأي القائل بأنهم أصبحوا بعد العفو بحاجة لزيادة عدد 
السجينات في المعسكر الرئيسي كي يكون لديهم ما يكفي من القوى 
العاملة. 

فُتح الباب بعد لحظات. اندفعت إلى الداخل سجينات أخريات. كن محليات 
من المعسكر الرئيسي. لم تمض دقيقة واحدة حسب ظني حتى علمنا منهن 
خبرا کن تقدية» و و ميوت يطلقون سراحنا. و إحدى 
المعلومة من جندية برتبة كابتن. تابعت النسوة النقاش وطرح الآراء حتى 
بعد الظهيرة إلى أن دخلت إحدى الحارسات وأمرتنا بالخروج والانتظام في 
رتل رباعي. اقتادتنا بعد ذلك إلى أمام قاعة الطعام, حيث اكتشفت هناك أنها 
ندسيت اخبارنا بصرورة جلب الصحون والكؤوس. عادت النسوة فرحات إلى 


المبنى. أخيراً وبعد سنوات كان بوسعهن تناول وجبة غداء بعد الفطور, 
ولسن مجبرات على الانتظار حتى المساء. وبعد كل هذا لم يعرفن بعد ما 
ينتظرهن من لذيذ الطعام.أعطونا " بورشت"(11) كثيف تطوف فوق سطحه 
قطع من اللحم. 

ربما تكون الوجبة الأخيرة قبل الإعدام. 

قالت إحدى النسوة, ولكن أحداً منا لم ينتبه إلى كلامها. عرفنا أن ذلك لم 
يعدت في المعم كر فن قبل 

موتا بشكل استاتي مناشرة بعد لاء وقف اماما الميجن لدبف 
رانكوف" الذي أخبرنا بأن قيادة المعسكر قررت الطلب من الهيئات العليا 
إطلاق سراح السحاء الأجاتب من الدول التي انتصرت فيا الاحزاب 
الشيوعية والعمالية, لأن الحكومات الشعبية الموجودة في تلك البلدان 
ستضمن عدم تؤرطا في المستفبل بأي .نشاط تخريبي: وبالزعم من أن 
الجواب على اقتراحنا لم يصل بعد, إلا أن مواطني البلاد الأجنبية من رجال 
ونساء دتم عزلدم عفن فة السحاغ ومنذ هذا اليوم سوف ينتظرون في 
مباتي خاصة. ذكرنا المسؤول السياسي بان طا لم .تير حتي الساعة في 
أوضاعناء وما زلنا نخضع للعقاب العادل الذي قضت به المحاكم السوفيتية. 
لن نذهب إلى العمل بشكل فؤقتء ولكق هذا يمكن أن يتن أي محاولة 
فرا رز أو خرق لتغليمات المغسكز ستغاقت بشدة. 

خن كوا إلى الجن اسر التخمين. والفكين تان لا سي قاب 
الالمانات عن ضعوفناء انهم لا يريدون إعانتهن إلى ألمانيا الرأسمالية. بدأ 
بعد ذلك التكهن بالوقت الذي سنذهب فيه حقاً إلى أوطاننا. ساد الرأي 
القائل بان ذلك سيحدث في أقرب وقت. رفضت النسوة انتظار الرد من 
6 بيقينا تحت ا 1 الخوف وتامين الاتضباط, لأتنا إذا تأكدنا من أنه 
سوك يظطلفون شراعنا تسو يوجد يننا من برضن الاتضاء لارام 

كنت الوخيدة الخائفة ببتهن من ثقلنا اليوم أو في الغد ضباعا. أا 
يكن معي. كان على في اقرب وقت تخليض الكنسي" من "أرقك" وإيصاله 
إلى العر كر المشكلة انت في ارتا الى سفنف صضدده ]ها جندية وأنا 
لاأرال مدانة: وتخت القاته مها إخقاء الضبي والانتظار زيثما أضبح في 
تشيكوسلوفاكيا. كان علي التصرف بحذر. قررت اخيرا أنه سيكون من 
الأفضل لو تحدثت بالموضوع مع "ليبيديف ‏ رانكوف". إنه يعرفني شخصيا, 
وقد راني عدة مرات يرفقة "الكفسى' ' حين كان برفقة 1 رينا' ' في مكتبها. لم 
يسيبق لى أن التقيت من قبل مخ قاتد المغسكر العقيد "جورافين". 


البداية قائلة إن ذلك مستحيل. وجدت نفسي مضطرة للكذب. 

ولكني أعرف السجينة التي قامت بحرق المبنى في كانون الأول قلت لها. 
- ولكتنا بالتأكيد أطلقنا سراخها نتيجة العفو الضاذر ‏ لوحت الجندية بيدها: 

- لم يطلق سراحها! 

د لقد كانت اذا سجينة سياسية؟ 

- هذا ا الراب المسؤول الاي فحسب! 
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أخبْريئي اذا ظلب متي من كان يقف خلف ذلك الحريق؟ 

ء خريق؟ تضنعت الذهشة: ولكتى تابغت بسرعة | ننى هنا من أجل ولدف. 
هل أنت جامل؟: عالني المسؤول العياسى وأضاف ستلدين قى وطنك. 
ذكرته بأن طفلي يبلغ التاسعة. إنه أجنبيء وبقي بالخطأ في المعسكر. بدا 
المسؤول. السباسي هتدهشا الان لم يستوعب: أن لي طفلا قي "ارتك". 
توجب على أن أشرح له بالترتيب بان حين وضعت, وأصبح عمر "ألكسي" 
ثلاثة شهور وضعته بامانة " إربنا " كي تعتني به. 


أخ:تغم . تذكر المسؤول الساسن الملازم القذيعة لم تن خامل في 
يوم من الاناق: ومع ذلك عتدها هبي إن ذال الضبي اللطيق لس ولدها: 
آنه انقى! 

أوها "لديف ۔ راتكوف" براشة وقال: 

ءادا كان ولذك فإنه سيذهب معك. 

تمشيت وکا وی في حلم. سوف يعيدون لي ابني, وسأذهب معه إلى الوطن. 
لقد قالها المسؤول السياسي ولا يمكن 5 "إرينا' E‏ ترفض قراره. تغيرت 
نظرتي تماما ت لديف ..راتكوف".. فجأة وجدقة إتسافاء وضادفاء وفوق 
هذا وذاك: وشا 

التفيت أمام باب العيتى "فارخ دوهن" المجرة الئى كانت معنا .في 
المجموعة السادسة. لم يرحلوها معنا في الصباح. وأحضروها الآن من 
"أرتك". قالت إن ضابطين حضرا إلى الغاية ارا ا اا 
لأنها لم تنبههم إلى أنها مجرية وليست ألمانية. قاما بمرافقتها إلى هنا. 


سالتةق. وهن“ لآ تضدق عما:- إذا كاتوا يغتطلقون: :سراجنا “وستذهت- الى 
الوطن! 

اتی 0 ' أن أمراً فظيعاً حدث اليوم صباحاً في الغابة. سرت 
المتقلات اا ولكنها نسيت أن 006 باستثناء المعتقلات الألمانيات. 
ارتعبت الغيورة "نادا" لأنها سوف تفقد حبيبتها "ريتا", لذا قامت بضربها على 
فتح ا "رتا" من eS‏ رچ دماغها الرمادي من داخله. الوحت 
"نادا" فهدذة ,الفا سء الى أن تمكنث الحارشة من اضاته)ا.بطلفة واردتها 
لم تمض ساعة واحدة حتى جاءت الحارسة التي طلبت مني الذهاب في 
الحال لمقابلة المسؤول السياسي. طرت مثل الرصاصة. خطر ببالي في 
النداية آنه أحضر "الكسى".. لكنى أذركك بعد ذلك استجالة. وصوله لان 
السيارة لا يمكنها قطع تلك المسافة من المركز إلى "أرتك" ومن ثم العودة 
إلى المركر بهده السيرعة؛ 

- إسمعيء "لاوكوفا" ‏ بدأ المسؤول السياسي حديثه بحدة مباشرة حين 
فتحت الباب - تحدثت مع "إرينا ميخايلوفنا". قالت إنك تخليت لها عن ابنك. 
لقد وقعت.على.وثيقة التبني, و"إزينا" من الناحية الرسمية هي أم الطفل. 
5 ولكن... أنا - بحئثت عن الكلمات, - وكيف لي ألا أوقع... كانوا سيأخذون 
ولدي. 

هز المسؤول راسه متفهما: 

وف اهف NSR‏ 

نهض بعد ذلك عن 0 وی خط قن کن الى ق ون غاد الى 
2111111 ندا - يمكننا أن نضعك في الحبس الانفرادي أو 
ربما نطلق عليك النار... ولكن لا تخافي, إننا لا نحضر أنفسنا لعمل كهذا. 
ولكن إذا تعلق الأمر بالطفل فإن اسمه غير موجود في القائمة, ومن ثم لا 
تفكنة مغادرة. المعسكن. .ولا اتحدت..هنا عن رصعوية فروزة: .عدر الود 
- إنني لن أغادر يدون ظطفلى! ‏ قلت له: 

رفون الول فاسىا اده 


أخ, يالك من غبية وساذجة! إذا بقيت هنا فإنك لن تري طفلك في حياتك. 
ستدهبين الآن إلى وطنك: وبعد:ذلكبيفكتك أن تطالبي باسترخاعة. من أين 
أنت؟ 

- من تشيكوسلوفاكيا. 

- عظيم! السفارة السوفيتية في براغ تعمل بنشاط! إنهم سوف يرتبون 
عملية إعادة الصبي. يمكنك الاعتماد عليهم. 

ای لمن مفل اسا هوا عا اء مفلا كل نی مشكوس حن 
راجعك فشكني مع الشزة تصحتدي غالبيتهن بالذهاب. ساكون في الؤظن 
انستانة كاملة الحفوقء أم ,لها الحق: :في .طلت: اهاد .ولكن: إن بعت يننا 
فساكون سحيتة لا حول :لها ولا قوة. 

واا لو نقيت تعد أطلاق اسراحي: في الاتخاذ الشوفتي: وتعدمت بطلب 
تطوع في الجيش. أو إلى ن ك ف د؟ سوف أعود إلى هنا بوصفي حارسة 
ومن ثم ساكون مع طفلي. 

قرفت النسوة من كلامي وتركنني وشأني. 

أطلقوا سراحنا بعد ثلاثة أيام. توقفت سيارات النقل التي ستنقلنا إلى محطة 
القطارات في "فورونيج". أثناء إحصاء السجينات في الاجتماع الصباحي, 
أغفلوا إسم "مارجيت دويتش س" واعتبروها ألمانية من جديد. هرعت خلف 
السيارة وهي تصرخ, ولكنهم رموها على الأرض وراحوا يضربونها بمسكات 
البنادق. حين سحبوها بقيت خلفها بقعة من الدم. تلك كانت اخر ذكرى عندي 


من "الكولاك": 


بريخاجو إز س س س ر 
(إنني آتية من الاتحاد السوفيتي) 


لآ أعررق الزمن الذي استغرقته الرحلة بالقطار. ربما ثلاثة أيام؛ وربما ثلاثة 
أنننا بيع: سلمونا في "فورونيح" وثيقة إخلاء سبيل. وتركونا بلا طعام أو مال. 
كن خود راسا اال النافلات وغ دروا تطلعت» إهذانا' فى الأخرع 
باستغراب. هل هذه هي بداية الحرية التي حلمنا بها لسنوات؟ لقد وجدنا 
اقتا فى مرق السحن: جافلين امتعف لا فة لما .من الأشياء الصعيرة 
ونحن في طريقنا إلى الوطن, حيث يقال إن الشيوعيين يتقلدون زمام 
الأمور هناك. 

أخبرونا أن كان عددنا يقارب المئة بين رجال ونساء ‏ علينا ركوب القطار 
إلى موسكو. عشنا طوال الطريق على ما تكرم به علينا المساقرون. بعضهم 
قدم لنا الطعام بداعي الشفقة, وغيرهم بسبب الخوف. لابد أن منظرنا كان 
رهيبا, وکما 7 القطار هوجم من قبل ا ا 
قزيجة sS‏ 1 ما حصل شاا وم ولوا الین كانوا ا 

تشبه محطة قطار موسكو إلى حد كبير خلية النحل, ولكن بدلاً من العاملات 
کان الناس ا أحدهم بالآخر وهم يحملون حقائبهم, وسلالهم 0 
الا الذين أطلق سراحهم. رجال مُقرفون وخطرون ينتمون إلى 
"الأوروكيين" يعترضون أحياناً أحد المسافرين ويتسولون المال أو السجائر. 
ومن يمكنه أن يرفض إذا کان محاطا باريعة أو خمسة رجال مخمورين 
يتطاير الشر من عيونهم؟. لم يعترضوني ولو مرة واحدة. ثيابي. وشعري 
القصيرء وربما تعابير وجهي, اشعرتهم باني جئت من هناكء وباني واحدة 
منهم. 

أردت في موسكو صعود القطار المتجه إلى براغ لكن مراقب التذاكر رفض 
السماح لي بالصعود لأني لم أكن أحمل بطاقة سفر. أكد بأن علي السفر 
في البداية إلى "كييف" لوجود قطار آخر يمكنه أن يوصلني إلى وطني. لذا 
سافرت من موسكو إلى '"كييف" وأصبحت من جديد تحت رحمة 
المسافرين. سألتني الجدة التي قدمت لي الخبز والدهن, عما إذا كنت لم 
إلى فوب كود ا ل وزارات, 


وس مها كم كفت مع ات أفجاء فن اللجنة المركية اللحرت: 
وسبعة مدعين عامين. اثنان منهم سَرّحاء وأعدم تالئهم. 

نون قى "كييك" أن. الفظارات السشافرة إلى تنگ وسلو اكا .هي :دات 
القطارات المتجهة من موسكوء وبالرغم من خوفي الشديد من منظر بزتي 
المعردة فلت لو اي حف ةا نراقت الت اك :قل أصل ال لدف 
على الإظلاق. وهكدا ضعدت: إلى القطار. كين دحل الغراقت: في النهانة 
رة الرسصية إلى"المقصورة لتحروف البطافات».زماني: نظرة اسمترار. 
وقرفء ثم ادار وجهه وغادر. 

فكرت أثناء الرحلة التي لا نهاية لها إلى الوطن بما علي فعله. قررت عدم 
إضاعة الوقت. لن أغادر القطار في سلوفاكياء سأتايع الرحلة إلى براغ, 
وشاذهث: من المحظة مافيرة إلى السقارة الستوفينيه كي أظالت بعودة 
ابن ساشادر الى الث والى اه فين وقيت لاخ 

شاب سوفيتي من حرس الحدود. طفل يرتدي بزة رسمية, تطلع إلى وثيقة 
إخلاء سبيلي من جميع الجهات, ثم ذهب بها إلى رصيف المحطة ليتداول في 
الأفر نفع رتنه احسيينت تنح فی مغد فت رامو ان تاقوا عل * 
القبض من جديد, ويرسلوني إلى مكان ما في سيبيريا. 

لم أشك على الإطلاق بأن قرار أحد الضباط من أصحاب النوايا السيئة يكفي 
لذلك. ولكن المسؤول الذي وقف على رصيف القطار, أرسل الجندي وأمره 
أن بعيد الى وثيقتي وعدم إبلاء الأمز أي أهمية. 

هكذا أيضاً رحبت بي تشيكوسلوفاكيا. رينت المحطة بأعلام حمراء كتبت 
عليها شعارات شيوعية, افا كما في روسيا مع اختلاف واحد وهو 
الاستعاضة عن الأحرف الأزبوكية ب آ.ب,تسي. صرخ في وجهي مراقب 
البطافات القاسي» الدي ضعد إلى القطان في "تشزنا تاد تيسا", :وأمرني 
بمغادرة القطار ما دمت لا أحمل بطاقة. 


- أنني لا وم ألا e‏ واحد, وكيف 
دمن الاس دای ال جل ور ع Tg‏ 
وأنث خوة, لابد انك ستعودين بشرعة الى الشخن: 

- بريخاجو إز س س س رء قلت له مهددة. (آتية من الاتحاد السوفيتي) 


حين عبر القطار وهو في أقصى سرعته "سبيشسكا نوفا فس", أحسست 
الطريق من هناك إلى “رالستا عريا" ليس بالبعيد: الا رلت بن العطار الآن 
فساتمكن بعة ساعات من معابقة أمي. ولي قت في القطان حن 
نظرت إلى قمم التاترا التي يغطيها الثلج أحسست بالدمع ينفر من عيني. لم 
أشعر فى "تشرنا ناد تيسا"(13), ولا في "كوشيتسي' ' بانى اصبحت في 
وطني, ولكن هنا: نعم. 


أسمباك 


(عنصر من الأمن القومي ‏ شرطي, رجل أمن) 511155 


وصل القطار إلى براغ في وقت متأخر من المساء. لم أعرف إلى أين 
أذهب, ولكني تشجعت في لباسي القذر وتحدتت إلى متسولة كانت تفتشس 
بقن الفصلات.. تصحنتن أن: أقصىي. لتلني معها في المحطة. ستدهب :فى 
الصباح إلى مكتب البريد ونفتش هناك على عنوان السفارة في دليل 
الهاتف. تقاسمت معي خبزهاء ومقانقها. عرفت منها أخبار تشيكوسلوفاكيا 
وما بحري فها. حتى- هنا ممتهم اعتقالالناش .اسنات اة ونمك أن 
يُحكم عليهم بالموت. لم أصدق ما قالته عن منع التسول. لهذا السبب خافت 
"كلارا"' ' وهو اسم المتسولة من اضر الامن: وهذا يعني من ال "إسمباكي" 

كما أظلقت عليهم: 

قادتني زميلتي في الصباح إلى شارع "بود كشتاني" حيث يوجد مبنى 
السفارة السوفيتية. أرادت مرافقتي إلى الداخل, ولكني أقنعتها بانتظاري 

في الخارج. 

كان الرصيق المؤدي إلى السفارة السوفيتية محروسا من قبل عناضرز أمن 
الدولة التشيكوسلوفاك الذين اعترضوا طريقي بحزم, ولكني حين خاطبتهم 
بالروسية وأخبرتهم ان قادمة للتو من الاتحاد السوفيتي, ولوحت بوثيقتي 
المكتوبة بالأحرف الأريوكية والفونقة بكاتخ تسوفتى» افنيتجوا لي الطريق 
وق اوا ااا كرا دنهو ق عن | الل قف ل له 
كانوا يرتدون ذات البرات: النى تعودت رؤيتها ماني نوات لم ور بهم 
وثيقة مكتوبة بالروسية. حين حين اطلعوا عليهاء طردوني مباشرة. - مهما كان 
طلبي, يجب أن أرسله إلى السفير بالبريد. وصلت لحسن الحظ في تلك 
اللحظة.موظفة فى السبفاوة. آرادت ده الول لم يكن ذلك ممكناً لأني وققت 
في طريقها وها جعلها تسمع بعضا. من توسلاني الع حاولت فيها التائير 
على الحراس. قالت لي بأن أدخل معها فوراً. وبالرغم من أنها كانت شاية 
بلباس مدني إلا أن الحراس انصاعوا وأفسحوا لنا الطريق. 

توقعت اھا رها ری بصع نوات كانت في جوالى التلانين: ولكق كلفتها 
هنا مسموعة. حين أجلستني في مكتبها طلبت لي الشاي الذي أحضرته 
مؤظعة أكيوهتهااسنا فمل خت »مرها 


طلبت مني تلك المرأة الشابة أن أشرح لها سبب حضوري إلى السفارة 
التسوفسية, وأغبرتى سلفا بانها ستيدل:قشارف جهدها ساعد ي كين زات 
النذباك الى خلفها الضفيع على تدي مرت نذها ليها 'بتعوفة: 

ا أيضاً كان عنده مثلك تنهدت. 

شعرت وأنا جالسة في ذلك المكتب الدافيء وييدي فنجان الشاي المحلى 
بالأمان والثقة. اعيرتها كل شی عن حيانن: بدءاً من آخر خريف في الحرب 
وحتى الساعة. حدثتها كيف كان يتوقف عندي "ألكسي" وهو في طريقه 
لتأمين المواد الغذائية للثوار. وكيف حضر الألمان في أحد الأيام, وأطلقوا 
عليه النار: وكيف اتهموني بعد الحرب بالخيانة. وكيف نقلوني إلى المعسكر 
حيث ولد 'آبتي: الكشي ب وكيف واففت :على أن يتناف ارا" خوفاً من 
فقدانه. وكيف تابعت تربية ابني» وهو يحبني كثيراًء ولكنهم حين أطلقوا 
سراحي, لم يسمحوا لي باصطحابه. حاولت أن أشرح لھا كل شيء بأدق 
التفاصيل. سمعتني الموظفة الشابة دون مقاطعة. كانت أحياناً تهز رأسها 
دموعي. 

لد ورتا الخرت حمل تفلا موف اني هه قثرة:طويله حقن تكن من 
إصلاحه ‏ أكدت في النهاية. 


أخاف كثيراً ألا أرى ابئي ‏ بكيث من جذيد: 
أومأت الشابة برأسها تعبيراً عن تفهمها وقالت: 

- إذا كنت حقيقة قد تخليت مجبرة عن ابنك, وتحت تأثر الضغوط, فسوف 
يمكننا بالتاكيد فعل شيء. 

هل تقولين إن هناك آملاً؟ 

لقد وعدتك بأن أفعل ما بوسعي... سوف أستخدم كافة الإمكانات التي 


تنص عليها القوانين السوفيتية. سنكتب الآن الطلب. أحتاج منك جميع 
ا الأساسية: اسمك, وتاريخ اعتقالك. وتاريخ محاكمتك, اسم 
الطفل, ٠‏ وإسم الأم بالتبني, واسم El‏ بجي ان احضرك ر .أن 
سوف نحتاج آلف إعادة دراسة للعديد من التقارير والمعلومات: ا 
شتو خت علا الاسسياف» هل تشكيق باحدة: يمقتة ان يشي بالثائر؟ 


كان في قريتنا بعض "الكاردسيتي". ولكن لن أشير إلى أحدهم بإصبعي, 
هذا امر لا يمكنني فعله. افهميني ارجوك, لقد سبق واتهمت بالوشاية بغير 


حق. 

كانت "كلارا" لا تزال بانتظاري حين غادرت مبنى السفارة. جلست على 
الجدار الخفيض في الطرف الثاني من الطريق وكانت تشعل عقاب سيجارة 
من مخزونها الكبير. رافقتني من جديد إلى محطة القطارات؛ نبهتني في 
الطريق.. وظلفه :مدي إن ارفي حا ا هة اوقامي». لان السيوعيين: 
وبالتحديد الروس, لا يمكن الوثوق بأقوالهم. 

- حين ديه النجمة الحمراء أملك, عليك الاستعانة بالصليب الأحمر ‏ 
لم E‏ كلامها, لأني 00 توقعت ذات الشيء, ولكن موضوعكي 
وق ضوع اتن اخدمه اليد #روقيمؤفا! على عاتقها وها يعني الكس. 
عفدف إلى القطاز الذي سوح إلى" مها نوفا فين “في الا فة 
مساءً. إذا حالفتي الحظ فسوف يمكنني الوصول في ذات المساء إلى 
"لفوتشي" ٠‏ ومن هناك سأتايع طريقي سيراً لعدة ساعات حتى أصل إلى 
"زالسنا بروبا' او رها شتتوقف لى سيارة: اوعربة تجرها الاخصية 

جلست في المقعد المجاور للنافذة, وكنت أتناوب أثناء ذلك النوم مع الصلاة 
وقد جات جيه دزا المعطفي الفاق قوق رادي فلات لزنه لم يق 
معي فق كا تالص وات موي يعض الضمحات الوس 


ألقى الموظف التشيكي نظرة على يق إطلاق سراحي. لم يفهم على ما 
هناك. خي ا ا في" خا عدوا ل ات 
بصو ,أن لا احد. نملك الحق الل كى الجتفهورية هخا لم يسوعب 
فكرة عودتي من الاتحاد السوفيتي لأني أسافر من براغ باتجاه الشرقء وهذا 
يعني افي" الاتحاة.'المعاكس.. حين- سرحت له باتني كيت فن السفارة 
في هذا؟ هل أنت متأكدة أنهم استقبلوك باحترام كما يفعلون مع أعضاء 
قيادة الحزب و ممثلي الدولة! 

كين الد من الفظا في و كا نعلي تسد ی کا كت 
ملين دن المخطة إلى الشرطة, .حت لم رفا مانا يفعلون ي 
اضغرهم-شنا کان يعرف الروسية قليلاً, لذا اكد لهم ان الوثيقة تنحدت عن 
إخلاء سبيلي من المعسكر, ولكن حسب التاريخ المكتوب فإن ذلك قد حدث 
قبل أسيو عع قرفا قافو بعد مداولات طويلة في التهانة باضدار وة 


ثانية, تخولني استخدام وسائل النقل بالمجان لحين وصولي إلى مكان 
إقامتي. حدث خلاف في الرأي بين عناصر الأمن حول ضرورة كتابة مكان 
سكني. وإذا لم يكن من الأفضل تدوينه في الوثيقة, ولكن أكبرهم سناً حسم 
الأمل..وفال>بأنة لا يمكنهم الوتوق: كلا في وسوا هنا كدين مع ان حقيقة 
أتخذر من "زالستا'بورونا” لفتوا انساهي: وأكدوا على ضرورة:-حصول انهانة 
لی :فى أسرع وقت علئ قوبة شخخصية: ولت يفطا مسا نظي الى 
"سبيشسكا نوفا فس". وسافرت من هناك في الصباح بالحافلة إلى 
لوال اة ال الى لدي يتتعبلة الشادة الم قي 
عام 1945. من هذا المكان بالذات بدأت رحلة عذابي التي سوف أتمكن من 
رایت مه 0 ات في إخدى النوافد الموظفة الروسية في البلورة التي 
أخدتها مني في النوم السابق- لترحيلي. ولكنى لم اتدكن [ى ثاقدة كانت 
بالتحديد. 

فاخا ت جين قرات نان الجا مله ققوم رخن قى الوم الى رالا دروا" 
تحركت الرحلة الصباحية بعد دقائق من وصوليء وكانت الحافلة نصف 
فارغة. وفرغت بالتدريج من الركاب ولهذا أصبحت الراكبة الوحيدة 
المشافرة الى مسفقظ راي خد صل الشات الخافل إلى العوقف 
القربيب من الكنيسة. استدار نحوي وقال: 

المحطة الأخيرة. 


دو رم 


(في السابق كان هذا هو أحد أكثر أسماء الكلاب شيوعاً 
في الريف السلوفاكي) 


وضلف فى صاخ زتعن شس اعتزقت :ا تفن زاتحة الهواء' المعا هده 
غني من الروائح العطرة التي رافقت طفولتي: قشرة الصنوبر. المرج 
المقصوص حديثاً. والحقول التي غطاها الند.ى وحتى رائحة حليب البقر 
ن الذي تم تجميعه في ا إضافة إلى 2 القريص المغلي, 
الرائحه اله الشحن: 0 RES‏ 

كان الوقت بكرا بعض الشيء. الطريق خال من المارة2. ولكن بعض 
الأضوات الخارجة مو خض لسوت سير الى أن ساكنيها بدؤوا e‏ 
شمیت أضوات نقر الدجاج للذرة, وقباع الخنزير الجائع الذي لم يعد بوسعه 
الانتظار. ووقع الخطى على الأدراج الخشبية. وطرق الأيوات وتاخ 
الأطفال البريء. ذكرتني نغمة صوت أحدهم بصوت "الكسي". 

وصلت إلى النهاية المرتفعة للقرية. علقوا علمين فوق بوابة البيت الكبير 
الذي كانت عائلة "جرونوالد" تملك فيه مخزناً کبيرا حتى 0 أحدهما 
المخلس البلدي كانت معلقة بشكك مائل. 

حين فقتحت يوابة:في:الظرف الثاني من الطريق..رمقتئي الصبية التي كانت 
تحمل سلة في يدها وهي خارجة منها بنظرة فضول. 

"بتكا", هذه أنا. ‏ قلت لها. 

اقتربت منها. كانت "بتكا هورتوفا" في السابق أفضل صديقاتي. 

االو انكر ا ظننا أنك. . لقد عدت إذاً؟ 

الله أمامها ٠‏ 


ما أحوالك؟ ‏ سألتها. 
- لقد تزوجت من "يوجكا شترب" وأصبحت "ألجبتا شتربوفا", وأنا الآن في 
طريقي إلى منزل عائلة زوجي. عندهم قبو جيد. أريد جلب بعض التفاح 


لأولادي. 

عندك أولاد؟ 

خاولت؟ تطويل. الحوان بالرعم من أن وجه صديقتي كان هين عن نض 
شكوكها. N‏ 

ودن خی الآن: وانت؟ د مروت ا لوطا قر لل لقان اده 
ال البسيها E‏ 

أنا؟ - لوحت بيدي. - سنتحدث عن ذلك في وقت لاحق. إنني مسرعة للقاء 
| 

مي . 

بالفعل, ركضت في القسم الأخير من الطريق الصاعد. رأيت بيتنا الموجود 
كلف المفنعظف: كان :واضحا من التلرة الأولي أن امي لنت باحنين جال 
لأني وحدت سقف القرميد محني في منتصفه: وطين الجدران الخارجية 
قىز . وعوارض السياج الخشبية ناقصة. 


عن اقتوت “من انؤاعنا الضغيرة شرع باتجاهن كلت أنيض من الفهحة 
ا اهام المت زواظلق اسا تعدا نا اراح ف يعد ذلك وة 
ضعت يدي على قبضة البوابة. آثرت التراجع إلى الخلف, خطر ببالي في تلك 
اللحظة أن امي رعا لم تعد سكن ها رها تكون قد انتقلت» أو إنهم رعا 
اروها عد قال على الا كمال لد مهت الو کات وده 
ا 
كان الكلب يركض على طول السياج وهو ينبح وأصبح أكثر عداوة. 
جاء من ا الت 
دموعكي ا عا ل eR E‏ ا خلال 
تلك الستين, وتحدب ظهرها فللا وعدتها أفضر من السابق. 
حين عرفتني, وصّدقت عينيها بأن تلك الإنسانة الى فف اماهها في ذلك 
المعظطى الملظع: الول وحن ذلك النتمسبي الميدرف غر هن انتما النوث 
ركبتاهاء وكان عليها أن تستند على الجدار. خرجت من فمها بضع كلمات غير 
مفهوفة: وغل العلق على تظرانها أكدن من ال ات ورت 
- دونتشو ا إنها "سوزكا". لقد عادت إلينا 3-5 تنهدت. 
خين فخت النوابة: ارت عليها وعا فا 
تعالي - شهقت أمي باكية, دعينا لا نبكِ في الطريق. 


لم يتوقف الكلب عن النباح الشديد وجعل يدور حولي ويقفز حتى دخلنا إلى 
البيت. لم تتمكن أمي من تهدئته. حين جلست أخيراً في المطبخ, اكتشفت 
قبا جديدا في تنورتي: وحرقة في الجلد من تحنه. كان هناك جرح ينزف. لقد 
غضني الكلب بالتاكيد عين كنت أعانق أمي: 

جلست إحدانا مقابل الأخرى وراحت إحدانا تراقب الثانية. كأن عيوننا لم 
ترتو من المنظر الذي حرمت منه فترة طويلة. 

- هل التقيت أحداً في طريقك؟ ‏ سألت أمي أخيرا. 

_ النة ت '' بتكا هورتوفا". 


إخاقت منك, أليس كذلك؟ جهزري نفسك منذ الآن, الناس سوف يتحاشونك 
في البداية. إن اللقاء مع إنسان ضد الدولة يعتبر أمراً في غاية الخطورة. 
حتى "فكو بوراى د "الغار ديسنا" 0 وخد ضعوية كهرة 

بعد عودته من الاسر الروسئ. تحاشاه الناس في البداية, ولكنهم تعودوا بعد 
ذلك وقبلوه بينهم. . كان محظوظاً لأن النظام تركه وحاله ولم يزعجوه. كان 
ممكنا أن يكون الأمر أسواً. مثلاً حين عاد "جرونوالد" بعد الحرب من معسكر 
الاعتقال قام الأولاد في الليلة الأولى بكسر زجاج نوافذ بيته بالحجارة. لقد 
تعودنا الحياة في القرية دون يهود. .. والآن دون الألمان أيضاً. 

- ولكن يا أمي, أرجوك: كيف يمكنكم... 

5 "جرونوالد' ' لم يعد ينتمي إلينا. لم يتأقلم, وغادر القرية بعد شهور. ربما 
اقل إلى مكان آخن حيث يوجد له أقارت: هذا إذا كانوا لا يزالون أحياء,.واذا 
لم يكونوا فليتعمدهم الرب برحمته. 

على إنسان وتحقد علية في ذات الوقت. 

- فلنأمل أن يتركوك وشأنك كما فعلوا مع "يوراي". لا سيما أنك سلوفاكية, ‏ 
حين انتهيت من الأكل. طلبت من أمي أن تسخن لي الماء لأستحم. ذهبت 
في تلك الأثناء إلى: التلة القريية من البيت حيث شاهدت من بعيد قبر " 
ألكبين" الذي ثم تعفيرة: كانت تغطيه قطعة جميلة من المرمر نحتت عليها 
نجمة حمراء, وكتب عليها بخط ذهبي. حين اقتربت اكثر قرات ن: هنا يستريح 
الثائر الروسي المجهول الذي سقط في ٠‏ القتال ضد الفاشست في 27,كانون 
الأول 4. شهادته لم تكن بلا معنى. لن ننساه أبداً! 


المجهول. .. بكيت من جديد. كيف يمكنهم فعل ذلك؟ كانوا يعرفون اسمه في 
الآمرية السوفيتية. ركعت وصلبت ثم أخرجت من جيب تنورتي كتاب 


5 القديم. لم أكن بحاجة لفتح الكتاب من أجل الصلاة على زوجي 


7 0 مباشرة لزيارة قبر والدي لأني كنت متأكدة من أني سأذهب اليوم 
أو في الغد مع أمي إلى هناك. 

الكولخوز (اختصار بالروسية لما يعني: الاقتصاد الجماعي,وبالتشيكية لما 
يعني: الجمعيات التعاونية الفلاحية) 

حي عدت إلن: البيك كانت امن حارجة: .وحدت. بافظارى خلة- كييرة مم 
الماء الساخن إضافة إلى كومة من ثيابي القديمة. حين انتهيت من الحمام 
شعرت بجوع كبير. وجدت على طاولة الفرن الحديدية طنجرة ملاى بحساء 
الفاصولياء مع قطع من المقانق المدخن. بلعت محتوى الصحن الساخن 
اللذيذ بسرعة كبيرة كما تعلمت في المعسكر, وبعد الصحن الأول سكبت 
الثاني وبعد ذلك الثالث. أدركت أن من واجبي ترك بعض الشيء لأمي, 
ولكنىن_ لم: تسكن عن "النسطوة علي تفي والبحكم «تجوعي»: شرت حي 
انتهيت من الأكل بتغب شديد. الجسم تحاجة إلى تعويض تلك اللنالى التي :لم 
يذق فيها طعم النوم في القطارات وفي المحطات. تحملت بصعوبة الإبقاء 
على تى مفتوعتين لخن وصولي إلى الغرقة حت ارتميت على السرزير. 
استيقطت وكان الوقت ليلاً. سمعت من المطبخ قرقعة أدوات المطبخ. 
القرية بأكملها e‏ سافلها وده كنت في الحظيرة. أعمل 
الجمعية. 

كولخوز. 

- الأوضاع هناك ليست بهذا السوء, لا تخافي. سنوظفك هناك. إنهم يقبلون 
تؤظيق اعذاء النظام الديمقزاطى الشتعبى مع الحيواناتك: وسوف تروجَك! 
ولگ نا امي 

أنت بحاجة إلى زوجء بدونه لا يمكنك العيش. انظري إلى كيف أتعذب. لقد 
جاءوا بعد اعتقالك عدة مرات بذريعة تفتيش البيت. مرة اختفت حلقاتك 
الذهبية. وفي المرة الثانية محبس والدك الذهبي... 

قاطعتها: 

د ولكن هل هذا فهم؟ أرية إبلاقك خبرا أهم.. 

- وماذا يكون؟ 


الصحون. 

أسندت يدي على كتفها: 

لذ ا و ees‏ . صبي رائع, 

شعرة أشقر وعيناه غامفتان متلك. لقد بلغ التاسعة في أيلول. 

تفن أضناها الال حلست امن على المفع عرفت أنها لن فى هذه 

السهولة ذلك الخبر لذلك لم أفاجتها قي الصاح وأ جلت هن عام حى 

المساء. 

داؤف الغ عن الكلمات المناسية:. فقون :ها على طرف الله حن 

أطلقوا سراجي من المعسكر 1 إعطائي الصبي. لق عفدت الامو 
a E ES E‏ ا اللات 

الموجودة على يدي. 

- إنها بسبب البرد ‏ شرحت لها. 

فل الخدام : شهدت آمیء اغا لمن هل كان هذا ضروري؟! 

لف كنك في الستقازة السو فة في براغ والفيت نماك اموظفة شاب 

كانت لطيفة 'ومتفوهة: وساعدتتي في كابة الظلي: قالت إن هناك أهلاً 

بعودة ابني. 

انتقل نظر أمي ببطء من يدي إلى وجهي 

قال السوة الوق المرات ان 2 ودی ولكني لم أصدقهون: كنت دائفاً 

أتمنى عودتك, وكنت محقة في تمنياتي. إنك هنا. أفضل شىء تفغلينة هو أن 

تبدأي حياتك من جديد. لم تعودي صغيرة, بنات جيلك تزوجن منذ زمن, 

ولكنك لست كبيرة أيضاً. كما قلت لك, سنجد لك رجلا وسوف يحبك, 

وسنقيم حفل زواج صغير لا يثير الانتباه, وبعد ذلك سترزقون بالأطفال. 

أنا عندي ولد. 

- من يدري إذا كان الروس سيعيد ونه إليك؟ يصعب تصديق نوم سيسمحون 

له بالسفر إلى بلد أجنبي حين تقولين إنه مواطن سوفيتي. بالطبع عليك أن 

تطلبية: ولك لا ع بهذا الأمل. غالبية الأمهات عشن فقدان أطفالهن: 
خناق, تيفوئيد. سل ... المفروض أن نتعايش مع الأوضاع. 


ذلا تمكن بدا أن اتعايش مع هذا الوضع! 

عادت أمي إلى العمل بجانب الفرن. 

أنا أتفهمك بالطبع. كل أم تريد طفلهاء ولكن الصبي ترعرع هناك؛ وعالمه 
د لم نكن في سيبيريا! والشيوعية موجودة هنا أيضا. 

لا تصرخيء أنا أمك. وأريد لك _الخير ولكني أخاف أن تبقي وحيدة في 
النهاية دون زوج؛ ودون عائلة ايضا. 

دكي :تاوق.غائلة؟ اتفحزت: لق قلت لكو بان عندی ابنا. 

بالطيع عندك, ولكن تريثي, ولا تتحدثي عنه لأحد في القرية الآن.... 

بدا كلام أمي وكأنه خالٍ من المشاعرء ولكني عرفت أنها تتحدث الآ اه 
الطريقة لأنها لم تر حفيدها بعد. عليها أن تتأقلم مع الأوضاع الجديدة. تفهمت 
أن الإنسان بالطيع لا يمكنه أن يحب ذاك الذي لم بره في حياته, ولا يتوقع 
حتى وجوده. ريما ليس بين ليلة وضحاهاء ولكنها مع مرور الوقت سوف 
ا وا اا 
وجوده» ولكن عدم تفهمها من ناحية ثانية آلمني كرا لقد خت والدتي 
بحالني. ولكن بطريقة مختلفة تماما لقذ. أظلفك على اعتقالي التعسقي 
كلمة "أسنتيركا",, وکات كنت مطلوبة إلى مكان أو مفروزة. وتحدتت عن 
طفلي الحبيب وكأنها تتحورة عنصي ایی روسي. 

خين رات أمي 'قي المساء كتاب الضلوات الممرق: الذي كنت أقرأ منه: 
طلبت أن أرمي ذلك الكتاب الممزق في فرن المطبخ. 


سألت أمي في اليوم التالي في الجمعية عن إمكان توظيفي. أرسلها رئيس 
الجمعية إلى قسم الكوادر. أخبروها هناك أن ذلك ممكن, ولكن على بداية 
استصدان هوبة مواظنة: اعترصت امي واخيرتهمّ انها فی اح تعمل دون 
هوية, ولكن ذلك لم يساعدها في شيء. 

أعطتني أمي قيد ولادتي الذي أرفقته بمذكرة إخلاء سبيلي,: واتجهت إلى 
مجلس بلدية "زالسنا بروبا". كان الرئيس شال اهم مسؤول» تماما كما قو 
الحال في الجمعية. لم أتذكره ولم أتذكر في الأصل عائلة تحمل هذه الكنية. 
يدعي '"شيشكا"., انتقل حديثا إلى المدينة. E‏ أنه لم يكن مرتاحاً في 


الا 


بدا قرركع الى هى خت و خط الس على روطف شات اف 
من خياله, ولم يكن في ذات الوقت يعرف شيئا. وجد بعد طول انتظار 
تعميها تتغلق بإعادة :الفواظنة إلى أسرى الحرب. وحست رابة على التوجه 
إلى الإدارة العسكرية وغيرها من المديريات التي تم إلغاؤها. تمكنت أخيراً 
من إقناعه باني لم اکن في يوم من الأيام حندية, وبناء عليه فإن هذا التعميم 
لاينطيق علي. 
ولكق ماذا تفعل بك ؟ سالتي الموظق“ الذى لم تحرف مادا بفعل: 
أريد العيش مثل أي إنسان عادي, ولأجل ذلك أنا بحاجة إلى هوية مواطن. 
أوماً برأسه, وعاد من جديد للبحث في التعليمات والقرارات. 
_ لا أعرف, ربما عليك الذهاب إلى محافظة "كوشيتسي' ازع راسه برهة 
ثم أعاده بسرعة إلى الأوراق. 
عليك أن تذهبي لإجراء فحص طبي ‏ قرأ في إحدى الأوراق. 
بالط د أعظاني الحق ءالا طا السوفنيت هم الأفصل في العالئ 
وخ الموظف»ورفة«طلت:.وضعها: في الآلة الكانية: اسغريت الشرعة التي 
كان ينقر فيها على الأحرف. كنت أرى أحياناً "إرينا" وهي تكتب, كانت أثناء 
ذلك تبحث عن كل حرف. 
المذكورة أعلاه ‏ قال بصوت مرتفع أثناء الكتابة - تمت معاينتها من الناحية 
الصحية العامة, وهي صحيحة الجسم. نسمح لها بالإقامة في مسقط رأسها 
في بلدة "زالسنا بوروبا". 
- ولكني جئت من هناك, اعترضت. 
أطلق زفرة قوية وخرج من المكتب. عاد بعد لحظات برفقة سيدة تكبره 
بسنوات. لم ترد على تحيتي: ولكتها باشرت في الخال بدراسة مذكرة إخلاء 
بشير بإصبعه إلى كل وثتيقه دون ان يتفوه ر بكلمة. 
كين انيت السيوة .من دراسة حح الاو رلت ظا ها إلى امهل 

ا ٠‏ ورفعت عينيها باتجاهي: 

يفعي أبتها المواظنة التشيكوسلؤفاكية'القذيمة ب الحديثة: أجد من واحبي 
في البداية ان أنبهك إلى وجود تعليمات حديدة حتى في بلادنا. إننا بصد دے بناء 
جمهورية ديمقراطية شعبية. وَمَثَلنا هو الاتحاد السوفيتي. لا تخبري أا ولا 


e TT 
لاأأريد التشهيز بالاتحاد السوفيتى: ولكني بالعكس أريذ مذخه: أظن أن هذا‎ - 
بالطيع, أحست الموظفة بالراحة  المديح مسموح!‎ 
أؤمات السيدة ترأسها وبذا أنها تشك قي ضحة كلامي.‎ 

- لن تتحدثي لأحدٍ على الإطلاق عما عشته في الاتحاد السوفيتي. وقعي هنا 
بأننا أحطناك علماً بذلك. 


أخاطوتق علما أيضا خان الجهة: النق تضور بطاقات الهوية هى الشرطة 
الوظنية. قدت لهم هناك إضافة إلى الوتيقة الثى حضلت علتها قبل قليل 
من المجلس البلدي, تلك الورقة التي تسلمتها من قسم الشرطة في 
8 "روجميرك". فجأة اتفرجث: أستارير الرجل الجالين أمامن في يزتة 
الرسمية. وكأنه شعر بالسعادة 0 ورقة GR as‏ مديرية 
ال عم .فيد اله حن عدت مع الصور الشخضية:. حدنت أرقة بيثن 
وبين الشرطي اللطيف. أوقفته حين كان يمر بشكل روتيني على كل فقرة 
على حدة في دفتر الهوية الوطنية عند فقرة "الأولاد" . رغبت أن يسجل لي 
"الكسدى". ظنتت أن لك تمكن ان يكون مدا جر على انن ام الطفل: 
رفض تسجيله من دون بيان ولادة. وصلنا بعد ذلك إلى فقرة المهنة. لم 
يدخل في عقل الشرطي أني جتي الآن دون عمل. . وكما حدث معي في 
مجلس المدينة, بدأ بتنبيهي قائلاً بأن من لا يعمل يعتبر عالة على المجتمع, 
وهؤلاء يعاقبهم القانون, وأنا أيضاً بدأتِ أشرح له بأنهم لن يوظفوني إذا لم 
يكن عندي دفتر هوية المواطنة. أخيراً. وكأنه يفعل من أجلي خدمة كبيرة, 
سلمتي. كتابا .صغيرا :قافا بالأحمر. أصيحت منذ: اللحظة :مواظنة :فى 
ھور ولوا 3ا 
انتظرت حافلة بعد الظهيرة في "لفوتشي' ' حتى الرابعة والنصف. تمشيت 
في الساحة الرئيسية. وفي الطرقات الفرعية منها. صرفت المبلغ الذي 
أعطته لي أمي على الصور الفوتوغرافية, وبقي معي مايكفي لبطاقة العودة 
فحسب. كنت أتطلع برغبة كبيرة في فترينات الجزارين, والخبازين؛ وبائعي 
الحلويات. وبالرغم من أني أكلت ما فيه الكفاية بعد عودتي من السجن إلا 
أنئ.لم أشتعر بالشبغ الحفيقيئ: كنت :زاتما أحس بالجوع. :لم يكن :جوغا حقيقياً 


بقدر ما هو رغبة في الأكل. هذا ما شرحته لي أمي. كانت سعيدة جداً من 
رفيتي وأنا أكل هر اه الت إن الوغية في الكل ي الرفية فى" الخياة. 

غالبية الناس الذين تجمعوا في محطة الباصات كانوا مسافرين إلى "زالسنا 
بوروبا". تذكرت العديد منهم. وهم أيضاً عرفوني, وحيوني بإيماءة من 


رؤوسهي لکن أخدا هم .لم بحاول. التحذث. مغي. أحانا كانوا يرمقوني 
بنظرات خائفة: وكأنهم يراقبون ما إذا كنت لا أزال هناك. 


کا فط خلال ارخا كطليا علي فی كن خف عن تجاه الحو 
التي تعذيني. لحسن الحظ كان صوت محرك السيارة يحجب القرقعة التي 
انون ل فن قط خب بالدهن: ,روصع البصل الفقروم علبهاء كانت اك .ال 
وجبة عندي في طفولتي, ولم اتناولها بعد منذ عودتي. حين وصلت إلى 
البيت, تذكرت أن مي ستكون في ذلك الوقت في الجمعية. كان دوامها في 
العمل مرقظا تجاه الابقار: دباوقات الحلى.. والاطفام والتتظيق. 


اخسن "دوششنو" بخضورئ من بعد وق يمخاذاة السياع» ودل انينة :باخ 
عبر عن الكراهة وتجعد :الوير الذي كان قطي رقبته نسر عة كفنت منه: 
ولم أتجرأ على عبور البوابة الصغيرة | بالرغم من إمكان الدخول إلى البيت, لا 
إلى ان بجر كس فى الم انا اة غا رالد :ودعي الت بتاع قوف 
حين مررت بالقرب من الكنيسة, و عدت بوابتها الثقيلة مفتوحة. دخلت. لم 
يكن هناك أحد. ركعت في المقعد الأخير. وفجأة لم أعرف بماذا أبدأ. كان 
هناك الكثير من الأشياء: شكر الزب القادر على كل شيء لأني: عدت الصلاة 
وطلب 2 من أجل ابني» طلب المغفرة لأني تأخرت في المجيء إلى 
تسر كوه بالتأكية اا شيء, ولكني ترینت لأني لم أعودق ما إذا كنت 
مستعدة لذلك الآن. ولكني دخلت في النهاية. 

آخر مرة اعترفت فيها كانت في عام 1944 همست بدلا من الكلمات 
التقليدية. 


كان ذلك, راح الكاهن يحسبء ‏ قبل تسع سنوات, هل أنت من هنا؟ 
ن ا 

اعترفي بخطاياك. طلب مني الكاهن. 

بدأت معدتي الخاوية تنذرني بتشنجاتها. 


اعترافي. 
في أي ظرف حدث معك ذلك؟ سألني الكاهن. 
كنت في روسيا. في أحد المعسكرات... السجن. 
- يا إلهي. - همس الكاهن. لقد سمعت عن تلك الأماكن. ولكن عليك ألا 
تتوقفي عن الإيمان بالرب بسبب ما عشته. 

لم أتوقف ‏ قاطعت الكاهن, ولكنه تابع. 
- لقد تم تطهيرك من قبل الرب على الأرض, ولا بد أنك تسألين اا 
تعذب السيد المسيح على "الجلجلة" 506 ول من جديد ا ا يعتبر 
2 لقد كذبت كي يتحسن وضعي.. 
الوصية الثامنة تقول: ا وهذا يعني شيئاً آخر يختلف 
عن الكذب! الآن سوف يطلبونك إلى التحقيق. هل يحق لك أن تكذبي هناك؟ 
إذا كان ذلك لهدف نبيل, يمكنك. إذا أردت حماية إنسان عليك أن تخدعي 
الشيطان. إن ما كل ا في الستواتع' ال رة :مصدوة” الشيظا زعب دل 
تتذكرين خطايا اخرى؟ 
ع اتذكر الكتينفنها: 
هل ارتكبتها عن سابق إصرار وتصميم؟ 
فاك لم يكن شیا باختيارة:. 

حين رجوت أمي في المساء أن تطرد "دونتشو", صدتني قائلة بأنه حارس 
ممتاز, واردفتك: 
- تعرفين» كيف كنت خائفة وحدي هنا؟ 
ولكنك الآن لم تعودي وحيدة, لقد رجعت - أجبتها. 
لو كان عتدنا كلت جين أشاء الحرت لما تمكن تائزك من الهزوؤن /القوي من 
بدأت العمل في الجمعية التعاونية في الأول من أيار. وهو اليوم الذي يشارك 
فيه غالبية العمال في :قشيوة "لفونشى . ولكننا ' بحن الععوين العمل فع 
الحيوانات والدواجن بقينا في العمل. الحيوانات بحاجة إلي العلف حتى لو 
كانت الطبقة العاملة تحتفل. لقد فرزوني للعمل في وردية أمي. 


جاء "ميشو شفيكر وها" بعد عدة أيام لرؤيتي في الزريبة. كان يعمل في 
الجمعية بوصفه سائق تراكتورء ولكنه لم يجلس خلف مقود التراكتور في 
حياته. كدر امن مله كان في عمري, لكنه أصبح مسؤول الفرقة الحزبية 
في الجمعية التي يعتبر مؤسسها في القرية قبل عامين. كان يطوف في 
المزارع برفقة المروجين للجمعية من المدينة. لم يجد صعوبة في إقناع 
فى جاءت إليه وحدها ووقعت لاعتقادها بان ذلك سيكون افضل لامرأة 
فسئة من العمل الانقرادي. ‏ نشت :بزانسي(18): "لاوكوفا", جياني "ميشو". 
كنت منهمكة أثناء ذلك في حلب البقرة. 

ا ت براتسي, 5 9 وها" أجبته. 
7 'ميشو' ' لحظة فيما إذا كان عليه أن يغضب لأني بتحيتي تلك كنت أسخر 
منه: لكنه وازن الأمر ووجد أنه 
من الأفضل عدم إعطاء الجواب أهمية تذكر, ولهذا تابع: 
وة الجمعة كان الأول من ايان كنا فى المسيرة: 

كنت مضطرة للبقاء مع الأبقار. 
هذا شيء عظيم. لقد احتفلت بعيد العمال في العمل, ولكن بغة الأول مذ 
بار ل سيأتي ا منه. 
معك حق. هذا يحدث كل سنة. 
غلينا ديل زينات الأول هن ايان وتقعيلها::الوقت :يدا هعنا. 
- الزينة أسهل في أيار - قلت كل شيء يزهر, وما عليك سوى قطع 
الاأغصان الصغيرة وتعليقها. لتكون قد زينت. 

الأمر ليس بهذه السهولة - شكك "ميشو" بكلامي - إننا نتذكر في التاسع 
من آباز انتصا رالجيش الاحمر على الفاشية. وهناك لا تكفي الأغصان. 
- ربما لا تكفي فاه الحق. 
انخنيت لأمسك حلمة جديدة. اندفع الحليب إلى قعر السطل. خطا ' 'ميشو" 

عدة خطوات ودار حولي. 

- اسمعي - تايع أخيراً دالقد جئت للتو من 00 السوفيتي, 000 بالتأكيد 


E ا‎ 


فال خت كنت: ل ركوتوا'بريتونم والعكسن .ف الأضخد: 


لن تساعدي إذا؟ 
د أخبونى ها غلية قله واخلت لى :الوا و ساغمل: 


لشن بهذة الطرونقة! ال مر يخاح الئ'خبادرزات:» أشاهة:زفيقة أكثر عريقة 


لتشنوي ديلو زاكليوتشنوفو 


(بالروسية: الملف الخاص بالمحكومين) 


إذا قلت إني أتذكر "ألكسي" كل يوم فإن ذلك الوصف لن يكون دقيقاً. كنت 
أفكر به دون توقف, من الصباح إلى المساء. كنت أتخيل ابني طوال الوقت, 
وأسال نفسي عما إذا كان بصحة جيدة, وماذا يفعل2, ومن هي مدرسته, 
وأهم من هذا وذاك, ألا يزال يحبني أم إنه لا سمح الله بدأ ينسى؟ هل تكون 
ارا ادخلت في راه ابي تركته وتحخليت عنةة او ها تناد 


انتابني في منتصف اناك شعور بعدم الراحة, وسألت نفسي عن سبب تأخر 
رد السفارة السوفيتية, وبالرغم من أن "ليديا تروفيموفا" أكدت لي بأن 
الجواب لن يجيء قبل شهرء إلا أني شعرت بالخوف من أن تكون قد 
نسيتني. كانت في مركز مرموقء وربما تكون مشغولة بملفات اكثر اهمية, 
وواجبات لا يمكنها تأجيلها احتلت مكان الصدارة في عملهاء في حين أصبح 
ملفي رهين درج مكتبها. أو ربما ضاعت رسالتها وهي في طريقها إلى 
موسكو. 7 
تم وصل الهاتف في مركز بريد "زالسنا بوروبا", لهذا قررت الاتصال هاتفيا 
ببراغ: وبالرغم من أني. اتصلت: غدة: قرات إلا ابي لم اضل إلى نتيكة. لم 
يوصلوني ولو مرة واحدة ب"ليديا تروفيموفا". تم في البداية قطع الاتصال 
الذي لم تتمكن عاملة الهاتف من إعادته. وفي مرات أخرى أخبروني بأن 
"ليديا تروفيموفا" خارج مك | إنها لا تستقبل مكالمات هاتفية لأنها 
مشغولة جدآ . كانت الأيام تمر ٠‏ وبمرورها إزداد خوفي حتى وصل إلى أقصى 
درجات الشكء, كما توترت أعصابي إلى حدود الانفجار. كانت الكوابيس 
توقظني من نوميء والأحلام تصور لي أشياء مرعبة تحصل ل "ألكسي". 
حتف الى 30 أهذي. آئناء النهان: وكنت أسفع بكاء ابت أو صوت امي من 
يعض اليوت أنناء رول من القرية: 

تمكتت من الاتضال ."لدا تروفيفو فا" في النامن عقتس من ايان ؤبالكاذ 
نطقت اسميء وإذا بها تصرخ بانزعاج: 

- تهمتك مثبتة ولا يوجد أي سبب لاستئناف قرار السلطات السوفيتية! 

لم أتمكن من قول كلمة واحدة. بدأت السماعة بإصدار صوت تك, تك. بقيت 
متحجرة في كابينة الهاتف فترة طويلة بانتظار شرح ياتيتي عبر السماعة. 
تساءلت عما إذا لم تكن "ليديا تروفيموفا" قد خلطت بيني وبين شخص اخر. 


- إذا كانت هي من تحدثت إليها؟ بدا لي الصوت في الهاتف مختلفا, 
غليظا وممطوطا. تحولت شکوکي بسرعة إلى قناعة بأن الخطأ في جهاز 

الهاتقك: وأن قضيتى من الأهمية بحيث لا يمكنها أن ثحل عن بعد 

قررت وأنا في طريقي إلى البيت السفر في أقرب وقت إلى براغ. حين 

اخبرت امي بقراري, حاولت في البداية ثنيي عنه. كانت تخاف من حدوث 

- دون سبب؟ ‏ الموضوع يتعلق بابني. 

اف تبربر» أرجوكِ؟ 

إذا كنت تريدين السفر إلى براغ مهما كلف الأمر. أطلبي منهم في السفارة 

وثيقة تثبت انك كنت هناك. ربما سياخذها الرئيس بعين الاعتبار. 

كنت استهع إليها باذث واعؤة: وافكر بطريقتي: 

- سأطلب في الغد من السائق الذي ينقل الحليب إلى "بوبراد" أن 

- ولكن لا تنسي طلب الوثيقة ‏ شرحت لي بعد ذلك خطتها ‏ سأخبر الرئيس 

بأنك تقومين بعمل لصالح الروس مما يجعلك مضطرة افر نالخ 

والآخر إليهم. إذا حالفني الحظ فإنه سيرتعب, ويعتقد أنك جاسوسة. 

ضحكنا ‏ ل أحسست أخيراً وربما للمرة الأولى منذ عودتي إلى 

المحطة. Sd‏ رع ابيا فى العا ا 

معها طويلاً. كانت ثملة إلى درجة جعلتها تجد صعوبة في النطق. 

نت وخدذى قى براغ الى أن:وضلت أخيرا إلى الشفارة السوفيتية: وكان 

وصولي بعد انتهاء فترة المراجعات. بصعوبة كبيرة وبعد نقاش طويل مع 

الحرس, أخدرتهم بأن "ليدا تروفيموفا" أعطتنى هذا الموعد في تلك 

الساعة. سمحوا لي بالدخول. لحسن الحظ لم يتصلوا بها ليتحققوا من الأمر. 

بيد مرتجفة,. قرعت باب غرفتها. 

داأدعل < معت صو امن الذاخل: 


جلست "ليدا تروفيموفا" خلف طاولتها. محنية الرأس فوق الأوراق. حين 
۔ أنت؟ ماذا تريدين؟ 

_ لقد ا بك, ١‏ وات 

ا ا ر ا ا 
امرأة خانت الأنصار مع الفاشست. 

- ولكن هذا مخالف للحقيقة! صرخت. 

ابتسمت "ليدا تروفيموفا" بسخرية واضحة: 

الشيء الوحيد الذي علينا أن نتعلمه من الألمان هو الدقة في الإدارة. 
نهضت من وراء الطاولة. وأخرجت من الخزانة مغلفاً من الكرتون القاسي 
كتب عليه بالاريوكية "لتشنوي ديلو زاكليوتشنوفو", ٠‏ وتحت العنوان, إسمي, 
ورقم ما. أخرجت من هناك صورة وثيقة. 

تغرفين الألمائية: اليس كذلك؟-سالتنئ بتخرية خين سلمتتئ الصورة: 
كانت النسخة عبارة عن وثيقة الفا قرات محتواها بسرعة. وإذا كنت 
فهمت ما قرأته, فإنها اشارت إلى تسلم "سوزانا لاوكوفا" تعويضاً لقاء 
الإدلاء بمعلومات عن تحرك الوحدات المعادية. توقيع المستلمة كان في 
الزاوية السفلية للوثيقة. 

5 سأعود إليك من جديد. ‏ قلت بصوت منخفض,» ووضعت صورة الوثيقة على 
الطاولة. 


بوريختوفات 
(من اللغة الألمانية العامية وتعني التحضير) 


دالا تحافى اتا العم وف تحن غلك أن تتضرفي كما نامرك غريوتك 
فحسب, 3 قالت "لوتسيا" ومررت يدها بلطف على الندبات التي 
أحذثها الصقيغ: والروماتيزم فى أصايع اليدين. 
- يوي أيتها الفتاة. إن غريزتي تقول لي بأن أطلب سيارة الإسعاف, 
وإرسالك إلى أقرب دار توليد. 
ولک لن ضع الان فی لوا شير کی تحر اتسا ذلك اف كما قو لن 
"بوريختوفات". 
تكرش ذلك من الإتثرتوة: لقد سيق واغيرتك أن هناك كل شىء 
لاقن اصوق إأشورسك هاما مل تصدرقى المفنة ول السشاسئ في المعسكر: 
الكثير من الكلام ولكن الحقيقة فيه غائبة. 
امسكت "لوتستى"" الوجوز :من ندهاً: 
اولك لشت غاضبة متىي اليسّن كذلك؟ 
غاضبة, بالطيغ غاضبة! وماذا لو مت عندي أثناء الولادة؟ هذا أمر مؤكد, 
وماذا سيحصل ل بعد ذلك؟ 
- سوف تقومين بتربية الطفل - خففت عنها "لوتسيا". ‏ سوف يسليك في ما 
تبقى من حياتك. 
5 لا تعذبيني, هل بوسعي أن ارت أحداً؟ سا فوك بعد عدة شهور, وينتهي 
الأمن: كل شنء إلا الموث في السجن: إنك تعرفين جيدات. ولكن ماداد وها 
فائدة الكلام! إنك تخلطين بين الولادة وقلع السن اللبني. لو كنت لا أحبك 
مثل ابنتي لكنت طردتك بالعصا من بيتئ. 
- ولكن يا عمتي؛ ‏ ضحكت "لوتسيا", ‏ تضربين بالعصا امرأة حامل, في حين 
كان ذلك ممنوعاً حتى في "الكولاك"! 

- كنت أنبت أمك على تربيتك قالت العجوز نوكته افك نانيك أننت 
بالذات لأن أكثر ما أزعجني كان ضحكك اللامبالي. إذا كنت لا تخافين على 
نفسك فعلى الأقل خافي على الطفل! 


لوتسيا" 0 ھم ا كانت خاک اله ا في اللارة ا ا 
إلى خارج البيت. 

كانت "لوتسيا"تحضر نفسها فنذ اليوم الأول الذئ. سكنت فيه عند الفجود 
للولادة عندها في البيت. قامت بغلي الشراشفء وكيهاء ونظفت الطشت, 
حتى إنها سَنَتْ المقص لقطع حبل السرة؛ وسكبت عليه "بالنكا"(16) 
لتعقيقه.. أدارت العجور راسها مرت ها ترام أمامهاء ولكها مع .ذلك 
ساعدتها. كانت تعرف أن "لوتسيا "هارية, وكانت تشعر في مکان ما من 
صفيرها: أو ريما كان هذا الشيء مكتويا مباشرة في قلبهاة بان واجيها يحتم 
عليها مساعدة الهاريين تحت أى:ظرف: 

جاءت "لوتسيا" إلى "زالسنا بوروبا" دون أن تحمل معها أي شيء سوى 

"اللابتوب" الذي كان موصولاً بالهاتف النقال. لقد دفعت رسم تلك الخدمة 
بعد مغادرتها أمهاء ومن ثم لم يكن هناك خوف من أن الشرطة يمكن أن 
تعرف المكان الذي تختبىء به "لوتسيا". 

لقد وجدت في الإنترنيت عدداً كبيراً من الصفحات التي تروج للولادة 
الطبيعية. . عرفت أن بوسعها الولادة في الماء وهي في وضعية القرفصاء, أو 
في أوضاع أخرى, ماعدا وضعية الاستلقاء على الظهر أو في المشفى. 
ولكنها وجدت صفحات أخرى عديدة تهتم بتحضير الولادة خارج المشفى, 
غير أنهم أشاروا إلى أن هذه الطرق يمكن استخدامها كحلٍ في الحالات 
الطارئة, لأنها تتسبب بنسب عالية في موت الأم والطفل أيضا. وهذا ما جعل 
دماغ "لوتسيا" في مكان ما من الخلف يشير إلى فكرة طلب سيارة 


ay 
دقيقة: ومن "لفوتشي" أقل.‎ 

كانت تحضيرات الولادة في البيت هي الوسيلة الناجعة لتأمين التواصل بين 
الوا والعمة العخون "سور اا لةه ابت الفحون وأشادت بتشاظها من 
اللحظة الأولى التي التقتها فيها. وما زاد من تقاربهما هو اعتبارهما الولادة 
عملية.مشتركة تاج إلى حل. اسمرت "لوتسيا” في الامسيات علن 
إصرارها طالبة من العمة"سوزانا" تذكر حياتها في "الكولاك" أو على الأقل 
بعد خروجها منه. ولكنها لم تسجل تلك الحوارات بالرغم من 0 ذلك كان 
ممكنا بوساطة الميكرفون الموصول مع الإنترنيت. لم تعرف "لوتسيا" 
الست ولكتها ضرت بالتدريج ان العمد "سوراا .في ية قرت لها 
ومن لم ل بضج إذاعة تفاضيل حياق اناري لمت سا بعد ذلك لبها 
بفعلتها عفدت إمكان الانتهاء في المستقبل من مشروع تخرجها. 


حتى لأجل طفلك سيكون من الأفضل لو أنهيت دراستك في أقرب وقت, ‏ 
قالت لها في إحدى المرات العمة "سوزانا", ولكنهما لم يتطرقا إلى هذا 
الموضوع مرة اخرى. 


سويوز 


كد السوفيتي بالروسية) 


وو كي أستطي المرور إلى الفسحة الموجودة أمام الت 

دودذلى تبابك سنورعة: ا علينا في أقرب وقت أن نكون في الجمعية. 
اهي SS‏ أنت الواشية! 

أنا؟ ن يقت انتما المحتونة: لا أظنك تفكريرة أن بإمكاني الوشاية بابنتي.. 
لا أقول بي, بل ب "الكسي"! لقة رايت توقيغك على الوتيقة الالفانية. لقد 
حضلت أيضا على كرو الو '(17). 

لماذا فعلت ذلك؟ ‏ بدأت أبكي. 

- تسألين لماذا؟ لماذا؟! لأجلك, كي تتوقفي... مع البولشفي. لقد حميتك 
ا ل و لي ل ل 
ل اام 

- انهضيء قالت أمي في النهاية, ‏ علينا أن نسرع إلى الأبقار. إنها تجوز من 
شدة الجوع. 

عملت إحدانا بجانب الأخرى,. ومشت إحدانا بجانب الأخرى في طريق العودة 
إلى السك لتناول طعام الغداء, وعدنا من جديد إلى الجمعية. ورجعنا في 
المساء من جديد إلى البيت. لف طق اف واحدة منا بكلمة طوال النهار. 

حين كنت أتطلع في الليل في السقف شعرت بكراهية كبيرة نحو والدتي 
اع كيك وك ص عار موسو دب 
en‏ 


عليك أن تعترفي! 
آأفاقت من تومها نظ ۶ ونظرث إلث دون إن تفهم قضدى: 
أقول, عليك الاعتراف في أقرب وقت. مباشرة في صباح الغد. 


أكدبٌ حتى في الصباح على أمي أن تذهب إلى قسم الأمن الوطني وتعترف 
العمل. وربطت لفحتها. اعترضت طريقها عند الباب: 
- اذهبي إلى "لفوتشي" واعترفي! صرخت بها مهددة. 
تطلعت آمی :فی عيدن: 

لم أتؤقة :هذا الكمرهةن الفينوة من انتىي: اظتك: سهت ادي افك 

عليك أن تعترفي. بهذه الطريقة فحسب يمكنني استرجاع ابني. همست 
راجية. -وأنا أيضا أم: 
كينا فعا فخت ع لحظات الى الجمعية:وون ان اودع امن 
کان :نوما :رسيا لقن اجيف الا شاه وا لانن “من خلال صاب كتنف 
شعرت بفراغ كبير لا نهاية له في روحي التي كانت تضج بنوع غير معروف 


من الحقد الموجه على ما أظن, نحو العالم أكثر من توجهه نحو أمي. كما أن 


العمل فلكتي لم ايل إلى الكلجات الأول 


اال رن قبل اللويرة: 
فرت فك کي نري عن تنيت اك لار عن الل ا 


- كنت في براغ في السفارة السوفيتية. عندي ابن في "سايوز" وأنا بصدد 
التحضير لعودته ‏ اجبته. 

- إبن؟ تفاجا. - قالت أمك بأنك تعملين لصالح السوفيت... من منكما يكذب 
إذآ؟ ربما كلاكما... 

- لاء كلانا قلنا الحقيقة. إني أساعد السوفيت في الكشف عن الواشي الذي 
قام خلال الحرب بخيانة الثوار عند الألمان. 

اسيم الرتسن تسكرئةنوبذا أنه شك فى الام 

-شاعتبرك غائية عن العمل وكي أتأكذ... أبن أمك؟ 

غادرت. 


- تركت العمل؟ متى ستعود؟ 

لس لذف اذى فكرة::ولكن يمكتك بكل هدو اعتبارها غاتية: 

تنهد الرئيس بقرفء وغادر. 

ذهبت أثناء العمل لزيارة قبر "ألكسي". تلوت الصلوات المعهودة في 
البداية. ولكني عدت بعد ذلك في التمنيات لأتوسّل "ألكسي" وکانه الراعي 
الإلهي. رجوته أن يتوسط لي عند القدير القادر أن يُرجع لي ابني. ولكني 
أدركت بعد ذلك أني أتصرف بأنانية نحو "ألكسي", بل حتى نحو "الكسي 
الثاني". الاتحاد السوفيتي هو مسقط ا ولو أن الك" الكبير بقي 
على قيد الحياة حتى نهاية الحرب لكنت تزوجت منه وسافرت معه إلى 
بلاده. والآن أزية جلب "الكسى" الصغير من هناك. 

حتى إن الصلاة زادت من بؤلنسي. 

انتشر خبر اعتقال أمي بوصفها متعاونة مع الفاشست بعد بضعة أيام. إحدى 
النساء العاملات في قسم الأمن الوطني في "لفوتشي" نقلت الخبر إلى هنا. 
كما أن الرئيس ساهم أيضاً في نشره, وتذكر ما قلته له بأني أعمل مع 
السنوفييت» لكشف الواشفن الفتغاوتية: مع الألمان: وهذا ما جعل الناس 
الذين كانوا منذ مدة ة يتحاشون ا مني . ينظرون إلبٍ بعرت وكراهية, 
أول من e‏ کان الاش 

لقد ألغيت غيابك ‏ مد لي يده مصافحاً. ‏ كما أريد نقلك للعمل مع العجول. 
إننا بحاجة هناك إلى كوادر مخلصة. العجول مثل الأطفال, وهي بحاجة إلى 
عطي الأمومة ورعايتها. لن تكوني مضطرة في الصباح للاستيقاظ. وحلب 
الأبقار. ما رأيك؟ 

الاستيقاظ المبكر لا يزعجني ‏ أجبته. 

- بالطيغ لا يزغجك, ولكنك ستكونين هتاك أكثر نفعا.. اتفقنا إذا؟! من أول 
حزيران. 

توفق عتدى "ميقو شفيكورا" ضا 

- مارأيك بالزينة التي جهزناها للتاسع من أيار؟ ‏ سألني. 

جميلة د أوقات دزا فى 

اضطررت في النهاية للعمل وحدي في ترتيبها. ولكن هذا الوضع لا يمكن 


أن يستمر. يجب أن يشارك عدد أكبر, والأفضل لو شارك الجميع. كما أني 
أريد اقتراحك أيضاً للدخول في منظمة "نش إس إم"(18). 


- وماذا تكون هذه؟ 

اتحاد الشبيبة التشيكوسلوفاك. 

0 أنت جاد؟ 

ا اا أنك لم تعودي شابة, ولكن حسب القوانين نشكتك أن 

تصبحي عضوة عدة سنوات . أعضاء الاتحاد أناس سعداء. اجتماعات, عمل 

طوعي, ٠‏ ترتيب أول آيان. . أنا مسؤول الفرقة الحزبية, ومنظمة الشباب في 

الجمعية, وهذا فوق طاقتي. ما رأيك بهذا؟ 

- عندي عمل كثير أجبته بلا تحديد. 

د أعوق أن غكك الان العمل هكان اشن لاهم اعتقلوا آمك ولكن عملك مع 

العجول سيكون أسهل. سأحضر لك الطلب. 

لا تحضر أي شيء. لا وقت عندي للاجتماعات. إنني أعتني الآن وحدي 

بالبيت, وبالزراعة... 

ما هذا الذي عرلا میق هناك سوى بعض الدجاج. 

أضيحت أخاف .من وشو اكترسن دى قبل" قبل ذلك كان ا نبشتطا عي 

الاعتماد على أفي التي كانت تبعده عني, ولكني الآن بقيت وحدي في 

مواجهته. كان دائماً يكز أسنانه, وينبح حين أفتح البوابة. لم يتركني أدخل لأنه 
يعترف بي. حتى إنه في صباح أحد الأيام عضني من يدي حين وضعت له 

الخرييقات 'ولكنها كانت لحظه القرار: يوجد في الخطيرة علي الرف نشم 

مخصض للجردان: أخدنع منه القليل. وخلظنة :في المتماء مغ طغام الكلب: 

حين خرجت في وقت متاخر إلى الحديقة. وجدته مستلقيا بلا حراك تحت 

سياج توت العليق. اقتربت منه بحذر شديد. كان لا يزال على قيد الحياة في 

ذلك الجو الضبابي. كان واضحاً أنه يتألم, ولكنه لم يتلقّ, كأنه أراد أن يحافظ 

على كترياتة اهام عدوته حتى النهاية. 

بكيت كثيراً في ذلك المساء بالذات. كيت “من كل شي + لأن كل شيء 

قت فى روشا لاي لال عفن سوى التعاسئة دوا لالع لقد أرسلت أمي 

إل السحن: وقتلة. الكلت. كيت وحيدة لانن لا أسفحق تنا أخن 


فيغوغلوفات 

(البحث في الإنترنيت بوساطة برنامج غوغل) 
دخلت "لوتسيا" إلى المطبخ وهي ترتدي قميص نوم عريض كانت العجوز قد 
اختارته لها من بين ثيابها غير المستعملة الموجودة في ركن الملابس. 
اضباح الخيز أيتها العمة: سلمت عليها - أشتم هنا رائخة البيض المقلي: 
التفتت العجوز كي ترد لها التحية::ولكن طن لوتسا لفت انتاهما 
£ استديرف على حتتت افر اا وار قىن لك الققيص: 
تطلعت بانتباه إلى بطن الصبية! 
- يبدو لي أنه بارز إلى الأمام. ألا تشعرين بأنك ستلدين؟! 
لسن نفد با عمقي ما زال أفافي نة ايان قالبة:"لوتييتيا" وهي حك 
- من جديد ذلك الضحك غير المسؤولء همهمت العجوز. 
وضعت المقلاة على الطاولة وطلبت من "لوتسيا" أن تأخذ. 
تناولت" لوؤسها" الملعقة, ولكن العجور اوففتها: 
ليس بالمعدنية, هاك الخشبية كي لا تجرحي التيفال. 

ضحكت لوتسا" من الكلمة الاخنبية التي استعملتها القلاجة العجوزة 

- وأنت يا عمتي, ألم تفكري يوماً ببدء الدراسة؟ على الأقل المدرسة 
الإعدادية, دراسة مسائية. كان ذلك مكنا في تلك الأوقات وكانوا يطلقون 
عليها دراسة عن يعد 
وا اا تی من تلك الدراتية ؟ كن اضيع اکر فما مح العجول؟ 
كنت انر بالراحة گی لزانتو انت ل :قلقي قطعا کیره کی لاتفياف: 
وبعدها لن يجد الجنين ما يتغذى به. 
أكلتا بصمت. نهضت لوتسيا" بعد ذلك وباشرت في غسل أدوات الطعام. 
أريد أن أناقشك في موضوع جدي _ بدأت العجوز. 
د أوخ::هذةيذاية لا تطمتق د أظلقت "لوسنا" اسنامة ساخرة: 


انظري إلى يدي. 
ب أرى.:عتدك في كل يد عشر أضابع: 
انزعجت العجوز من سخرية " لوتسيا": | 
- ترين بلاشك عشر أصابع روماتيزمية مشوهة ومائلة. اليس كذلك؟ 
- نعم - تصنعت "لوتسيا" الجدية- هذا ما حدث لك بسبب صقيع سيبيريا. 
لم اکن :فى نرا :| تك 
حاولت العجوز إنتقاء الكلمات المناسبة,. متجاهلة. 
سامحيني. 
الأمر لا علاقة له بالمكان الذي كنت فيه... تلك الأصابع لا يمكنها الإمساك 
بأظراف الطقل الصغيرة وسشحبه منك هل تفهمين ؟: 


حين تحولت عينا "لوتسيا" من أصابع العجوز المصابة بالروماتيزم إلى ذلك 
الوعه المغفلن ‏ ال عبد مرت ال موق سما كفو كيدها 


اذا ودنن ظطزوى ؟ ١‏ إلى من سا يجهنت لونسيا” 

- إلى أفك: اتصلي بها لقد آلمتها بما فيه الكفاية: 

لن أتصل بها أبداً ‏ انفجرت "لوتسيا" باكية. ‏ أرادت أن تفقدني طفلي. 
يجب عليك أن تتعلمي مسامحة الآخرين كي تعرفي مسامحة نفسك, إذا 
حدث وكان ذلك ضروريا لا سمح الله. 

#طظنتت انك أضبعحت الان افى. توسلت "لوتفنا”. 

همممء سأكون اما بالتبني إذاً ‏ همهمت العجوز ‏ ولكن لا يمكنك اختيار أمك 
ب ولكتئ'لا أزند افئ الحقيقية: 

تنهدت العجوز: 

- هذه ليست اللحظة المناسبة لتكوني قاسية. E‏ إل لم اتمكن من 


لم تكن لديك خارات TT‏ 
من يدري؟ لم أجربها جميعها. ربماء لو صبرت أكثر لكنت ربحت ابني دون 


لقد وشت على نفسها بنفسها ‏ ذكرتني "لوتسيا" 


ولكني أجبرتها. لو أنها لم تفعل لكنت ذهبت إلى إس إم ب وحدي. لست 
افضل من "بافليك موروزوف". 
مسحت العجوز دمعتها الوحيدة. 
- أقول ذلك لمصلحتك. كيف يمكنك أن تربي طفلك إذا كنت تكرهين أمك؟ 
2 التي عر الحقد a‏ عليك أن تحمليه حتى يرميك 
نك انها أرساتك کی هه لن تصدق ذلك" 

e‏ فلت لوتسا 

إذا أردت كسب احترام طفلك عليك أن تكوني له مثلاً يحتذي به وتحديداً 
في علاقتك مع أمك. هذا هو الحال في كل عائلة محترمة وفي أي زمان. 
لكا لسا غائلة محدزم أنهيت "لؤنتيا" الحديت: 
خرجت العجوز إلى فسحة البيت الأمامية. حيث كان هناك دائماً ما يكفي 
فن العمل وقد خان الوقت للبدء. لحفت بها "لوسيا" بعد عدة دذقائق: 
- إنني مستعدة للولادة في المشفى قال جن انی الظلق: ساتضل 
كانت ال ا مد 'خفيض بين البطاطا. تركت المجرفة ثم 
شبكت أصابعها العا بالوحل وبدأت بالصلاة. 
انحنت "لوتسيا" كي تقبلها من جبينها. 


د عدا سيكون- عند القديستين: ر :وباقل. إذا 'أرذت: الفكن: ها :ايك 
مرافقتي إلى الكنسية لخضور القداس ‏ اضافت. الخو 


إذا كان ذلك أمر. سأفعل ‏ ضحكت "لوتسيا" ‏ ولكن أرجو ألا أتسبب في 
سمعت العجوز كلامها. ولكنها فكر ت بشيء آخر: 

كم أتمنى معرفة ماحدث لعائلة "بافليك موروزوف". كيف عاشت الأم 
والاخوة... 


زيس 110 


(سيارة ليموزين سوفيتيه تم إنتاجها عام 1946) 


جرت مشاكمة امي قي برامشلافا ولتي هذ كرة تظلنين للها دة وك 
رطهطيب. اتصلت من جديد ب براغ. كانت "ليديا تروفيموفا" على دراية بكل ما 
يحدث. أخبرتني أن السفارة السوفيتية تتابع مجريات التحقيق بانتباه. إذا 
حكموا على أمي فمن المؤكد أ نهم سیعیدوںن لي اعتباري. وسيرجعون لي 
طفلي. رجوتها أن تساعدني كي لا أقف بوصفي شاهدة في محاكمة أمي. 
أخبرتني أن ذلك من صلاحيات المحاكم التشيكوسلوفاكية. ولا يمكن 
للسفارة السوفيتية أن تتدخل في هذا الشأن. 

جاتن عد فة انام عنضران من امن دول انرا يظافني إنتن :ن س ثم 
شرحا لي بأنهما كانا عند رئيس الجمعية, ورافقاني إلى السيارة. ذهبت 
معهما إلى "لفوتشي". كان ذلك مشابها لما حدث معي قبل سنوات, 
والفارق الوحيد هو أني توقعت ما يمكن أن يحدث لي. وبالرغم من أن الجو 
کان حاراً إلا أني طوال الوقت كنت أشعر بالبرد من شدة خوفي. 0 
اقترينا من المد أدركت أن أمى. سلكت دات اللا ا e‏ 
نذات اصلى کی وی کی زات الکو الدی :متو ها فم 


لم نتوقف في الساحة, بل في أحد الشوارع الفرعية. دخلنا إلى بناء صغير 
اختفت فيه بعض المكاتب الصغيرة. جهزوا لي الشاي. وتضرفوا معن .باذت 
طوال الوقت. تر كوي" ترت وحدي كيف كان الأمر في نهاية الحرب مع 
کنن سالوني في النهاية كيف عرفت أفق بزياراته. أخبرتهم ا في 
الحقيقة لا أغرف. وكنت اظن انها لم تتؤقع خضورة حيق أخيروني بانتهاء 
الاستجواب. شعرت بالفرج. جهزت نفسي _ إذا كان اا الإنسان أن 
يستعد ‏ للحظة التي سوف يصرخون بها في وجهي او ربما يضربونني. 
ر لي في النهاية بان تلك و ا قي الا 
SEE‏ 

لم ينطق الرجل الذي نقلني بالسيارة إلى البيت بكلمة واحدة أثناء الرحلة, 
إلا انه هز راسه حين اقتربنا من "زالسنا بوروبا" وقال: 


عفني أخبرك ابتها آلا سة بابي من الكواون العوتوفة؛ ولكن: ان أرسل أمن 
بهذا الشكل إلى السجن. .. فهذا فوق طاقني. دعيني أنزل لك قبعتي احتراماً. 
هذا يمكن ان بشفلة فو طن ضادن هخه لااد السو تي عليهم أن كنا 
فنك في الضف 

لا أعرف إذا كان هذا كله مصادفة أم أنه كان أمراً مدبراً من قبل, ولكن ما 
قاله رجل الأمن حدث بعد مدة قصيرة بالفعل. طلبوني في احد ايام الصيف 
الحارة للحضور إلى مكتب رئيس الجمعية. قرعت الباب, وفتحته قليلاً, 
ولكتنى خين لمحت الرئثين خالها وبيذه كاسن شراب ترفقة شاب لا أغرفه: 
السحيت راخ فى الخال 


انتظطري, "سوزكا"! ‏ صرخ الرئيس. 

استغربت نداءه, لأني لم أسمعه من قبل يدعوني باسمي, توقفت في 
فكاتي, وعاتي الرس للدخول وصب لئ كأيناً 

الرفيق الشاب صحفي من براغ وضحَ الرئيس. 

- "بتر روناي - عرف الشاب بنفسه: ومد لين بده. 

- الرفيق "روناي" بصدد كتابة تحقيق صحفي عن التعاونيات في الأماكن 
الموجودة على سفوح الجبال. وعندنا هنا شرح للصحفي ولیس لي الارض 
ليست خصبة: والطفسس. لا يمكن توقعة: ومع ذلك توصلا إلى ثائح تليق 
بالجمعية, ويمكن أن يحسدنا عليها '"جيتني أوستروف 8" 

كش الضصحفي شارييه ؤاوما نراسة دللا على اعتراقة. 

الرفيق "روناي" يريد... ‏ بدأ الرئيس من جديد. 

د ربت تعر يف الناسن .على شاب وشابات الجمفيات. اثناء عملهم النومي:- 
تابع الصحفي. ‏ ستكونين إحداهن, هل توافقين؟ 

تمعنت في وجه الأول ومن ثم في وجه الثاني. ابتسماء وشجعاني. هل جنا؟ 
كيف يمكنهم الكتابة عني في الصحف الشيوعية؟ هل نسي الرئيس اني 
كنت سجينة في معسكر روسي؟ 

- تعرفون, بداث حديثى بعد ذلك - إننى علئ ما اعتقد لست الشخص 
العلائم. . لسك الكادر الصحيح لذلك السيق الصحقن. 

كيف لا؟ دكب لق ل ل او الو 
العجول. اليس كذلك؟ 


حون ا لقرارم: 

لقد زكاك الرفيق "شفيكروها" عن الحزب وعن اتحاد الشبيبة. 

القت اله الضصحفي:ؤقال له 

لشم اها الرفيق الرئيسين 

۔ آها! كي تتمكنا من العمل بروية. 

شالف الت عن أشياء سخيفة في البداية. في ساعة أباشر في 
الصباح العمل في الزريبة. وأي علف أستخدم في إطعام العجول. وهل 
أعطيتهم أسماء, وهل رفعوك بقرونهم. لم أعرف كيف يمكنه كتابة تحفيق 
استنادا على معلومات بهذا الشكلء, ولكنه غَيّر بعد ذلك الموضوع بذكاء 
ودون أن أشعر, يدا يتحدث عن نفسه. ازن اة انی دراسته الجامعية 
عن بعد لأن الدراسة أثناء الخدمة العسكرية كانت شبه مستحيلة. تحدث 
كيف تخفى من الألمان في أحد الأقبية. حين سألني كيف أمضيت فترة 
الحوت: تدكرت كلام زرجل الأمن الذي نقلني بالتسارة إلى الست ادركت أن 
الصحني الجالضن أمامى نرصة خان فال عو المراة التى ون ها 

إن ذكرياتي عن الحرب وما دار من حولها كانت مؤلمة للغاية, وأنا بالتأكيد 
لا اريد الخوض في الحديث عنها ‏ قلت له بشكل حاسم. 

فقد الرفيق من جريدة البرافدا براعة الكلام: 

: بالطبع حدثت أشياء... سببها سوء التفاهم والأخطاء... ولكني ظننت أنك قد 
aL,‏ ثماني 501 وفقدت خطيبي, وطفلي, وخ اف 
فقدتها. لا يمكنني التحدث عن هذه الأشياء! 

هرعت خارجة من المكتب. وحين وصلت إلى الزريبة,أغلقت الباب خلفي 
لامنعهما من اللحاق بيء ولكنهما حتى لم يحاولا. 

تغير موقف الرئيس مني منذ تلك اللحظة. لم ينادني ب "سوزانا' ' بعد ذلك. 
بدأ يشك في أفعالي: وبراقبني في العمل وأصبح يتزدد أكثر على الحظيرة, 

وينيهني أكثر على الأخطاء في حين كان اتن رحس الفركه الحربية ورئيس 
شع صن خريد البرافها التي يريت مقال عل صف لج دن عاك 
ات" كتبه الصحفي نفسه الذي التقيته في الجمعية منذ مدة قريبة. عرفت 
فن هذا المفال: أنه تم الككم على أمن ثلائين سند تحن لذ أعرف ها اذا 


كان بوسعي تصديق المقال, لأن كل شيء فيه ماغدا اسم "سوزانا لاوكوفا" 
وقرية "زالسنا بوروبا" كان مخالفا للحقيقة. لم يتطرق المقال إلى ذكري 
على الإطلاق. 

لم أكن أعرف نوع العمل الذي يقوم به "ميشو شفيكروها" في الجمعية. 
ريما لا يعمل شا . كان عضوا متفرغاً في ك إس تشي(20) و. تشي إس إم, 
ولذية بالطيع ها نكي فن الوقت كي :يتردة على الحظيرة يوسا غالبا ها كان 
يجلمن. على الطنخرة المقلوبة في مكان. قريب مني ودا الحديت. عن 
واجبات أعضاء الاتحاد قي الجمعية؛ تخضير البرنامج التقافي: ثزيين المبثى. 
المشاركة قي الزخلات إلى "ممرات دوكلا .نلك كانت واجباتهم..حين 
جاءت أمظار کت ات س جر أكثر ناله 

أخبرني أنه على الأغلب سيسافر في السنة القادمة إلى براغ ليشارك في 
مؤتمر تشي إس إم, ولكنه تجمد في مكانه فجأة وقال: 

ياإلهي الرحيم, إنها "زيس 110" 

تطلعت إلى المكان الذي كان ينظر إليه. رأيت من خلال بوابة الحظيرة 
المفتوحة كيف كان رئيس الجمعية يركض :في الوحل السميك أمام سارة 
كبيرة سوداء. خفت في البداية حين رأيت تعابير وجه الرئيس, وظننت أو 
السيارة تلاحقه. ولكني فهمت بعد ذلك أنه يوجه السائق إلى الطريق 
الصحيح. توقفت السيارة مباشرة أمام الحظيرة. 

إنها ليموزينة ستالين, ‏ قال "ميشو" مندهشاً. 

حين خرح السائق من السيارة:, تراجعت دون شعور خطوة ؛ إلى الوراء. كان 
يرتدي بدلة رسمية, عرفتها من المعسكر. فتح الباب الخلفي الذي ظهرت 
مه لا تروفيعوفا" e‏ . في اللحظة الأولى لم أتعرف على 
ابني. كان أطول بكثير مما عرفته, حتى إن وجنتيه كانتا اكثر ضخامة. هركت 
بسرعة باتجاهه. وقف هناك ممسكا بيد ليديا تروفيموفا". ضممته إلى صدري 
بقوة حتى شعرت أنه يحا اول دفعي. أرخيت يدي قليلاً كي أتمكن من رؤيته 
"الكسي" الأبيض من خلا مفطلقة. الم وح دولل الطلاتع الإ خمر المفقود 
حول إلرقبة, وتذكرت في الحال "آنا" التي قالت قبل ولادته إنه لن يكون 
_ لا تخف, أصبحت عندي. همست . 

ضضم آبتي فته وامال زاسة بسب البكاء المكبوت: 

يا خاتشو إيديت دوموي (أريد الذهاب إلى وطني).: ‏ قال. 


أنت هنا في وطنك,- طمانته. 
لا وبدأ بالبكاء. 


كنت سعيدة ومشوشة في ذات الوقت. حتى انی الم أغرف: ها إذا كيت 
شكرت "ليديا تروفيموفا", ما أتذكره هو كيف مدت لي يدهاء ٠‏ وتحدثت لوقت 
طويل: وكنت. انتاء :ذلك أهر راشي فحستث. قال لي الرئيس. بعد ذلك أن 
اذه فع الصبئ الى البيت. لست متاكدة من رؤيتي ل "ميشو شفيكر وها" 
وهونيخاول'الضعود إل بلك السسارة الكشرة في حين:وقق السائق ضاحب 
الترة الرسفية فى طريقة: ولكتي رها انخيل: 

وجدت قدمي دون أي تفكير مسبق تسوقانني بشكل أوقو ما سكن باتجاه قبر 
والد "الكسن". 5 بقوة يد ابني الذي مشي معي مستسلماً ونحن 
نصعد إلى القرية وبعد ذلك إلى سفح التلة الرطب. كنت أحدثه طوال 
الطزيق عن خبي له: وعن سعادتي التي لا توضق لأنه بجائبي من جديذ. لزم 
الصمى .ولک كان مط بيضوت مه توقهنا عند التصب ال که 

هنا يرقد والدك ‏ قرفصت أمام ابني. 


توسعت حدقات عينيه من الفضول. تطلع بانتباه شديد إلى النجمة الحمراء, 

وإلى الأحرف الذهبية. ومرر أصابعه بعد ذلك بحذر فوق السطح المصنوع 
من المرمر. 

كان من الأنصارء. وأطلق عليه الفاشيست النار ‏ قلت. 

ا من الأنضان؛ شن "الكنديى” 

أوها تعد ذلك :ر اسه مو اققا او زا اراد التعيين عن الشعادة التى عر ها 

كادروفي بروفيل (السيرة الذاتية. وتشمل كل شيء يتعلق بنشاط الفرد, ولا 

سيما أصوله الطبقية وعلاقته بالحزب) 

كانت المدرسة الموجودة في "زالسنا بوروبا" الف من أرنغة صفوف 

ابتدائية. وكان الطلاب الأكبر سناً يسافرون يومياً إلى القرية المجاورة؛ أو 

إلى "لفوتشي". قبلوا "ألكسي" في الصف الثاني. أصينت الرفيقة المدرسة 

الشابة بالدهشة حين عرفت أن صفها سوف يستقبل صبياً من الاتحاد 

السوفيتي, لا يعرف الكتابة ولا القراءة بالسلوفاكية. ولكنه يجلس مع ذلك 

في المقعد وحول رقبته فولار الطلائع. بينما يتسلم الطلاب ذلك الفولار في 

الصف الثالث. كانت تعامله بوصفه ضيفاً مُوّصى به. سألته مباشرة في 

الحصة الأولى عما إذا كان يرغب في إلقاء نص شعري سوفيتي أمام زملائه. 

قرأ "الكسي" عليهم مقتطفات من قصيدة "بافليك موروزوف". 


الوالد. كلمة غالية, تحمل في طياتها الرقة, والقسوة. يَصعبٌُ تحت سقف 
الأب حيبت بوخد اخوة ضفار وام وعن'لا يكون هناك أن تتادى.والدك... 
الأولاد بالطيع لم يفهموا شيئاً إلا أن المدرسة فهمت. وعرفت أن ذلك 
المدرسة لي في الحال رسالة عبرت فيها عن رغبتها في تحضير "الكسي" 
يتسلمون جوائز قيمة. 

- وعدتني الرفيقة المدرسة بالذهاب إلى "أرتك" إذا ألقيت بشكل جيد ‏ قال 
لي ابني وقد غمره الفرح. 

ماذا تقول؟ 

صرخت. لا أظن أنها قالت ذلك! 

كلمة "أرتك" أبقظت فى نفسي أبشع الذكريات. 

هذا ما قالته! ‏ انزعج "ألكسي". 

هرعت في صبيحة اليوم التالي إلى المدرسة وقد أهلكني الخوف لأعرف ما 
تقصوة المدوسة: 

أبلغتني المدرسة في البداية أنها فكرت بالأمر. وتعرف كيف عليها أن تتابع 


الأمر مع "ألكسي" الذي سوف يتعلم قواعد السلوفاكية مع الكتابة بطريقة 
لظيفة نيه اللعب:ظماقني وظليث مدي ألا اعت تقسى: 


خوفئ'لم يكن له غلاقة بدراسة السلوفاكية: ولكن من "ارتك". 
د أرية أن أسالك -عن.مسانقة الإلقاء بالروسية...-:بداف: 
أخ؛ نعم! تفتحت عينيها. - أرغب في إيصال ابنك إلى المرحلة النهائية من 


الروئينية: وهذا يعود عليه بفائدة کی 


- وإذا ساعده الحظ وريح؟ 
- يمكنه الذهاب إلى "أرتك"! 

- وكيف.. وماذا تقصدين؟ 

دلا اظن اك خافن من ار اله وحده؟ 

اا مادا کون ار 

ولگن... ظنئت انك عشت فن الاتحاد السوقيتيى:.. 
نعو ت ولک الاد ا نعف 


i‏ رتك" عبارة عن معسكر كبير للطلائع على البحر الأسود.أكبر معسكر 
للأطفال في العالم, خن قىئ أفريكا لاب وخة لقتل 
"أرتك" هو معسكر للطلائع؟ 
- نعم, وماذا كنت تظنينه؟ 

كنت أظن كل تلك السنوات بأن هذه الكلمة لها معنى آخر. 

أ رتك" إتو بيونير سكي لاجر (معسكر للطلائع). 35 استخدمت المدرسة 
ها هل يمكئني أن أبذا .مع الضبي؟ 
دايالظةة مك لها انيه لی اتركه :ينها قزر إلى ساون تی الو رة 
المسابقة. 
واا خففة سمغت من النات اتك قفنت فى الاتحاد السو فين 

لم يمسكوا بالثعلب بعد ولكنهم يتقاتلون على جلده. دعينا لا نتناقش فيما 
نخدت الى أن برح ”الكسى + لازال اماها وفك طول :انميت تفقاشنا 
بتلك الجملة. 
لم يحب "الكو" المدرسة. كان الأولاد يسخرون فته لانه يلفظ بطريقة 
مختلفة,. حتى: إن تعض الأطفال كانواا يشتفوتن. أمافة. البلشفيك: الزوس 
بالرغم من تنبيه الأهل لهم إلى وجود طفل روسي بينهم. إلقاء شعر "بافليك 
موروزوف' ' كان أحد الأشياء الصغيرة التي اشعرته بالسعادة. لقد لقد ذكرته 
بالماضي وبالتحديد ب "إرينا". أخيرا, لم يكن ذلك منذ وقت طويل؛ حين كنت 
انضرع لربي طالية فة أن يجعل "إرينا" تحبه, ولهذا لا يمكتنئ أت أتوقع أنه 
و ينساها بهذه السهولة. وبالرغم من أنه لم يتحدث إلا إلا اي 
كلباً هناك, وهذا يعني e‏ 
- وهنا أيضا يفكتك. أن تقتني كلباء- وغذته في النهاية وكان ذلك مغالفا 
لإرادتي. 
- متى ؟ 
حن ستضتح أكين: حت تتمكن من العناية'ية: 
إنني أريده الآن, وحالاً! 


أك الي الكوا مخ المدرشة أن قحيء "الكسسن" رفع من :مكاي الخاضة فى 
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القرية. لم يعودوا ينظرون إليّ كإنسانة عائدة من المعسكر, كما إن قسما 


كبيرآ من الذين كانوا يرأفون لحالي أصبحوا الآن يتحاشونني تماما؛ في حين 
أصبحت بالمقابل عند القسم الآخر مواطنة صالحة متعاونة مع السفارة 
السوفيتية. وربما في نهاية الأمر جاسوستهم كما خططت أمي. الناس قبل 
ذلك كانوا يتهربون مني لاخ الاتصال معي ؛ يمكن أن يعرضهم للشبهة, والآن 
متهم: الانسائة التي وشت بأضها. 


هذا ما ET‏ ا بدأ 
الأخن.. وحسب فة | عتدة مکان : ثقة أكثر فن أعضاء الحزب مما 
اهرضي باه اول اقؤاتى: ولكقه كان خقی قينا آخر وراء كلامم 
أريد أن أسألك عن شيء لا أريد أن يعرفه إنسان غيرنا ‏ بدا خجولاً ‏ ما 
الذي كنت تفعلينه في الاتحاد السوفيتي؟ 
نظرية إليه: ولكتي لم ارد على سؤالة: 
يدا فشو بالاعتدار: 

ظن البعض في البداية أنك كنت هناك في السجن. ولكنك بعد ذلك 5 
تسافرين إلى. السفارة السوفيتية. واتضلت هاتفياً عدة مرات.. إذا...هذا ما 
سمعته من أحدهم. 0 إذا كان الأمر لا يهمني. .. ولكنهم 
في التهابة أحضروا إليك ابتك قي سيارة الليموزين السوداء! أخبريتي ماذا 
يفكتتى أن أخفن؟ 
"فشو" كانت المرة الأولق' التي أحاظية فيها تاسمه اقشع لكأن 
مباشرة بعد عودتي إلى تشيكوسلوفاكياء وقعت على إقرار بأني لن أتحدث 
إلى أحد.عن إقامتي فى "سايور".. صدقني, ولا تسالني بعد ذلك لأنك بذلك 
ستوصلني إلى التهلكة. 


أوماً "ميشو" براسه متفهماًء ثم مد لي يده بطريقة رسمية, وغادر وهو لا 
يزال يومئ براسه. 

كنت أعرف من المعسكر أنه حين يجد الإنسان نفسه في وضع مناسب, 
عليه إن مسل الظرف إلى أقصى الحدود: وباسرع رقت موك لن ل 
شيء يمكن أن يتغير بسرعة. كنت أرغب في شيء واحد فحسب, وهو أن 
يضعوا على نصب والد "الكسي" اسمه الحقيقي بدلا من عبارة الجندي 
السوفيتي المجهول. ذهبت لزيارة رئيس إم إن ف(22) "شيشكا " الذي 
وعدني ا سوف يقوم م بكتابة الاسم في السادس والعشرين من كانون 
الأول الموافق الد رى التاسعة لفوت "الكين" حيبت طم جفل خاس 


لذكزاة كان يكقدى أمرا واحدا وه أن ذلك التارية تزامن مع عند القديسن 
سوف يرفضون المجيء للاحتفال. 
- سوف أعتبره النشاط الأول أكد على تلك النقطة. 

- "شتيفان" كان شهيداً, وألكسي هو أيضاً شهيد. يمكنكم أن تدمجوا الحفلين 
وأن تدعوا الكاهن أيضاً. سيكون أفضل لو دعيتم الكاهن الأرثوذكسي لإجراء 
قداس ارتو د کسی اقترحت عليه. 
- لا بد أنك أصبت بالجنون! 


سترانجولاتيو 
(باللاتينية الطبية تعني: الخنق. الإعدام) 


تسلمت وثيقة وفاة والدتي في يوم الثلاثاء. الثالث هن تشرين الثاني. 
كان من المفروض أن يضل "الكسي" من المدرسنة خلال لحظاتم ولهذا 

سمعت صرير البوابة, ظننت أنه قد وصل, ولكني سمعت بعد ذلك قرعاً 
على اليا التفثٌ إلى الخلف: وقفت خلف الناقذة ساعية البرية التي حملت 
لي رسالة مسجلة. حين فتحت المغلف, رأيت ختم قسم إصلاحية النساء في 
"باردوبتسي" د خطر بالئ ٠‏ أن.والدتن ' لم تتحمل: وقررت الكتابة. عبرت في 
ذهني فكرة عدم الرد عليها. 


احتوت الرسالة على ورقتين رسميتين.كتب في الأولى بقلم الحبر وبخط 
دسيء. 

نحيطكم علماً أنه في 1953.10.28 توفي قريبكم / قريبتكم / سوزانا لاوكوفا 
المولود / المولودة /... 

شعرت بغمامة سوداء تغطي عيني مما جعلني أستعين بيدي كي أتلمس 
المقعد. كان بالتأكيد في مكان ما. حين وجدته وجلست ووضعت جبيني على 
الطاولة: بت قترة في تلك الخالة إلى أن انجلت تلك السحاية من غيني. 
أحسست أن تفكيري قد تفتح, كما أدركت بالتدريج كيف أني أخطأت قبل 
ذلك كنت طوالالوفقت أركر تفكيرق. على كيفية إسترجاع الكشي 2 طت 
أني سأدرس جميع الاحتمالات, وأختار أفضلها. ولكني نسيت أثناء ذلك إمكان 
الأسوا الذي لم ظر مالي على الاطلات: القد: غاب هاما عن فة 
ووجدت نفسي الان غير مهياة لتلقئ تلقي لتلقى ذلك الخبر. كنت قبل ذلك وعلى مدى 
اشهر أفكو يما عاتن فعله حن فود أي إلى البيتث. هل انتفل. مع ابن آم 
أتصالح معها. كنت الإنسانة التي يمكنها أن تحكم في القضية. ولكن أمي 
ا يد الف نين الا ف ول من الال اعا امعت أ 
المذنبة, EE‏ 


ا ا ا ا ا ا إذا 


لم تخبرونا بقراركم... 

وصلت الرسالة في الثالث من الشهر, ولهذا كان الوقت قد تأخر على طلب 
تقل افي الى""زالسنا زوا :وها في "بارردويتسىن'" كيت في الوتيقة 
قائمة المدفوعات: التشريح (500 كرون), الجنازة ( 3860 كرون) إضافة إلى 
تفاصيل جمع المدفوعات: تلك غلك تسديدهاء في أشفل الورقة كان توقتع 
رئيس مركز الإصلاحية. 

الورقة الثانية كانت ورقة النعي التي دون فيها سبب الوفاة إضافة إلى اسم 
امي وكنيتها وتاريخ ولادتها؛ ومكان وتاريخ موتها. 

- سترانكولاتسي, ‏ قرأت تلك الكلمة بصوت مرتفع. وكأني بذلك سأفهم 
المعنى بشكل أفضل. 

فا هذه الرائجة السغة؟ أجايتى:من البات صضوت "الكن". 

أدركت في تلك اللحظة أن الأكل قد احترق في المقلاة. نهضت من مكاني 
وسكبت الماء. 

لم يعجبه الطعام المحروق. كان يضع الملعقة جانباً بعد كل لقمة؛ ويعلكها 
ببطء شديد. انهى طعامه بعد فترة طويلة وبصعوبة كبيرة, ومع ذلك ترك 
نصف الصحن. تناول بعد الغداء ورقة وبدأ يرسم مشهدا قتالياً كما في كل 
مرة. احتل الجيش الأحمر أحد الخنادق التي اختبأ فيها الفاشست. كان العلم 
الذي سم عليه الصليب المعكوف يحترق, والدم يسرح من رؤوس 
فضلت إدارة ا 

لقد تلقيت اليوم خبراً رهيباً ‏ بدأت الحديث. 


رفع "ألكسي" رأسه عن ورقة الرسم, وتطلع إل بفضول. 

قد مانت مید نهدت 

رغبت تذكير الصبي بأنها جدته. ولكن دملة في حلقي منعتني من قول تلك 
الكلمات. 

- هل كنت تحبينها؟ سألني بعد لحظات. 

كان ذلك أصعب سؤال يمكن أن يطرحه علي. كنت أشعر في الأشهر 
الماضية بكره شديد لأمي إلا أن ذلك الشغور تا يتحص إلى أن تؤقف: 
96 أتحنى لقاءها ولوحيق زا e‏ في النهاية. 


قال "ألكسي"وهو يحني رأسه فوق الصورة. 

توقفت في الكنيسة ae‏ إلى ا كان القس 
1 5 للاعتراف, أيها السيد 00 5 ا سحبت الوثيقة 

المطوية من كتاب صلواتي الممزق. أريد سؤالك عن معنى كلمة 

"سترانكولاتسي" فحسب؟ 

هيا بنا إلى غرفة القداسة, اقترح. 

قز القن الؤثيقة التي وصلني:من السجر. 

هل حكموا عليها بالإعدام؟ سألني. 

عضن القن فة واوما كرابنيه: 

لقد انتحرت,. شنقت نفسها. 

ستيه من جديد بدوار مفاجئ. وضباب يغطي عيني. بدا ذلك واضحاً من 

منظريء لذا امسكني القس من كتفي. واقتادني إلى الكنبة. تمكنت بصعوبة 
: من السير بضع خطوات. أجسست بمسؤوليتي المباشره عن موت 

اال . لقد تجرعت مجبرة كأس المرارة حتى القاع, وأصبحت مسؤوليتي 

في النهاية أكبر مما كنت أظن. يمكن القول انی تدقعت خلف اموي عير 

EE الجثث.‎ 

:سوق انظلم فداسا علق :ر وخها ب حاول القن هدي 

وهل هذا... مسموح؟ سألته ساخرة بعد قليل. 

5 حياة الإنسان هدية ربانية, ومن يتجاهل الرب, ويحطم حياته أو حياة 

الآخرين فإنه يستحق الإدانة. ولكن علينا أن نصلي عن ذلك الذي يريد الحياة 

ولكنه لا ينمكن من الاستمرار فنها؛ وعن ذاك الذي يتسبب في إنهاء الحياة 

لأنه لا يجد أمامه حلا آخر. الرب هو الحكم؛ وهو العادل والرحيم. والقادر 

على كل شيء. إنه يراقب قلوبنا ورا أفكارناء ويعرف ما يدور في اذهاننا. 

إذا لم نفكر بهذا الشكل فلا معنى لإيماننا. لقد فقدت أمك الأمل, ولكن عليك 

ان تحافظي عليه. 

لم يكن بوسعي المحافظة على الأمل لأنه أصلاً لم يعد موجوداً عندي. 

الشيء الرهب هو ان أحسست من اللحظة التي علمت فيها بانتحار أمي 

بنوع غريب وغير محدد من الكراهية لها, تدا يعشعونن في قلي . كان 

شعورا لم اجد في نفسي القوة ¿ لإيقافه. صوت»ظاافي: جعل یدوز کی رای 


القاضية التي لم بعد بمقدوري الرد عليها. لقد تغلبت علي بفعلتها تلك لأنها 
ا ا يي ال اسا ولك لانن لم فة اتا 
ما تعنيه كلمة وراو ريسي . سألتني العاملات مع الدواجن عما إذا كانت 
قد سممت نفسها." ميشو شفيكر وها" كان فضوليا أيضا, وأراد معرفة الأداة 
التي اندها ایی في قطع راا جين ا يضف حنن فال أن 
متغاوية مثلها لا :تستحق سا آخر: وحمت نجوه المدراةة كان ذلك كافياً 
لهو الو عون تشكل زهاني أنه لا تمكنهم مد الآن اغبا رق رهه 


كو هين اودي جوفلي؟ 
(بالغجرية: من تكون هذه المرأة؟) 


كنت وحيدة: ومُحاصرة, ويمكن القول مشحونة بالكراهية من راسي حتى 
كاحلي, ومن جذور شعر رأسي حتى نهاية أصابع قدمي. لقد ازدراني سكان 
القرية. وخيبتث ظن الشيوعيين الذين يستعدون الآن للأخذ بالثآر. حتى 
"الكمني" حافظ على مسافة بيني وبينه, والتزم الهدوء مع قليل من اللوم. 
القذبات الموجودة على أضابعي: التي 'احت في الماضي تمرتر أطابعة: عليها 
أصبحت E‏ بالقرف. وبالرغم من أنه لم يفصح عن شعوره د إلا أني 
يفرقه 00 ولهذا ربما لم يتوقف عن رسم المشاهد القتالية التي تصور 
الجنوة السيؤفيية: .وهم تون الأعداء. كان لض عن طرق الرمتثوفات 
تمع :فانط فة مدنا السؤففية الرسمية اتخر دة 

توقفت المُدرسة عن تدريبه على إلقاء شعر "ستيباتشوف" ؛ وحسب زعمها 
انه صغير جداً مقارنة مع فئة الأطفال الذين سيشاركون في مسابقة الإلقاء. 
داكو و ند موقا انه لنشن من المستكتب أن محفت إلى المتضة لفل 
بتلك الخلفية الغامضة. 


جلست بالقرب من طاولة المطبخ أمام ابني: وبين يدي كتاب 00 دون 
TS‏ بعلت كن الضلوات على روح أمي 
2 ا فسن الود ها يضا 

قمت بتزيين الشجرة دل ابوه ف فيه ا وكل :ذلك لان أفي الم 
تسمح لي حين كنت _ صغيرة, ولھ تاعد رابى: يعي الاعتيانه كي تحضر 
ال ورا واحداً قبل عشاء الكرم. 

جلسنا تحت الشجرة في الثالث والعشرين من كانون الأول. كان الكسي 
يضع فولار الطلائع حول رة جين أخبرتة أن أعياد الميلاد تغتير أكبر 
الأعياد, وكنت أثناء ذلك أمسك بيدي كتاب الصلوات وأفكاري سارحة في 
ألا لا بعر فاقيا شي ی ا ا لسرن لباب 
دخل "شيشكا" رئيس إم إن ف. دون تحية. 


تست بزاتسي! ألقئ "الكسىي"عليه التحيةة 


فو اا الي ضرا الم الت اا ات ,هر أن أحدية نذا 
الطريقة. 
لم تغلقوا الباب, هناك تيار هواء ‏ قلت له. 
ات 1 5 8 کا" ساخراً: 
تيار هواء. أنت لم تر شيئاً بعد. هذه هي البداية, لأن التيار سوف يسحب 
معه احدهم! 
فك أزرار معطفه, وأخرج مغلفاً من الجيب الداخلي. فتحه وسحب منه ببظء 
ورقة. وضعها على الطاولة. 

داتظبيقا للحكم رقم مئة وثمانية الصادر في الخامس والعشرين من تشرين 
أول لعام 1945 كان يخطب ‏ المتعلق بمصادرة أملاك الأعداء لصالح 
الصندوق الوطني, قررت المحكمة مصادرة جميع الأملاك المنقولة وغير 


المنقوله. .. دون أي تعويض كان عليه إل ريتطلع في الورقة لأنه نسي التالي 
العائدة للأشخاص الذين مارسوا نشاطاً معادياً للدولة وسيادتهاء ووحدتها 


aE وفع ما‎ A Se الإطلاق‎ E 
منه لاحقا.‎ 

حاول لنت 8 کا" الحفاظ على ر 5 SS‏ 
اعتبارية n‏ مع ذا ا u‏ الا ems‏ وتخصيصه.. 


القن نظرة على المرقة. ك و افع وة ا وة قاد 
عائلته. 


دفع "شيشكا" الورقة على الطاولة باتجاهي, ثم استدار وتطلع إلى الخارج 
من وراء الباب. 


الرفيق "شتشوك" . الرفيقة "شتشوكوفا", تفضلا بالدخول واستلام الملكية 
الثابتة. إنني أشلمكم إياها بسعادة! 


دخل الغجري الضخم إلى المطبخ وهو يرفع قبعته عن رأسه ثم لحقت به 
الغجرية برفقة عدد من الأطفال. 


مساء الخير أيتها السيدة! 

ألقى الغجري التحية. 

د كو هته أووق دجوفلي ؟ سال الفجرية يضوت:متخفض: 
تطلعا باتجاهي مندهشين. 


اسمعني أيها الرفيق الرئيس ‏ نهضث واقفة ‏ إنني أسكن هنا الآن مع ابني, 
وأنا لست متعاونة! لذا ضع ورقتك تلك خلف طاقيتك, واخرج من البيت. 


برزت عينا "شیشکا' ' من وجهه من شدة عضبيه. لم نخدت أن روغلية تسان 
بتلك الطريقة. تحدت بهدوء وثقة, وكان متاكدا من له 


الك الذي تسميتها وزقه هن قرار رنسمئ: ل أناشدك أن تفركي بعصموتها: 
ولكني أطلب منك احترام ما جاء فيها. إنها في ذات الوقت آخر دعوة لك من 
قبلي: وال وماحة فشي محتظرا لدعوة الخمات الامنيه لقفية ذلك القوان 


= الق انق اذهس؟ فو عير المعفول :رفني أف مخ طفل فن الام من عهرة 
في الطريق وفي ليلة صقيعية في تشيكوسلوفاكيا الديمقراطية الشعبية! 


أدار "شیشکا" رأسه معبراً عن سخطه من وقاحتي. 
كنت تضحكين علينا أشهر بأن لك أصدقاء في السفارة السوفيتية. خاد 


يمكنك الرجوع إليهم, ولابد أنهنم سيعينونك. وإذا لم يفعلوا.ء يمكننا يمكننا وضع 
الطفل في دار الأيتام. 

لا أريد الذهاب إلى دار الأيتام.... سأعود إلى الاتحاد السوفيتي, ‏ قاطعه 
الكسي". 

تحدث الغجري الضخم: 


الا تكن تنا ول الشورية الكنيعة وهي علي كما يقال يكن اللسيدة الشانة 
أن تبقى هنا. عندنا خمسة أطفال, واثنان إضافيان لا يمكنهما إزعاجنا. 


المكان يتسع للطيبين,. ونحن طيبون. 

- نحن طيبون ‏ علقت الغجرية. وأحاطت كتفي بذراعها ‏ ستنامين مع الطفل 
ف الغرفة«وتخ ندر امور نا :فين العطيع. .لا مكار كفا “فى الدرد؟ 
لأنكما لن تبقيا حتى الصباح على قيد الحياة. 

رفع الرئيس رمانتي كتفيه: 

هذا شاتكم: اذا ارتم تر كفا :قي الست ايها الرقيق شتوك" 

خن ادن سكا البية: جلسنة علئ الحفعد: ووضعت وراي ين ندى: 
تابعث الغجرية وهي تفك اللفافة الكبيرة المصنوعة من شرشف السرير, 
وتخرج متها الأغراض: أحست بالسعادة من رؤية ذلك العدد من الصحون,ء 
وأواني الطبخ في خزانة المطبخ. حين ألقت نظرة على الغرفة فرحت أيضاً 
من رؤية أغطية الريش. تناقشت بعد ذلك مع زوجها حول طريقة النوم. 
أحسوا بالخيبة لعدم وجود فرن كبير في البيت حيث يمكنهما وضع الأطفال 
فوقه. قررت الغجرية بأن على زوجها في الغد تأمينه أو تصنيع سرير. قررا 
بشكل مؤقت وضع القش في الزاوية. 


هل لديكم هنا غرفة لتجميع القش؟ ‏ سألتني. 
خن وحدقى لا أحاوتها: جلف بحاتيئ :علي المقعد ووضعت ذزاعها حو 
كتف 


لا تخافي ‏ طمأنتني ‏ لو حاول عجوزي في الليل أن يندس تحت لحافك 
الرستي: اضوكي:واتركيه لي اندي أصرره. 

اقتربت كبرى بنات الغجري من "ألكسي". 

-.أنتك ظلائعي؟ ما أضغرك : تسا لته 

د اتتي:طلائغي سوفيتن د رد غليها "'الكشسىي” 

لاحظ, وأنا أيضاً طلائعية! أخرجت البنت من جيب معطفها منديلاً أحمر 
فذفوكاء:وريظطلته حول رقبتهاء ل :قل لك الفاشسيت أحداً أثناء الحرب؟ 

د لقذ قتلوا أبي: كان .من الأنضار قال لها "الكسئ" 

لقد قتلوا جدتي, وجدي ‏ قالت البنت. 

عل غر فين الخدت بالروسيية 5 الها "الكسى". 

لا هل تعلمني؟ 

لمعت عينا "ألكسي": 

ت شاظن 


ديفلا ميرو! 


(يا إلهي, بالغجرية) 
ولکن احبزنن كرف احتفظت نالب ؟ سالا لوا" 
فكرت العجوز برهة: 
اشتريته منهم! 
- اشتريت بيتك؟ ‏ لم تصدق "لوتسيا". 
كينا تعمل - امرتها العجور بدلا من الاجابة: 
نهضتا من المقعد الموجود في فسحة البيت الأمامية, وسارتا باتجاه شجرة 
الكرز الموجوده في نهاية الحديقة. لو راقبهما احد لظن انه يتابع مهرجا 
سيرك؛ SS‏ 
ا 
E‏ 


حين E‏ تحت شجرة لكو اتكأتا على السلم وتطلعتا إلى الأعلى. 
نظرت بعد ذلك إحداهما بوجه الآخرى وضحكتا. 


إنك بالتأكيد لن تصعدي! ‏ رفعت العجوز إصبعها. 

وأنت بحاجة إلى رافعة ‏ تابعت "لوتسيا" الضحك. 

وضعت العجوز وهي تئن قدمها اليسرى على أول درجة. 

تلك التي جف مفصلهاء والثانية تقفز وحدها ‏ شرحت. 

القدم اليمنى صعدت بسهولة واضحة. 

والآن اليسرى من جديد. 

أمسكت "لوتسيا" بساق العجوز المريضة من تحت الركبة: 

- سأساعدك بها. 

أومأت العجوز برأسها موافقة, ولكنها لم تكن راغبة في الصعود أكثر. 


لقد أعاد لي الغجر الرغبة في الحياة ‏ بدأت العجوز الحديث. 


کانوا نشطاء كثيزا: ذهب "ديجو" منذ الصباح إلى الرئيس وحين لم يجدو 
في المكتب ذهب إلى بيته. وأحضر من عنده كنبة ة. ثم فصل سريراً عريضاً 
من الألواح الخشبية للأولاد. بعد الظهيرة كان السرير جاهزا. ذهب من جديد 
إلى "شيشكا' ' وطلب منه مقفرشاء بينما دهت "يولانكا" مع الأولاد لإحضار 
الخشب. قرروا في المساء بناء عرفة جديدة كبيرة بعد اختفاء الثلج. أرادوا 
الانتقال إليها كي لا يقيدوا حركتي في المطبح. 

جربت العجوز مد يدها إلى الأعلى كي تحسب المسافة التي تفصلها عن 
أقرب كرزة: ثم قامت بعذ ذلك وهي تطلق أنة قوبة بضعود ذرجة أخرى. 

- تجمعوا :قي المساء خول الطاولة: وجغلوا يتشدون أغانيهم بلغة القجر. 
بداية تلك الممدودة, دفلا ميروووو 7011000 061713 حاولت العجوز تقليد 
إحدى النغمات ‏ وانطلقوا بعد ذلك في غناء الالحان المتوحشة, دجيلاف, 
دجيلاف, هوب. هوب هوب! 

مادا خل بيك سالتها لوتسا" 


ی رشا كان وم إلا آعم فوا ب خن اوقت ال في آذان 
باشر "ديجو" حقيقة في البناء - أشارت العجوز بإصبعها الروماتيزمي إلى 
نافذة الغرفة الأمامية - ولكنهم لم ينهوها لأنه وجد بعد أسبوع إعلاناً في 
الضحيفة: تير إلى أن الاجم فى "هاندلوفا" يحاحة إلى عجال: فطل 
المطر بعد ذلك عدة أيام وانتقلوا. ولكنه تمكن خلال تلك المدة من نقل 
الت هى ى الول ا ياوه لو انه الاق | عطيدهم القين:ولم 
تظاليوني بالبقية: كانت لهم قلوت الغخر الزخل»ولم تكن الملكية تعنيهم.في 
شيء. حين غادروا تحولت إلى إنسان آخر. تصالحت مع نفسي. كل ذلك 
بفضلهم. .. والآن ناوليني السلة لأن العصافير سوف تنقر الكرز مباشرة أمام 
عيوننا. 
حين انحنت "لوتسيا", شعرت بألم حاد في حوضها. نهضت لتسلم السلة 
للعجوز, ولكن الألم بدأ يشتد. اضطرت لعض شفتيها كي لا تصرخ. لم تنتبه 
لها العجور كان تكفيها ماد ھا من امزاض فى حسهها: 

- لم أحقد على عائلة "شتشكوف". أخبروني في اليوم الأول أنهم أناس 
طيبون: وكانوا صادقين في قولهم, كل ما في الأمر أتهم أخذوا ما خصصته 
لهم الدولة: إذا كنت تسأليني عن رأيي في مضادرة الدولة لبيوث المتعاوتين, 
وتخصيصها للعائلات التي لا يوجد لديها مكان للسكن, أرد عليك بأن ذلك كان 
تضزفا صحيجا: أخيرا ما ,عدد الناس: الذينق يسكتون فى فناطق الخدود فن 
البيوت:التي كان بسكتها الألمان؟ وكم كانوا سعداء في البيوت التي ضوذزت 


من اليهود؟! لم يخجلوا! ونحن في السجون؟ نحن أيضاً حين تقدمنا في 
ال ایا این مكنا ار لیے انیت الو کی د كر - 
حاعت واا مع أكين ناا کرس نا ازنازنا بعد ل مرن ایت 
"كريستينكا" عند "ألكيسي" بمثابة الحب الأول. كانت تكبره بثلاث سنوات, 
ولكن قوتها تعادل صبياً في الخامسة عشر من عمره. حين شاهدت الأطفال 
يسخرون من "ألكسي" اوففتيم عند حدهم بسرعة. صرخت بالأول, 
وصفعت الثاني. أتذكرَ كيف طلبت منة: أن يتوقف عن رسم مشاهد الحرب, 
وأن بإمكانهما اللعب كالجنود. صنع لهما "ديجو" بعد ذلك بنادق من الخشب, 
جعلا يركضان بها حول البيت. .. الآن لا يعرف الأولاد كيف يلعب 6 مع 
الاخر يجلسون وحيدين في البيت ويستخد مون الحاسوب, وحين يريدون 
قول شيء., يرسلون إس إم إس, وان النقال....ولكن ما الذي يدعوني 
لإخبارك بهذه الأشياء, وات لا تلسمعيني .. 
ب أعذرنى اشيا العمة:.. اظن ان فا تطلعت "لوتسيا" في العجوز 
وكان'الرعب ظاهراً عليها مما جعلها تضلب في الخال. 
لزانقفي: إذ] هط أركصضى:واتضلي نسيارة العاف 
هرعت "لوتسيا " باتجاه البيت ويداها تكبسان على حوضها. 
ا تعليق السلة الملأى حتى منتصفها على درجة السلم, ولكنها سقطتك 
حتى عه العشب كان تطلعت الا و 
أن عليها نؤول:ارة ذرجات لفل الى الا رر سعد نات قليها. «حاولك 
تحريك رجلها اليسرى, ولكن تلك خرجت عن طاعتها. لحسن الحظ كانت 
اليمنى تعمل, نزلت العجوز درجة إلى الاسفل. 
عمتي, جاء صوت "لوتسيا" من تحتها ‏ هل تعرفين أين موبايلي؟ 
بانع عه شر !"انز عحت العكور :اندي :لم المدريه حنن. 
ادت الوتسننا" ادراعهاء ورا حت تحتف عدم هن حدهد 
انتظري _ نادت عليها العجوز ‏ تذكرت... 
أي زرانة ا خر هره 
قبل الناوكة حون تفن د لطر 5ا فا کی 
فل استخدفيت المؤبيل؟ 
الا سی ولک متدفشة من كك ولك أبن وضع ؟ 


لا أعرف. 
خرجت إلى الحديقة كي لا أوقظك. لابد أني دسسته في جيب مريولي. إنها 
راحت "لوتسيا" تبحث في أرض الحديقة ولكن دون أمل. 
- إنه إذاً هنا في مكان ما؟ آو ‏ زاد ألمها في أسفل ظهرها. 
لا تبحثي عنه, اذهبي واطلبي المساعدة. 
-أية؟ 
- لآ أغرف:::. فكرت الععور د جميع البيوث هنا :فى الأعلى مهجورخ .ولكن 
الكوخ الثالث في الناحية الثانية من الطريق ذو السقف القرميدي الرمادي, 
الذي يملكه زوجان شابان من كوشيتسي". ربما يكونان هناك. وإذا لم يكوناء 
انزلي إلى القرية. 
واف الا ودين ارول مو لك :الك رة الها لو 
دنا انی العز رة اونة بالظيع دولك 'لا مکی ن قد ل بطاوعاس: 

- إذاً سأطلب سيارتي إسعاف؟! ضحکت "لوتسيا' ' ببشكل هيستريائي, ولكن 
تمشث ببطء في الشارة الخالى من المارة إلى أن وصلت إلى بوابة الكوخ 
المغطى بالقرميد الرمادي. النوافذ الصغيرة مغلقة. أحست "لوتسيا" 
بقطرات ذاقئة تشيل على فخديها خي وصل الأمر الن جدود الا يمكة 
تكملها ولت من دة خوقن: همهمثة. 
ولكني حين انحنيت, أدركت أن ما أشعر به, لا علاقة له بالبول. إنه سائل 
هل يو جذ هنا أحد؟ ‏ سألت بضوت مرتفع: أنا بحاجة إلى مساعذة: 
الظريق المسكوب بأشعة الشمسن لم يجب: على النذاء: المنظقة بأكملها 
خالية من السكان. 
- ساعدوني! أيها الناس, مساعدة! صرخت بأغلئ صوتي. 
رذت الكلات البعيدة بتباحها. تذكرت. "لوتسيا" حكايات العمة: "سوزانا" 
وكيف كانت تدفع العربة الملأى بالذرة؛ ۽ وهي حامل في الغابة حين وجدت 
ذئبا يعترض طريقها. فكرت بأن تلك الليلة لم تكن حارة كما هي الآن. تابعت 


سيرها ببطء منحدرة في الطريق نحو القرية, ولكنها شعرت بعد عدة 
خطوات توقف ألمها في الخ 

- مساعدة! 

نادت من جديد دون أن تجد القوة للصراخ. ترددت, هل تعود إلى البيت. لو 


تمكنت من مساعدتها في النزول عن السلم, فبالتأكيد ستتمكن العجوز من 
مساعدتها بشكل أفضل لاسيما أنها من سكان المنطقة. حين استدارت 
وهمت بالعودة إلى البيت, أعمتها التيمس باش نها النارية. سترت عينيها 
براحة يدها. أحست بعد ذلك بأنها تسمع من خلف ظهرها صوتا آتياً من 
القرية. استدارت من جديد إلى الجهة المعاكسة وانتظرت آملة. ظهرت 
سيارة آتية من خلف المنعطف. 


عابت "الوسيا" ؟ سال 
لم تدرك "لوتسيا" في تلك اللحظة العصيبة غرابة كون ذلك الرجل يعرفها. 

جم آنا لوتسا ذو اني ساضخ الان 

تباً. قال الرجل. 

ترك محرك السيارة يعمل ونزل منها. أمسك "لوتسيا" من ساعدهاء وقادها 
إلى المقعد بجانب السائق. 

دولكن أبن السيدة لأوكوقا"؟ سال حين خلس كلاهما في السيارة. 

على شجرة الكرز. 

دَمَاذا؟ أنت تتالمين .من الظطلق: وهي تقطف الكرد؟ 

لقد علقت على السلم. ولاتستطيع تحريك ساقها. 

ها كور الزحل فد هل تفلن جت ازل علي ا لار ؟ 
أوماتة""لوقها" تحافة: أحسيت: بالهدوء هتد اللحظة التق “خلفيك فيها 
بالسيارة. قاد الرجل السيارة عدة أمتار حتى وصل إلى بوابة منزل العجوز. 
أوقفهاء ولكنه ترك المحرك يعمل. 

لن أوقف المحرك لضعوية “تشتغيلة؟ إنها قديمة من هر كز تأخير السيارات: 
حون انها يلا تكسف 

فرت عة دقائق. إندأت "لوسيا" بشتم الرجل لأنة نضيع وقتة في الذاعل 
دون فائدة. إن إنزال العجوز عن ا عند هذا الرجل الضخم لا يحتاج 
إلى وقت طويل. أخيرا::ظهر في البواية وييدة نطانية. 


اولي أن توسيها تضق بدا يخاطب لوتسا فة الجمع ]ذا بدا ساك 
الجنين بالخروج. 
إنه يسيل منيء أجابته "لوتسيا" 
هاا ره لجل 
ارال الهيارة تسر فة وصعة الها فاده إلى الحلن انهاه النوانة ج 
يتمكن من تدويرها. 
كان عليك أن تخبريني منذ البداية ‏ عاد من جديد إلى حنقه ومخاطبتها 
بالمفرد. 

كنت قلتك: اة إلى االففقي كان باستطاعة: امن تديير نفسها 
والتزول.وخد هاا عن الشجرة لد سنت دة ك آنا “الكسي لت 
نه 


حدقت "لوتسيا" بوجهة وقد خرجت غيناها من مكانهما. هذا هو إذا الشخضية 
الرئيسية في الحدث الذي كانت تسمعه كل يوم لنصف سنة. 

ما أضخمك ‏ قالت له. 

و حك الرخل آنا عجوز ا سه وفكون عاما: 

آنا "لوتسيا هرليائسكا ^ 

أعرف من تكونين. لقد اتصلت بي أمي قبل البارحة وأخبرتني بكل شيء. ‏ 
ن معت إن مکو ن رر مالیا الولادة در الال 


تامين بطاقة طائرة, وغير ذلك حين كنت عند أمي قبل قليل اتصلت برقم 


NIS‏ لوتسا بولغ تكن فنا کد م أن ردك سشفعها: 

إنني أقود ببط عن قصد كي تهتزي ‏ شرح الرجل. 

شكرا! ‏ منحت "لوتسيا" صوتها بعض القوة. 

ها ها غمغم الرجل. 

كانوا خلف القرية. ولكن الرجل لم يسرع لانحدار الطريق. 

اوك الا ,يمكنكة ان قول اء افده لوتسا كي ل أقكر جلك 
هل تل تن اتن جات؟ بدا الرجل ء 


ةلا اقرف انها نوغ :من هوخا ت الال المتظوة:فى اسل طهر شرحت 
"لوتسيا". 


ليس من الضروري أن تكون آلام الطلق ‏ قيم الحالة. 
- هل يمكنك إخباري عما حدث بعد ذلك... ‏ رجته "لوتسيا" من جديد. 
بعد ماذا؟ 
بعد أن أطلقوا سراح أمك من "الكولاك" 
ادت إلى" رالا وروا 
أعرف, ولكن ماالذي جرى لك؟ 
لم نتحدث عن هذا الأمر على الإطلاق ‏ تابع ‏ هل تفهمين؟ 
أبطظاً الرجل السرغة من جديد لوجوذ:متعطفات قاسية. 

رک ألعب في ذلك المساء مع أمي... "إرينا" بالدبابات. .. لقد أحضرت 
إحدى ال اتخ :دبا ا من التب e‏ الك إلى 
ذروتها حين انتقلت الدبابات السوفيتية إلى الهجوم. كنا نقلد أصوات 
الانفجارات. وهدير المحركات. وأصوات الأوامر. أطلقت قذيفة من الدبابة 
السوفيتية على دبابة أمي الألمانية التي طارت في الهواء وتدحرجت جانباً. 
لم أنتبه ونحن في خضم اللعبة إلى قرع الباب. زبما لم يقرعه أحد: قجاة 
رأيت أمامي رجلين في الغرفة. أتذكر معطفيهما الجلديان الطويلان 
وأصواتهما شبيهة ا شرحا على عجل شيئاً لأمي. مد أحدهما . بده 0 
من حديد وكنال الرجلان ينتميان إلى الفاشست. صرخا في وى E.‏ 
أمي حاولت إيقافهماء ولكنهما لم يأبها بتوسلاتها. دفعاها جانباً. اصطدمت 
بالطاولة التي سقطت منها على الأرض صينية ملأى بالفطائر وانكسرت. 
أحدهما أمسك بي» والثاني وقف فوق اك وقال لها شيئاً بصوت مرتفع. 
لا بد e‏ أمراً كهذا کان لاا ا إلى e‏ -. بخثت "لوتسا" عن 
الكلمات المناسبة. 

كانت صادمة ‏ قيمها الرجل ببرودة. 

- ولكنهم أعادوك إلى أمك ‏ همست "لوتسيا". 

- ولكنهم أخذوا مني أمي الثانية. كان لي في تلك الأثناء امان لقد أحببت 
"إرناميخايلوفنا" بصا وهی ايها ا جني 

- هل تلوم أمك... السيدة "لاوكوفا "لأنها أبعدتك عنها؟ ‏ سألته "لوتسيا". 


الآن. لاء ولكني في الأشهر الأولى انزعجت منها كثيراًء ولكني لحسن الحظ 
لم أتفوه بذلك أبداً. كل عائلة عندها أسرار لا تتحدث عنهاء في الخزانة. هذا 
فا فهمته :مذ كنت طفلاً ضغيرا. 
ألم تحاول الاتصال ب "إرينا"؟ 

كنت صبياً صغيراً. ولم أكن أعرف العنوان. ولكني سأخبرك الحقيقية. حين 
احتل الروس تشيكوسلوفاكيا في عام 8 كنت بوصفي طالباً في الجامعة 
في براغ في عمل طوعي. بالطيع كنت مثل الآخرين أهدد بقبضتي, وأرمي 
الدبابات بالحجارة, ولكني أثناء ذلك كنت أبحث عن افر في زي عسكري. 
حاد. 

حين عدت بعد أسبوع إلى "زالسنا بوروبا", أجبرتني أمي على الرحيل من 
تشيكوسلوفاكيا طالما أن ذلك لا يزال ممكناً. لقد عاشت ما كتبه قدرهاء 
ولكنها اراضة جمايوي: كانت تفصضل الا ترائی فى خياتها .ففابل ان اع 
بحرية. لقد كانت كبيرة في السن على الهجرة. 
- أثبتت أن بإمكانها قطع رباط الروح (حبل السرة) الذي يربط الأم بابنها ‏ 
قالت "لوتسيا" بعد لحظات. 


- ماذا؟ ‏ لم يفهم الرجل 
إلى أين ذهبت؟ 
- إلى السويد.عملت مترجماً من الروسية بالدرجة الأولى. - ضحك الرجل 


yy‏ وي ل عاتن ريد العودة الك اح اتات رلك 
الإفيتان الذى.. إقبهي: شثيارة الإسعات!.لقد ححا كما ترين: 


الهوامش 
(1). فلاندرا: صبية رخيصة. 
(2). كارديستا: عنصر في الجيش السلوفاكي المتعاون مع هتلر. 
(3). سفولوتش: a‏ بالروسية تعني وسخه أو حقيرة. 
(4) . باريشنا: إمرأة روسية عادية المظهر. 
(5). زتشكا: تعبير روسي لوصف السجينة القديمة. 
(6) . بوليتروك: المسؤول السياسي (الحزبي). 
(2) . كارتسير: سجن انفرادي. 
(8) :.ماموتشكا: تصغير لكلمة الام أميمى: 
(9) . على مبدأ: عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم ‏ المترجم. 
(10) . بيروك: عجينة محشية باللحم المفروم. 
(11) . بورشت: شوربة روسية كثيفة مع الخضار واللحم والقشدة. 
(12) . بابيروسكا: سيجارة. 
(13) . تشرنا ناد تيسو: بلدة حدودية بين روسيا وسلوفاكيا. 
.(1) الغارديستا:عنصر في الجيش السلوفاكي الموالي لهتلر. 
(15) . تشست براتسي: تحية الشيوعيين . 
(16) . بالنكا: شراب كحولي محضر من الفواكه. وغالباً من الخوخ. 
(17) . يوداش: الإنسان الذي وشى بالمسيح. 
(18) . تشي إس إم: إتحاد الشبيبة التشيكوسلوفاك. 


(19) . جيتني أوستروف: جزيرة صغيرة يحيط بها نهر الدانوب بعد براتيسلافاء 
وتعتبر من الأراضي الخصبة. 

(20) . ك.إس تشي: الحزب الشيوعي التشيكوسلوفاكي. 

(21) .ممرات دوكلا: شرقي سلوفاكيا حيت قام الثوار بمهاجمة الألمان 
بمشاركة الروس بين جبلين. 

(22) . إم إن ف: مجلس المدينة. 


أشعر بالمرارة في حلقي» وبالبرد يهرس جسدي. أنت محموفة 
يا إبنتي/ أنت بالقرب مني يا "آنا"؟ نعم ء يا تسوزانا" إنني هنا وأنت 
تهذينء 

"آنا إنذي لحم ساخن فوق المقلاة الدهن يتطار. أشعر بحرقة 
في فميء إنه مر. ازید أن اشرب كلذا نربد أن نشرب يا صغيرتي 
الحديدة, لا تفكري في هذا الأمر, من الأفخل لو صليت الكلمة 
تحولت إلى جسد, يقف بيننا؛ السلام, على مزيا: الرحيمة, أبن أمي؟ 
إننها هتد أمي هنا إنها تمسح جبيني؛ وهي تحبني حتى لو 
وقعت في الخطيئة. لا تبكي يا فناتي؛ جميعنا أخطانا. امسحي 
جبيذي يا أمي الغالية.. 

ابن نحن يا أمي؟ في القطا. وإلى أبن نحن ذاهبون؟ لا أحد 
بعلم سوى خالقنا الذي يعرف كل شيهء.؛ وهو سبساعدناء ملي 
معي .. 

أشعر بالنرد يا أميء أنت امي ألست كذلك؟ وأنا ساصبح أما اما 
ساصح. ستصحين أما في يوم من الأيام؛ ولكن عليك الآن أن 
تتوقفي عن الصرلة. أتتضر طفل تحول الجسد إلى جسد. أربد أن 
أركع. لاء إبقي مسققية, انظري؛ لك المرأة كان معها زجاجة هاء, 
لقد تركت" لك القليل, اشكربها؛ واشردي ببط. حلولي الآن الآ 
تسعلي» لا تسعلي لأتك نحاجة إلى كل قطرة مكء لا تسعلي يا 
طفلذي العالية. 

غني معي يا امي 


ا طس ي 


